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سرقسطة . عقد من عقود قصر العفرية ( قصر بى هود ) محفوظة متحف مدريد الوطى 


کان 


ا سے لا کیا ر + 


ey ۰% 


کان م ن عناية الله أن أتيح لى » أن أحقتى أمنية قد عة طا لما جاشت شت ما نفسی › 
وأنا أكتب تاريخ الأندلس » هى أن أزور هذه الربوع القدعة » الى لبشت قروناً 
AU E GE EG e‏ 
من الا ثار الأندلسية الباقية » وأتقصى بنفسى » ما تبي ما منطبعاً من العادات 
u‏ الأندلسية » وأعيش حيناً فى هذا الحو » اذى عاش فيه من قبل ملايین 
2 المسلمبن > ف عز وسودد ورخاء . 


واليوم وقد زرت هذه الربوع العزيزة مراراً ٠‏ ومجولت فی سائر مدنا 
ونواحا »> وشمدت خواصما الطبيعية » واستطعت أن أسنشف كشراً من ن طبائم 
أهلها » وتقاليده وعادا تم » مجدر بى أن أقدم نتيجة هذه‌الدراسة » وهى ما تزال 
حية ى نفسى » ماثلة ی مشاعرى . 

إن الاندل. ں القدعة » تبدو اليوم بلاداً إسبانية نصر انية عضة » لاتكاد تشعر 
وأنت تتجول فما » أن هذه البلاد + كانت يوم مثزل أمة عربية إسلامية + الهم 
إلا ٠ا‏ يصادفات من آثار قليلة › تذ كرك ذا المافى البعيد . وحن هذه الا ثار» 
فما حلا بضعة صروح عظيمة » مثل حراء غرناطة » وجامع و 
الحصون والقصبات الأندلسية القدعة » تكاد حت ی تحت آثواما النصرانية » الى 
حلعما علا الأمة الغالبة »> من عصر ( الاسر داد ) taينس۹ودهعءR‏ 14 . 

إن قرطبة > وإشبيلية » وطليطلة »> وسرقسطة » وبلنسية » ومرسية › 
وشاطبة » وجيان » وغرناطة > ووادى آش :+ ومالقة > ورندة ». وشريش › 
وبطايوس > وماردة » وباجة » ويابرة » وا « وغىرها وغرها ن 
القواعد الاندلسة القدعة » لاتكاد فما حلاغرناطة و a‏ 
من e‏ الاسلامية المد عة > ولا نستطيع إلا بالیحث احهد » أن نظفر فى 


کے کے 


بعض أحياما أو أطلاها الدارسة » بلمحات ضئيلة من طابعها الأندلسى .فالمساجد 
کلھا قد هدمت + أو حولت. إل کنائس » أو بنيت الكنائس فوق أنقاضا > 
والأحياء الأندلسة القدعة » قد اخحتفت فى معظم المدن أو غاضت معالمها » ول 
تبق مما إلا بقايا متناثرة » هنا وخباللك ف سفوح القصبات والحصون الأنداسية 
الد ۽ وحى هذه الأحياء الأندلسة الى مازالت تقوم ی اماق يعض المدن. 
لقدعة > تېدو نى أثواب متواضعة رثة » وقد أسلي معظمها مر الان واا 
على آنه تو جل مح ذلاف طائفة هامة م٠‏ ن الصروح EET‏ الأنداسية الى 
شاءت العناية أن تنجو من أحداث الزمن وعادية الحو والفناء » فى عدة من‌القو اعد 
الأأندلسية الذاهبة . وإذا تركنا راء غرناطة وجامع قرطبة جانباً » فإن معظم هذه 
الصروح والا ثار » پتمثل فى طائفة من القلاع ( القصبات ) الأأنداسية المد عة ْ 
والقصور الى كانت ملحقة ها » وف بعض القناطر العربية » الى أبقت غلا 
ر و ا ا الأندلسية القدعة » م ى بعض 
الأطلال الى ترکت إلى جانب بعض‌الکنائس » الى أقيمت فوق اا المساجد» 
من مناز ات حر لت إلا براج للأجراس > وەن‌عقود ا اشوا أو مشار ف دار سة) 
خر آ فى عدد عديد من الذخائر والتحف واللوخات الأندلسية »> المعثرة هنا 
وهنالك ى بعض الكنائس والمتاحف الإسبانية . وهذاكله إلى ماخلفه الفن‌الأندلسى 
من اثر حالد » فى طراز كشر من الصروح الإسبانية التارعية » منكنائس وقصور 
واوات وعقود وغيرها > وی زخارفها ونقوشا › ا المدجنن‌الذى. 
اشتی م٠‏ ن الفن الأندلسى 4 نالآ ثار الظاهرة فى طراز كثر من الصروح 6 
نشت فى تلف المدن الإسبانية »منذ القرن الثالٹعشر إلى القرن السادس عشر. 
ولقد تجولت. نى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة » الى أضحت اليوم مدا 
نصرانية إسبانية او برتغالنة» أشاهد وأتقصی خلال ان والأطلال » والذخائر 
الأندلة الباقية » هنا وهناللف > وأستوعب اما المندثرة . وقد استخرق مى 
هذا التجوال مس زحلات متوالیة ما بین سنی ۱٩۹۰۰‏ و٤٩۱۹‏ ؛ ولم یکن دام 
سہلا ولا هیناً ف ظروبف المواصلات اسا المعروفة ٤‏ وع ذلاث فقد استطعنت 
ا اف يفا وستەن مدينةأندلسية ونصرانية ها علاقةبتار يخالاندلس »و استطعت. 


س 


أن اقول وال ادان كرا و ال ات وا ادات ا وکت 
انم انل روق رر والأطلال الدارسة ۰ وی ثنایا الکنائس 
الحامعة ٠‏ ونى أروقة المتاحف العديدة . حى اجتمعت لدى ٠نا‏ طائفة كبرة > 
ا جديرة بالتدوين والتنسيق والإخراج . ٠‏ 

وقد لفقت نظرى أثناء هذا التجوال الشاه ل ظاهرة تبعت إلى كثرمن التأمل . 
E‏ ی کشر من ادن الاسبانة والرتغالية الى كانت من قل قواعد 
الل إسللاامية » ر من الا ثار الرومانية ا والريبر به :ومسا معابد 
ومسارح ءوهیا کل أخر ىكاملة . ودعاك من القنأطروالخحصون و لاوا 
اروا وا E‏ ن کر ا ا 
لامرن وال مازال معطا اغا حى ايوم ى حال جية ا اموار ارات 
وطر کر نة العظيمة ٠‏ والقناطر الاثية الضخمة ف شقوبية . وماردة . وغبرها . 
ومن ا ليون والعقود والقناطر الردة عدد عديد ای ی علا ال 
طوال کک على نجديدها وإصلاحها والانتفاع ا ا اودع ن کاش 
الو طية الى كانت فامة قت الفتح واب الو ع معظمها ا ر 
النصارى . ولكن المدهش حةاً هو أن المسلمن فوا ن ر ا عل 
المعابد الوثفية والتصرانية الرومانية وغبر ها »م e‏ دما :وم ۾ مسو ها پو 
وإليك بعض أمثلة بارزة ذه الآ ثار الوثنية والنصرانية » الى كانت قاعة أيام 
es E E a‏ 

ر۱ ) فى مدينة يابرة الر تغالية ٠‏ يوجد معبد رومالى كامل > هو المعروف 
ععبد ديانا » وهو من أحمل وأ كل المعابد الروء‌انية ى شبه الحريرة . 

7( ا يو جد معد رومالی ا عظي » مايل 
أمفتياتر ١‏ روما » ضار عه ى الروعة والغخامة 3 بو جد قوس Ey‏ 

(۳) فى مدينة ساجنتو(مر بيطر)وهى ضاحية بلنسية »ی وجدمسرح روما ی‌کامل. 

وفك يك الامو دروا اة ى هاه او ابروا ق 
هدم نة الا تار الد عة من روماه او مع کو ما وة EE‏ 
والسر ی ذلاك بسيط واضح > هو أن المسلمبن كانوا بعقلينهم المستنرة » وديم 
السمح ٠‏ يرون اا اف ع ات رر ا ر ج 
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الإعتبارات الدينية الضيقة . وهذه الإعتبارات الدينية الضيقة هى الى حمات السياسة 
الإسبانية ف عصور التزمت والتعصب » على أن تقصد باحو والإفناء الشاه مل > کل 
ما حلفته الأمة الأندلسة من مساجد وصروح وآثار جلياة . ور عا كان E‏ 
جانب الإعتبارات الدينية » اعتبار معنوى آخر هو أن ا الأمة الغالية على شی ء 
أو على كشمر منروائع الفن الأندلسى > حى لاتكون شاهداً أمامالأجيالاللاحقة › 
ما كانت عليه حضارة الأمة المغلوبة من مستوى رفيع باهر . وقد يرجع إفلات 
بعض الصروح وال ثار الأندلسية القليلة » الى نحت من سياسة الحو والإفناء ؛ 
إلى كفا اح بعض الأذهان الإإسبانية المستنر ة ا ات اة ٠‏ قر طبسة 
ومنارة u‏ وحمراء غر ناطة : ر التعصب‌على برها وت نشو ها . 

وق د عدرید فی هذا 7 مم العلامة والوّرخ الإسہانی الکہہر 
الأستاذ منند نٹ پیدال فحاول ا یشرح مو قف u‏ الاسيانية من INT‏ 
على النحر الانى ٠‏ 

« إنه من المستحيل أن يطلب إلى عقلية القرن الثالث عشر والرابع عشر » 
ان حبر م مساجد حصصة لعبادة انحر ی .و يكن من المعقو لان تر المساجد » 
ذم یکر ن لوجودها حل . فهدمت لتقوم الکنائس . وإنه لیکون سبقاً للتاریخ أن 


رطاب اہر اھا . وقد كانت سا نا ٤‏ عصر المروتستانية ( الإصلاح الكاى. ( 
بادا لايدين بالتساەح , 


ولكن اسبانيا كانت قبل سقوط غر ناطة » تحتفظ بالأديان الثلاثة : النصرانية 
وإلإسلام والمودية » وكان سان فرناندو (المللف فرناندو الثالث) ملاث الأديان ‏ 
الثلاثة » وشعار قر ه مكتوب باللاتينية والعربية والعرية . 

. کر تساعاً من غر ها‎ E REE, 
مثال ذلك أن الصايبيين الفر نسين ى موقعة العقاب ( ۲ م ) نکلوا عن متابعة‎ 
ا زملاء هم الإسبات يابون قل الأسرئ السلمين . وقبل ذلك‎ 
م( ْ مر شار لمان ان يقتل من م‎ YYA ) Roncesvalles مو قعة باب ار‎ ٤ 

بعتنق النصرانية من الاير المسلمين 0 

ولا باس هذه التعليلات ارات التار ية a,‏ لاعکن ا تک لتر یر 
سباسة الأمة الغالة £ القضاء على ا ا الأندا ل ي و ر هذه الا ثارغر 


iS 


المساجد » مدارس وقصور وحامات وصروح حتلفة حر ى »تناو لما عا سباسة 
هدم والاافناعالشام مل . وهلا اللوم لو قف السساسة الإسبانية ا ی 
ير دده كشر من العلماء الإسبان أنفسمم حسما مجىء خلال الكتاب . 
وکذلات لاعکن أن تصدع هذه التعلیلات والمقارنات التارحية » من قدر 
السياسية المستنر ة السشاهيخاء 3 الى اا على الفامحن المسامين 4 احبر ام راه 
الأجيال الغابرة الفى َ ا ا E‏ اانا وف غر ها . 
واف لأضع اليوم بن أيدى قراء العربية هذه الدراسة الشاماة : وهذه الصور 
المحتافة للا ثار الأندلسية الباقية » نى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة » مليئة بالعر 
التارغضة المئلة . وأود أن آنوہ بانی ۾ أقصد عا كت ادون »رطا اومشاهدات 
شائقة عابرة » ولك أر دت أن أقدم قبل كل شى ء دراسة تار ججية أثر ية هذا التراث 
الأندلسى » الذى مازال ماثلا أمام أعيننا ٠‏ نبنا بكشر من عظمة الماضى وروعته . 
من اللحرائط الإسبانية التفصيلية : وخحطط المدنالاندلسية ء كا حصلت عل جموعة 
کب ر ة من صور الا ثارالا ندلسيةی عتاف البلاد الى زر اء وما ماصور ته بنفسی > 
وقد آوردتم ای هذاالسفر طائفة كبر ة ٤‏ تستہمن ما عظمةهذه الاو 
وال ا هده الفر صة لأقد ۾ جز یل اشكر ای عتاف الساطات الإاسبانية 
ولا سيا دور البلديات 4 n‏ السباحة ي و اتا حف 4 والکنائس والأديار 
ودور افو ظات ء ی حتاف البلاد الى زرما وكذلاك إلى العلاء والأصدقاء 
الإسبان ار ن لقیہم 4 و الث ۳ خلال رحلای المتوالىة لقت مہم حیعاً 


۸ن صروت المعاو نه واعاماة رو اخ بالذ کر ٥م‏ الأساتذة لويس سک و دی 


لو ينا و سدستیالٰ لومریرو بغر ثاطة e TE‏ يقر طية » والدکتور 
بار ى بطر طوشة > والاستاذ کادينا بقسطلونة » والدکتور سارتاوو کاریرس 
ا والدكتور بوسكيتس مولت ميورقة » والأب رمباؤو برندة » والسنيور 
لحوالٰ و مالقة » وغبره ۽ تمن ا حضرا مارم . 


3 آقدم جز يل اشكر ا مع ینا و ا ن ل 4" ارات 
قيمة لدى عتاف اضسئات العامية . 


القاهرة فى بوليه سنة ۱۹٥٩‏ | ھی الہ ان 
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خطاب إلى الولف 
من العلامة الموٌرخ الأستاذ يدال 

ارثال › رقم ۲۳ ( شامرتن) مدرید ی ٩‏ أکتوبر سنة ۱۹۷ 

الأستاذ م. ع . عنان س مدرید 

صدیی ارم 

اث خحالص الشكر لإرسالكإلى كتابلك «الا ثار الأندلسية ف اسبانيا وال رتال »و هو 
الذیتعر ضفیه‌نتاد ا در اسا تاك هذه الأعوامالأخبر ةنى از ير ةالإسبانية ؛ 
ونه ا بستحق جزيل الشكر »انتقو وم بالتع ريف ذه الأشياءباللغة العر بية » لأنى أعتقد 
اه من‌الضروری جداً» أن تقع المع فةالمتبادلة » و الإدراك المقبادل : والتقدير المتادل. 

بيد آنى أود فقط آن أبدى بعض إيضاحات صغرة حول التأكيدات الى 
بدا بالنسبة للمعاماة الحتلفة الى قام ہا کل م من المسلمين والسہان تجاه الأ ار 
الى لقوها عند فتوحهم :+ وعند استرداده ذه الفتوح . واعتقادى أن الآ ثار 
ااا ر قبل الروما Ne‏ الفاثقة » نى حن أن المارة 
العربية هى قل بکثر و المتانة ‏ وا كر اسماما بغار فها اة الحمياة > ولم 
يقم الاسبان هدم الا الإسلامية ء ولكن الذى حدث هي آم ب OY‏ 
حولوها إلى كنائس نصرانية » مثا فعل العرب حيما استخدموا لمزاولة 

شعائر هى الكنائس النصرانية القدعة . وة أمر انحر » وهو أنه عند ذکر التعبرات 
الحاصة بالمناصب العسكر ية والقضائية المشتقة من العربية » تسرب سو صغر 
حیث ذ کرت کلمة ا ومجب أن يذ کر ردلا 2 
Alfêrez‏ ؛ وهی منصب غسگر ی 

وأما فا تعلق ا aT ٤‏ . ذلاف أن ما كاد ا العصرالوسيط > 
عصر التعايش المشتر لك > حيما کان یقوم ف القری حی إسلای مساجدہ 
وحی ودی ععابده » حى جاء عصر عصر الزمت وعدم التسامح . 

وى مع أخحاص نحیاتی ٠‏ ما زلت أحتفظ عن عادثاتنا بأطيب الذ كريات . 


ر E E‏ دال 
mey #4‏ 
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تلقيت هذا الحطاب من صديي العلامة المي دخ خ الکبر الاستاد مدت ندال 
زر الأكادعية لملكية الإسبانية » وذلك على أثر ر الطبعة الأولى من‌هذا ) 
الكتاب » واطلاعه على ترحة ما ورد نی مقدمته خحام) بموقف المسلمين من ٠.‏ 
القدعة » وموقف الإسبان من الآ ثار الأندلسية . 

وإلى تقدیر ی لا جاء ف خحطاب العلامة الکہر من اللالحظات > ود أن 
حل هنا فط نقطتىن : 

الأولى - ان الصروح الأندلسية من مساجد وقصور e‏ 
ثندثر » لان العارة الإسلامية قل متانة من العارة الرومائة » ول لاا 
قوضصت و هدم معظمها تباعاً بأبدى الإسبان »عقب ر الإسير داد ». وأما فمایتعلق 
عدى متانة المعار ة الإسلامية فإ أو د أن أذكر هنا فقط صرحا إسلامياً واحداً » 
هو .جاح قرطبة » الذى حول إلى كنيسة جامعة » والذى ما زال قاتا بعقوده 
وسواریه » وساثر آبښته ى أجود حالة من الحفظ » وذاك بارخ من أن أقدم 
اجښحته » وهو الحناح الذى أنشأه عبد الرحن الداخل الأمرى ٠‏ قد مضي على 
بنائه زهاء آلف ومائی عام . 

الثانية - أن العرب عند الفتح م يقوموا دم یع الکبا TTT‏ فة 
بالمدن المفتوحة ¿ أو حو لها حیعاً لی کنائس ۽ وإعما الذى حدث و توېده هيح 
الروابات > هو نهم حولوا بعض الكنائس الرثيسية إلى مساجد » وينوا مكانا 
المسالحد » ها حدث ف قرطة وطايطاة » وبعض قواعد آخری ولکن 
الثابت امحقق إل جانب ذلك » هو م ترکوا ی نفس الوقت فی سائر مدن 
الأندلسية كثر امن الان > لکی يزاول فما النصار ی شعائر هم ارا کاخوام 
المسلمين E‏ ا النصارى المعاهدون ا ی عنلف 
الأندلسة أقايات كبر ة > وکانوا إلى جانب کنائم مم القدعة > یقیمون کنائس 
وقت إلى آحر. EE‏ الکنائس فی آحیان کشر تقوم إلى جانب لا 
فين هدا کاله من سياسة ادم الشامل الى اتبا اسہانیا النصرانية عقب 
« الإسر داد » نحو سائر المساجد والصروح الاندلسة الأخرى ؟ آله لاشیء سوی 
التباين الواضتح بين التسامح المستشر » والتزمت المطبق : 

ر ار الق #یایہ 


مذ ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب » استطعت أن أقوم برحلات 
جديدة لطائفة من المدن والأما كن الأندلسية الى لم یتح لی زیار ما من قبل مثل 
خالە وااو اة ف رق الاندلہ ں ٭ وإستیجة جة وقرمونة ولباة ف غربما » 
وأرشدونة ومربلة والمنكب وشلوبانية ومريل فى جنوما ّ فضلاعن‌زیارانی 
الحديدة المتكررة للقواعد الأندلسية الكرى ‏ مثل قر طبة وإشيلية وغرناطة » 
e‏ وغبرها »> وقد استطعت خلال هذه الرحلات دید 4 أقوم بدراسة 
ثفة كبر ة ge LE‏ اع کشر ا من المعلومات 
الا اة 


وهن ٤‏ فوفد ا أن أصدر هله الطعة الحدیدة ن الکتاب متضمنة للل 


الدراساتالحديدة » متضمنة فى نفس الوقتلكشر من الز بادات والتصحيحات › 


O N ST Ol 
. ى الأعوام الأخرة » ومنبا مراجعات لمصادر عطوطة هامة‎ 
وقد أضيفت إلى الكتاب طائفة كبر ة جديدة من الصور الأثرية تلف المدن‎ 
والاما كن الحديدة الى زيدت ف و ا ف إلبه من‌الصور‎ 
Um SoC 
وکذلك اجر یت فی تنظ ظع الكتاب بعض التعديلات » من تقدم وتأحر اقتضاه‎ 
تفسيق ال مواد القدعة والحديدة.‎ 


ولل اذ أضع هذه الطبعة الحديدة من e e‏ الباقية > بن ابدی 


e‏ ب د أن ٠‏ الم e‏ ذلك اتراث 
القاهر ة الثاف سنة ت 
هر ف دبیم ف ۳۸۱ مر عبر الق عئار 


سپتمار سنه ۱۹٩۱‏ 
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لاطبعة الثالبة 


من هذا الكتاب » استطعت أن أقوم برحلاث 
ى الأاندلسية الى لم یتح لی زیار ما من قبل مثل 
الأندلس » وإستجة وقرمولة ولبلة ف غربسا > 
وہانية ومبریل ی جنو ما »و هذا فضلاعن‌زیارانی 
سية الكرى : مثل قرطبة وإشبيلية لما ة وغرناطة 


خلال هاه الرحلات اخدیدة ۾ إل ن أقوم يدر اسة 
لاندلسية الباقية › ولف أحمع کشراً من المعاومات 


ر هذه الطبعة الحديدة من الكتاب :+ متضمنة لتللك 
ن الت لكر من الرادات والضدات: 
ل ا 
جعات لمصادر عطوطة هامة . 
فة كہرة جديدة من الصور الأثرية حتاف المدن 
ع هذه الطبعة » هذا إلى ما أضيف إليه منالصور 
ن السابقة . 


کاب بعض التعديلات ٤‏ من تقد م و تأر اقتضاه 


الدیدة الآ ار الأندلسة لباقية پان آیدی 
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ا و زهاء ثلاثة قرون > قاعدة الدولة الإسلامية E‏ ٬ومرکز‏ 
الفتوح والغزوات الختلفة » ومثوى العركة العقلية الأندلسية . وليشت حى بعل . 
اهيار الحلافة » تحتفظ فى ظل الطوائف > م المرابطن E‏ » بکثر من 
هيبنما التالدة » كقاعدة رئيسية من قواعد الإسلام ا ا 
آبدى القشتاليىن ف سنة ٠۲۳١‏ م ( ۳ ھ ) أعظ م وقع ى الأندلس .> وفما 
وراء البحر. و أن ختمعها الاإسلای التالد ۾ ألحل منذ سقو طها بسرعة ٠‏ 
وقد غادرھها أ کر سکانا ما المسلمين ولاسما الأشراف واا الملبقات الممتازة » 
فراراً إلى القواعد الإسلامية الأخرى > فقد بی ما ی ظل حکم القشتاليين كثرمن 
المسلمين الذين تدجنوا( » فقدوا عضى الزمن › و ج الاندماج فى الحتمع 
الد ْ حو اص م ودیمم ولغم ول عض زهاء قرن أو و رن > حن کان 
الحتمع الإسلای فى قرطبة »› قد غاضت | ثاره الأخيرة . 

وقرطبة مدينة أندلسية إسبانية عريقة » ترجع إلى العصر الرومافى . وهی ) 
تقح على سفح جبال قر طبة الحنولی » على منحى الضفة الشمالية ل نهر الوادی‌الکبر » 
وهى عاصمة الولاية الاندلة المسماة هذا الاس . وتربتها مزيج بن السائط 
اضر اء > حیث تزرع الوت والكروم > وغابات الزيتون وحدا؛ قى الر تقال 
والليمون » وبان السفو حال منحدرة من ھان سار ا ھور یا ت و چا ارا 
الطيبة . وهى لى الوقت نفسه » مدينة ا « ا مناج الفح وار صاص. 
والنحاس › وام صادر اما القوا که والنبيذ والزيت ٠‏ 

ولاتعد قرطبة اليوم > من المدن الإسبانية الكبيرة > وهی ليسٹ فى مرزتبة 
بانسية أو إشبيلية من حيث اتساع الرقعة » أو كثافة السكان » ولايعدو سكانما 


) ( ۱ ) من تدجن أى ألف واستأنس »> وها مدجن ومدجلون »> وبالإسبانية Mud 68٣٤8‏ وم 
المسلموت الذين كارا يعيشرن تحت حم الإسہان . 
( ۲ ) جبال سہہر ا مور ینا S۲4 ۸0۲٤٦4‏ ھی بالعر ية « جل الشاراٽت » , 


ا 


ايوم مافة ونمائن آلف نفس > اقا ا تا ا 
زهاء خسائة آلن. 

واليوم ثبدو عاصمة الحلافة الأندلسة القدعة » مدينة أوربية بکل معا 
الكلمة . وهى تكاد تكون مربعة الرقعة . وأعظ شوارعها ‏ « مز ه القرطان| لاء 
“Paseo del Gran Capitan"‏ » وهو شارع عر يض چا تقوم على جانيه طائفة 
من البانى الفخمة الحدئة » والقبطان الأعظم الذی سمی باسمه هو ( جوثالقو 
دی کوردبا» وهو من أعظم قواد اسبانيا أيام الملكن الکاثوليكين فرديناند 
وإيسابيلا » فانحى غرناطة ؛ ويقاطع هذا الشارع . شارع عظم خر هو شارع 
« كناليخاس ») › sەزCa2a1e “Avenida de‏ » وعند تقاطعهما بقع مدان 
الشزان » » حيث توجد ساحة مصارعة الشران وام مياديا التجارية « مدان 
کا COB E COS‏ وة مله ه يقح ١‏ مدان إشيلة) وتفرع 
من کلہما بعض الشوارع الضيقة الى تودى إلى المسجد الحامح . ومن آھم شوارعها 
الوسطى « شار ع سان ياپاو ) وشارع ( سان لورنسی ) وشار ع « سان فر ناندو) . 
وتقوم المدينة كلها فى شال الهر > ما عدا ضاحبما الصغرة المساة « حی الروح 
الدس ( JÊ <“ ‘““Barrio del Espiritu Santo’‏ ھی تفع على الضفة الحنوبية E‏ 
الہر جاه ا مسجد الحامح . وما مجدر ذکره آنه ما ات توجد بقرطبة اليوم شوارع . 
صخر ة تحمل أسياء ( المنصور » « وابن رشد » « وابن میمول » وهی نفع متجاورة 
على مقربة من المسجد الحامع . ) 

وقد نزعت قرطبة الحديثة كل معالها القدعة ْ ف یق ا الوم ت إذااستشا 
مسجد ها القدم ‏ ٥ا‏ یذ کرنا ماضہا الإسلای احيد . وتكاد قرطبة ‏ 
إذا اسنشنينا أا بعض الدروب أحرطة بالخامع ت کاو نجي من الأحباءالاندلسة 
القدءة > ذات الدروب الضيقة والطابع الحاص . وقد غاض من مبانہا الحديثة 
کل ا اللطراز الأندلسى القدم » الذى مازال ثل ی کشر من مدن اتدل 
الأحرى » ولا سما إشبيلية وغر ناطة > وهی تبدو على الحماة بشوارعها الشاسعة 
المحدثة > وعماراما العالية »> مدينة اوزسة ع ( e‏ وهاة بشى ء 
من ما ضا 0 


(۱) کنالیطاس وكائوثاس من أعلام الاسة الإسبان فى القرن التاسع عشر. 


کے 


ولكن قرطبة الأوربية النصرانية » ما زالت حى او بأثر من أعظم 
ال ثار الأندلسية » وهو مسجدها الحامع القدم الأىعاصر يام عظمتماالذاهبة» 
منذ بداية الدولة الأموية › وأيام عنما حلال الفتنة واللورات المتعاقبة › وأيام 
المرابطن والموحدين » حى سقو طها بى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة اللقب 
بالقدیس فر ناندو وذلك نی ۲۳ شوال سنة ۳۴۳ هھ الموافق ۲۹ یونیه سنة٣۲۳٠‏ م. 
ويقوم هذا الأثر الإسلای العظم - مسجد قرطبة الحامع “La Mezquita Î‏ 
"سز۸1 كما يسميه الإسبان - فوق بقعةصعرية » تقع فى ماية جنوب غر قر طبة؛ 
عل مقر بة من القنطرة العربية القدعة » المقامة على مر الوادى الكبر » ومحيط 
به الروت الضقة من جو انه الأربعة > :وتبدو عل جذزانه وواجهاته الحارجية 
آثار العفاء والقدم . ولکنلت می ۔جزت إلى داخحل فنائه الشاسع AU‏ 
الرئیسی > أد ركت لاولوهاة آنلک‌تو اجه آث رامنأ جل وأبدع الا ثارالاسلاء ا 

و اج الال الام عل عبر ة التار يخ الخالدة . ففد 
حولت د او حولت مو افا ھا کان جامعة (كاتدزائيات) .وى أمثاة 
کشر ة » كانت تبى الكنيسة الخاممة كلها أو بعضما من أنقاض المسجد المهدوم › 
كما هو الشأن فى كنيسة طايطاة اخاءعة E‏ تستبيی منارة لامع لخدو برجا 
لاجراس الکنسة ا هو الشأن فى كنيسة إشييلية امت و ذلاف کله إشادة بظفر 
النصرانية على الإسلام فى اسبانيا . ولم يشذ مسجد قرطبة عن هذه القاعدة » فهو 
ايوم بالرغيە#ن عار يه وعقو ده الاسلامية ءكديسة قر طبة الحامعة (كاتدراثية) . وقد 
بدىء بإئشاء مسجد قر طبة » فى سنة ۰ هھ ۷۸٩(‏ م) E‏ بد عبد الرحمن الداحل 
الأمرى . وكال مو ضعه كندسة قو طة Se‏ عبد الرحهن أن بكوك مسجد فر طة 
آعظم مساجد الأندلس وأفخمها » فجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المموه › 
من أربولة ونيمة وإشبياية وقسطنطينية . ولكنه توف قبل إتمامه . فته ولده هشام؛ 
واا به هار ته لاون واد ف الرحهن بن الک هوین جدیدین من 
القباة » اک من ى الناحية انو بية المواجهة اہر 9 ۲۱۸ — A۳‏ م ) . وجدده 
الأمر ڪمد بن e‏ و به مقصورة LR ES‏ من نوعها ا 
ا 0 . و عهد ولده الأمر عد الله ا « الساباط» المو صل من 
القضر إلى الحامح »> وهو باز عي عر سفوا بی فوق عقد کبر > يفضی م٥ن‏ 


E 


القصر إلى مقربة من الحراب وك عبد الرحهمن الناصر واجهة احاح وهدم 
مار ته القدءة ( وأنشاً أ ll‏ منارة آخری رفع وأفخم ( سنه ~A‏ ۹۱م (. 
کا ا الناصر مربعة الواجهات » ها أربعة عشر شبا كا ذات عقود » 
وتحتوى على سلمنآحدها للصعود والا حرللتزول » وی أعلاها ثلاث تفاحات» 
٠‏ اثنتان من الذهب » والالثة من الفضة . وكانت إذا أرسلت الشمس أشمناعلما > 
تكاد طف الأبصار بر يها( . 

تم زاد فيه ولده الیک م المستنصر زيادات كبيرة فابتی . المحر اب الثالث ْ 
ار ا ۾ وعمات له قية فخمة ٠‏ ز حرفت بفسيفساء ٻذيعة › 
e‏ اكم من قسطنبطينية بيا بعال الفسيفساء > وأرسل إليه قيصر مہا 
قدراً کہراً E‏ الحکم ™ مقصورة جديدة ما قبة على الطراز البزنطى » 
OEE N a a o‏ 
زبادة الحکم ف احاح قسمهالاو سط » الذى بی جناحه القفد م الذىأنشاه عردالرهن 
الداحل وهو يبلغ نحو ثلث الحامع ,و خر آ ا ا آی عامر ( الحاجب 
المنصور ) فزاد فيه من ناحيته.الشرقة > زياد ة كبر ة ٤‏ فاقام محذاء الحامع القدم » 
من شماله إلى جنوبه » على رقعة شاسعة » تكاد تعدل مساحته الأصلية» جناحاً أو 
جامعاً جديداً » روعی نن إنشائه الئل والمطابقة للصرح القدم (۳۷۷ ۾ -۹۸۷م) 
وات فاع جج ع تقریباً » وبلغ عدد سواریه ما بین صغرة وکر ة 
ألا وأربعائة وسبعة عشرة » وبلغت‌ثرياته مائتعن ونان . 

وهكذا لبثالأمراء واللحلفاء عصورآً يتعاقبون نى توسيع جامع قرطبة وتجميله» 
حى غدا بر قعته الشاسءة » وسواريه الألف وأربعائة > وأبوابه الرونزية العديدة» 
وتار يبه الفخمة » وزخارفه البديعة » من أعظم المساجد الحامعة ف E‏ 
إن م یکن أعظمها حيعاً . 

وقد کان ا م > فضلا عن وظبفته الديضة اأر أيسية مسجد ألإمارة ۰ 
م الحلافة الرسمى »> يتخذ مركز لبعض المهام الكرى » فقد كانت تونحد فيه 
بيعة الأمبر أو الحليفة الحديد > وکانت تعلن من فوق مدره عظام الحوادث > 

١ (‏ ) أعال الأعلام لاہن المطیب ( پروث) ص ٠.۴۸‏ ) 

( ۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠۹‏ » وأعال الأعلام ص ٤۸‏ . 


س 


اوتقرا الأوامر والأحكام الحلافية المامة ؛ وكان يعقد به مجلس قاض القضاة . 
إوفضلا عن ذلك كله » فقد كان جامع قرطبة : مركز لحامعة قرطبة الشهرة 
الى ازدهرت أيام العلافة » وكانت تنظ بن اروقته حلقات الدراساتالر فيعة 
امحتلفة » الى جعلت من قرطبة » خلال العصور الوسطى » اعظم مركز للدراسات 
اا 
ویشغل + جامع قر طبة مسمطحاً كبر ا يبلغ طوله مائة و مانن ا ¿ وعرضصه 
مات و مس وئلااىن »وبلا تبلغ مساحته ۲٤۳۰۰‏ مرا e‏ > ویدحل ف ذلاف نه 
الملكشوف الواقع تى شاله والذىيعرف اليوم بفناء النارنج ا الر تقال “Pato de‏ 
10s Naranjos‏ » وهو فاع شاسع مع مستطیل یکاد يبلغ : ثلث رقعته: وهو ا 
E‏ والمظهر > ععاله ll‏ ونوافر TE‏ و حيط به من الشال 
Eye NINES Ol‏ 
إليه من الباب الرثيسى الحاورالمنارة » وهو الباب المسمى باب الغفر ان ۸٠إمں“‏ 
del Perdén”‏ » وکان الجامع من قبل ن اا ف ٤‏ ودی لھا ال 
فنائه الشاسع . ويباغ ارتفاع « باب الغفران » سبعة أمتار » وعقده کیحدو ةا لواد » 
وقد زين بزخارف عربية حياة . بيد آنه ليس هو باب المسجد القدعم و 
انش بعد سقوط قر طبة سنة ۱۳۷۷م > وروعی نی إنشائه أن کون تفايداً للطر از 
العرلی .وف فناء لر تقال ٿو جل عدة م ن النوافر > وقد غرست فی جنباته وی 
TT‏ الر تقال > وهو تقاہد إسبانی قد م متبع فی سائر المساجد الحامحة ٤‏ 
الى حولت إلى کنائس » وما صم ن جامم إشسلة الى بعر ف ا يصتاء 
الر تقال . 
ويقع بناء الحامع ف جنول الصحن بينه وبين الهر + وتشرف آمل واجهاته 
وهي الشمالية عل الفناء > وھی ترجع إلى عصر عبد الرحن الداخحلوولده هشام . 
وی هذا الخحناح پوجد آقدم انوا الحامعم » وهو بقع ى وسط الحدار الواقع ف 
الناحية الغر بية »و يطلق عايه الإسبان اسم باب « شنت شان ( “San Estebarı'‏ .„ 
ما الحناح الكبر الذى آنشأه المنصور فيقع إلى اليسار »> ومدخاه الرئيسى باب 
برو نزی هائل راثم الزخحرف کر یات “Puerta de las Palmas’‏ 


ت 


و هو مواجه لباب الغفران . ول اة عر اا ) اخحر ۰ اه لار 


ب ۳ 


جامع قرطبة . ححن الحامم وقد ظهرت به أشجار النارنج وبرج 
الذى أي مكان المنارة القدمة 


جامع قرطبة . عقود مداخل الحراب 


TS 


سد ٭عظمها ايوم . وتبدو روعة هذا الاثر الإسلای العظم للدا حل ٧ن‏ أو ل نظر ة : 
وحار البصر نى.تأمل عقوده » وأعمدته العديدة المنقاطعة » الى لاتكاد تدرك العبن 
مايا . وتبلغ عقوده ى الطول تسعة وعشرين > وى العرض تسعة عشر » ويبلغ 
ارتفاع سقفه حو اٹی عشر متراً . ولأول وهاة » ولمدى فصر فقط »> يشعر 
المتأمل آنه نی قلب مسجد إسلای . ولکنه می دقق البصر قليلا > أدرك ف الحال 
ان المسجد قد استحال إلى كنيسة » بل إلى كنائس لاماية ها . والواقع ان الاح 
يبدو من الارج » ف چمو عه » کاله کندسة کر منه جامعاً . وقد عدلت ا 
على الطراز الكنسى » وأزيلت القباب القدعة ما عدا القبة الرئيسية الوسطى › 
وهی الى تظلل ميکل الرئیسی الذى أا ىء نى وسطه »> وحلت علالقباب سقوف 
مضلعة » تزينا من.الداخحل نقوش نصرانية »> وأنشئت على طول جوانب ال امع 
الأربعة من الداحل > هياكل لانماية ها »> ونصبت فوقها الصلبان » وعاثيل 
القديسان وضور > وچعان مر من کل عقد أو ننن هیکل قاعم بذاته . وم ىرك 
ا ابن . وأحد المحر ابن قدم حرب > ويقع على مقربة 
من الزاوية المنى للجام مع »والمرجح اراتا قبل توسعة الحامع . وامحراب 
اثانی قريب منه ٤‏ ویقع ف حو الثلث من الناحية الحنوبية . وهو فخ‌مزین‌بالنقوش 
والا يات الفرآنية » وف داخله خدع صغر » وسقفه عقد رحا مزین‌بالز خارف 
المذهية > وهو مغاق يفتح للزائرين بتذ كرة خحاصة . 

ومی چ البصر فى هذه التفاصيل مدى ا « أد ركت اناك نجوس 
خلال أثر إسلاى شوهت معاله الإسلامية بطريقة منظمة » ولكن ساذجة فجة . 
وأشد ما يوأذى النظر خلال هذا الحلال المشوه » ما يسود وسط الحامع وجوانبه 
من الظلام . فالضوء قليل ينفذ إلى بضعة أركان ونواح متفرقه .والسبب فى ذلك 
هو أن معظ القباب القدمة قد أزيل وبنيت مكاما أسقف مستوية » وى ما بان 
كشر من الأعمدة » ويكاد ينعدم الضوء حول الميكل الكبر القام ى وسطالحامع. 
وقد بى هذا اليكل بشكل مخصوب مفتعل » نحت القبة الرئيسية وبين القباب 
الأربع اتی تحط ہا > على شکل صلیب ںہ“ › وقد سد فما ما بین 
الأعمدة > وزینت الحدران من الداحل » وكذلك سقوف هذه القباب بزخارف 
نصرانية » وأز يات حيع الزخارف الإسلامية القدمة. » ورسمت صور القديسن 


E E 


بن الزخارف . ونصب نىكل من الناحيتمن العى والهسرى هيكل »› علقت فوقه 
ور کر . و صفت کراسی المرتلمن عند اليكل الأعن » كما وضعت 
هتالت عدة أناجيل تار حية T7‏ فی کل من الناحیتن الأأحرين ف أعلى الوسط 
حلع فح فخ » والظاھر آہما دعان ملکیان کانا یام ازدهار الملركية حصصان 
سحلو س لاك وأسرته عند إقاهة القداس . 
۰ وٽرجح قصة تشو به مسجد قر طبة الاح على هدا اللحو الوم CE‏ آُوائل 
القرن السادس عشر شر . ذلك أنه سا ا E.‏ 
سان فر اندو ملا قشعالة » اقم ف المسجد لامع قداس شکر ٤‏ م ا به 
هیکل موقت » واستمر الحامع 0 
حالته الأصلية حيناً . واقتصر 
ا ملوك الإسبان على إجراءتغيرات 
جزئية ف أو ضاع الحامح وإنشاء 
المصليات واهيا كل الصغرة 
وئى عصر الاك لفو نسو العا 
ى أواخر القرن الثالث عشر» 
أزبلت المقصورةاللدليفية ءوأقع 
مکاہا المصل‌الکہر “٥ap11a‏ 
Mayor”‏ « ن رستتیخد مش 
ذلك صاع من المدجنين » 
الذين يعر فو نالطر از والزحارف' 
العر بة »و ذلا حر صاعلشكل 
الملسجد وطرازه ؛ ولكن‌الفن 
الأندلسى كان يومثذ قد فقد 


کشرا من قوته وروعته ۰ 
ومن فان أعمال المدجنن ف 
مسجد بم تكن تضارع الأوضاع والزخحارف الاندلسية الأصلية »ف 
التسيق وحمال الابتكار »> وجاءت هذه انغیبرات و ل ان 
القوطى مها إلى الفن الإسلای ٠‏ 


باب القديسة کاتالینا أحد أبواب الامع . 


ا 


وقد كانت إقامة اليكل الكب. بر ش وسط الحامح على هذا النحو » مثار نقد 
شديد من العلماء الاثرين رین من إسبان غرم . وقد و صفه بعضیم باه 
« اث شنع عل میچی » ٥۱‏ | لشو مه . وکان ذلك آيام الإمراطور شارلكان . 
فی مث 6 ٭ اسغاذن ا وة دول ال ا الإمراطور 
فإقامة هيكل رئيسى » يسبغ على الحامم صفته النصرانية بصورة حاسمة »فأذن 
الم راطور ٤‏ وفع اھ يکل الوط E‏ اذى بتو سط الامع “Crucero”‏ « 
واقتضی بناء قبته E‏ ا الاي . وكانت إقامة هذا اهيكل 
الض خم ETE‏ ف الحامع من تشويه موم » أثراً من آثار التعصب الكنسى 
العمين الذى طبع السياسة الإسبانية خلال القرئين ا حامس عشر والسادس عشر ۰ 
والذى قضى على كشر من الا ثار الأندلسية الفخمة . وما هو جدير بالذكر أن 
الإمراطور حینا رأى هذا الصرح الفضولى الضخ داخل الحامع بعد ذلك » أبدى 
سعخطه . وندم لما صرح به » واحتج على إقامة ميكل على هذا النحو فى وسط هذا 
اش راع 1 لرائع الذی تبدو فيه 8 الفن الاسلای :و و صرح ا عمل النصاری ېدو 
يالنسبة له ضلا باهتا اوو قال للمشرفین عل احاح : لفك پیم هناما کان 
کن بنا وہ ی آی مکان آحر ‏ وقد قضيم ات عل م کان اا وحیدآئی العا (. 
والغریب فی ذلاف أن الإمبراطور شار ف هو ای مر ا ال د 
کا > لیبی عليه قصره الرومانی » إلى جانب قصر 
اللي و :وهو الذىأمر بإزالة مسجد الحمراء ليبى مكانه كنيسة سانتاماريا. 
وقد م بناء هذا الميكل الكبر نى أواحر القرن السادس عشر. ويقول العلامة 
اراسان a aT‏ إصلاح قصر المراء + ( إن إقامة هذا 
المحصل الحديد ا قاب القد م قد زاد ف امحطاط الغ ن » ونه ف رآبه ( هق 
ال أسبغ عل الجاع ماه المظامة الموسحشة 2 . 
وقد استمر الصناع المدجنون ٠‏ والمود والنصارى الذين تتلمذوا علمم : 
ى الفيام بأعال التر مع ET‏ الحامم عصوراً . وأولثاك المدجنون 


هي الدين خحاقوا هذا المزيج من الفن الإسلاى النصرانى + وهي الفن المدجتى > 


A.F. Calvert & W.M. Oallichan : Cordova, a city of ihe Moors, p, 76. (1 ) 


R. Contreras : Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes de ( Y ) 
Granada, Sevilla y Cérdoba. (Madrid 1878) p. 66. ۰ 
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وهو الذى غاب على كثر من الصروح الأثرية الإسبانية › منذ القزن الثالث عشر > 
وحى سقوط غرناطة كان المدجنون هم الذين يقوہون ف قر طبة وغرها » من 
المدن الأندلسية القدءة »> بالإصلاحات والزخارف الأثرية الأنداسية . 

و سنة 04۳ ( الت منارة الحامع القدعة, 1 وأقم فوق أنقاضا برج 
الأجراس الال > على مط يشبه المنارة › وقد جاء أعلى ما »> وارتفاعه الحا 
ثلاثون مرا . وی داخحله سام حجر ی سميات . وقد ظهر ت عليه آثار البلىوالقدم. 
وی جنباته غرف وعغادع تسکہا بعض الأسر الفقرة فن فوقه تمنال 
للقديس رافائيل حا المدينة . 

وقد حمل العلماء الأثريون حيعاً »> وف مقدمنهم العلماء الإسبان على هذا 
التشويه » لاثر من أجل الا ثار الإسلامية » ووصفه العلامة كونريراس بأنه 
« تدنیس للفن ٩2۲‏ . بيد أن هذا البخط وهذا التأسى لمسخ مسجد قر طبةالحامع » 
يبدو بنوع حاص ف هذه الكلمة البليغة الموثرة الى يسمل ما المستشرق والعلامة 
الأثر ی الإسبانی ا مادوردی لوس ربوس ۰ کلامه عن تاريخ ي 
فى الواقع أبلغ رثاء هذا الأاثر الإسلاى العظ : 

« إنه لا الأوضاع النصرانية الفخمة الى تقوم اليوم > فى وسط هذه العمد 
الف لاحصی > ولا ذخاثر الفن ال أغدقه عاہا کایر الفنانہن الذين أقامو ها 
ف القرن السادس عشر » ولا تلك السلسلة الى لانماية ها من اللصليات الى ترجم 
إلى كل عصر ٠‏ والى حشرت جدران المسجد وشوهما » ولا الصور الى تغط 
عقر ده ن اللرء افص الراب ول اولك اة الال لدی کا 

يوأٌحرون طبر انهم لكى يشر وا العبادات المقدسة » ولا الكلمات الإنجيلية الى تدوى 
من كرمئ الروح القدس » فى هذه العقود ذات البناء امحدث » ممكن أن تبدد أو 
تمحو ذرة من جلال هذه الأشباح المتجولة »الى تبحثعبثاً فى زاوية المحراب عن 
ذللف الكتاب المقدس » الذى غمست صحفه » خسما تقول الرواية المتوارثة » بدم 
عيان الزکی شید الإعان . إن عالطا من الذ كريات E5‏ حيلة السائح » حيما 
سے البصر بشعور من الأسى خلال هذه التشو مات : تلاك الأعمال 5 أملاها 

إعان أجدادنا ارق احلاص ع . فدفعمم اة ف ن ا الايد م 


R, Contreras ; ibid; p. 66 (1 ) 
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البقعة الى حص صت لکتاب.عیسی › روح محمد ( وأشباح أو ليائه الذين‌يغشو اء 
والدين سوف پغشو ما داماً مابقیت فی الوجود . ذلك آنه e:‏ التشو مات ) 
الى عمات » وکل التغيرات الى أحدثت ا » فإنه قد خم علا ا 
محتوم »حاتم الفن ا یی ہا » وروح الأمة الى وضعت طا وأقاسا( . 

وقد زار قرطبة فى أواخر القرن السابع .عشر (سنة ۱١١۲‏ ه١۱۹۹‏ م) 
الوزير المغرلى محمد بن عبد الوهاب الغسانی وزير مولای اسماعيل سلطان المغرب 
وسفره إلى كار لوس الثائى ملك اسبانيا وو ا مها الحامع فما بای : 

( وهو مسجد کر جداً ف غاية الإتقان وحسن البثاء » وبداخله أل 
a N TT‏ من الرخام الأبيض » بين كل سارية قوس 
فوق قوس آخر » وله من الأبواب الآ ن أربعة عشر نابا ٤‏ وقد سد کثر من 
لابوا رها وغرابه الإسلای باق عى اله تدر ۽ ول لث فی شی ه» 
إلا آم جعلوا عليه شبا کا من نجاس » وطرحوا آمامه صايباً فلم يدخل عليه أحد 
إلا قبل ذلك الصليب › ولم بز د بداخله ولا حائطه » شی ء قلیل ولا کثر . وا 
r‏ شتمل على نحصة ماء نى وسطه › ویدور ما ف سائر الصحن 

Cs 4 Es‏ امحر اب من الصحن 
مار المسجد » وهو منار كبر م بی بالحجارة > إلا أنه ليس بغاية الارتفاع كنار 
طارطاة وإشبيلية . اا n‏ واوا بأقية على حاطا : محدث فہا شی ء۰ 
إلا ما تدعو الضرورة إليه من إصلاح السقف » الذى يتداعى إلى السقوط وشبه 
ذلك . وقد أحدث النصارى بوسط هذا المسجد مقابلا حرابه قبة كبر ة مربعة ء 
E PT TET‏ 
وكتب صاوامم الى محضروما مع الموسيى وشمها. 

وأبواب هذا المسجد باقية على حاها من البناء الأول والنقش بالكتابة العربية؛ ` 
و هدا المسجد هو كار مساجد الدنيا اغا صتا ٩۲۲‏ : | 

وزار قرطبة من بعده ى سنة ( ۱۷۹١ھ‏ - ۱۷٦١‏ م) > الغزال افانی 

D. Rodrigo Amador de los Rios : Inscripciénes de Cordoba p. 8. (1) 


( ۲ ) رحلة الوزير محمد بن عبد الوهاب المساة « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» المنشورةبعناية 
معهد فرانکو بتطوأن »> ص ۱۸ و۱۹ . ) 


سے ١‏ س 


سضر ساطان ال مغرب آى عبد الله المنصور بالله » إلى ملك اسبانيا كار لوس اثالث 
وهو يصف لنا عاصمةالملافة القدة »وموقعها فى الوادى قرب جبال «سبر٠رين»‏ 
ويقول لنا إن آهل قر طبة » معظمهم من آهل الحرف » وان المدينة فى غاية 
ا سور ها أيام المسلمين باق على حاله . وف ظاهر ها الحدائق‌ و الغراس. 
م صف جامعها الأعظم « الذى جاوز ف الارتفاع کل مبانہا واستدار سا بالسور 
الإاسلای») ( وهو من أعظم مساجد الدنيا ئى الطول والعرض والعلو» م يقول : 

وم عر نا هذا المسجد » لم تضفر لنا عبرة »> ما شاهدنا من عظمته » 
وتذکرنا ماکان عليه عهد الإسلام » وما قریء فيه من ن العلوم > وتليت فيه من 
E‏ ن الصاوات . وقد تيل ى الفكر أن حيطان المسجد وسواريه 

علينا » و مش إلينا » من شدة ما وجدنا من الام اه ص ا 
الحماداث » ونعانق كل سارية » ونقبل سوارى المسجد وجداره » . ثم يصف 
امحراب وفخامته » وما نفش عليه من آیاٿت » وکونه حمل اسم ماشه » وهو 
امام المستنصر بالته » وتاریخ إنشائه . ويقول لنا إن الإسبان قد ينوا فى وسطه 
قبة ضخمة » وأنشأوا حا هيكلا نصر انا <° . 

وف جایع قر طبة عدةنقوش وکتارات > تدل على تو اریخ إصلاحه والز ادات 
فيه ٤‏ آقدمها تقش فوق اللافة العلا من عقد بابه الغرل > وشو یو رخ تاریخ 
الشجديد الذى قام به الأمر E‏ اش 

س آم نقوش الل لامع al OE‏ يوٌرخ ٣ا‏ قام ره 
عيد الر هن التاصر من إقامة واجهته » وقد نقش ف لوحة رخامية يتت با انب 
الأعن من باب النخيل » خط كونى جاء فيه ما بأتى : 

« بسع الله الرحمن الرحم ا ر عبد الله عبد الرحمن مر الموأمنىن الناصر لدين 
الله » أطال الله بقاه » ببنيان هذا الوجه وإحكام إثقانه > تعظما لشعائر الله » 
وحافظة على حرهة بيوته » الى أذن الله أن ترفع » وید کر فما امه » وما دعاه 
على ذلك من تقبل عظم الجر وجزيل الذخر »مع , بقا شرف الأثر وحسن الذكر»› 
قم ذلك بعون الله » ى شير ذى الحجة سنة ست وأربعن وثلث مائة » على يد 
مولاه ووزیره وصاحب مبانیه عبد الله بن بر » عمل سعید بن اوت 


` )1( من رسحلة الغز ال المساة « نتيجة الاجماد فى المهادلة والحهاد » بقلم أحمد بن المهدى ا 
ااا ي ي ي ا ص ۳۷ . 


| 


والثانى ما نقش بالكوفية داخحل الحراب نى أسفل القبلة »> وهو ورخ ٠‏ 
ما قام به الیک م المستنصر ی إنشاء احراب » وکسوته بالرخام وهذا نصه : 

دیسم اله الرحن الرحم > حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى + وقوموا 
لله قانتن ا الإمام المستنصر بالله › الحکم امیر المومنن أضاحة ا د 
عون الله فما شیده من هذا الحراب » بکسوته بالرخام »> رغبة ى جزيل الثواب > 
وکر م اللاب ؛فم ل و ل وحاجبه جعفر بن عبد الر ہن رضي الله عنه» 
بنظر حمد علیخ > وال ن اص 0و الد هاشم حاب شر طته : و٬طر‏ ف 
اين عبد الر ہن الکاتب)عبیده » ی شر ذى الجة من E‏ وسین ولاث 
٤‏ . ومن د يسام وجهة ةه إلى الله فد استمساثبالعر وة الوثقا » وإلى ا ا 

وتوجد نى الحراب تة قوش أخرى تقضمن بعض الا يات الفرآلية : وهى 
حهياة مذهية . 

هذا ومن المعروف أن جامع قرطبة » كان موقعه قريباً من القصر . وكان 
القصر بقع ى جنوبه الغرلى. على ضفة الهر ( الوادى الكر) قرب القنطر الد عة» 
وکان يصل بين القصر والحامع ا ا ت ی م د که 
اا ا ل الأمر ا ا Ea‏ عن الكافة . 
ويبدو من الروايات والتحقيقات ا مواقع القصر کات تمل عا اکان 
الذى يقو م یه اليوم القصر الأسقى Eapiscopal”‏ وزم 221“ + والمعهد القارا غابل 
له » وبناء السجن الإقايمى وما يليه من الدائق : الى تعرف ايوم حدائق القصر 


Jag«“Hucrta del Alcûzaı’‏ تقع »کان حلا ى القصر الامو وی لدم < n‏ او 
وان ای الذى یسمی 2 ) ی القصر القدم ( “Barıio del Alcazar vizjo""‏ 
و هدا القصر ° الأمراء مل قيام‌الدو! 4 ة الأموبة حى أوائل عهدالناصر » 
وکال دص مدافہم اا . و ہی اليوم شی ء من آثار القصر وف القد م َ 
ول اقرا الإسہای الذى قم إلى جانیه » ف عصر الک ال الادی عشر »4 
والذى استعمل فما بعد عة و نا لديوان التحقيق . 

وتھح الفنطرة اللا المد عة اه الم الحامح من الناحة انو رة 4 
و ھی قاطر ة روما نة الاأصل 4 ا المسلمونأيام المح نه الك مر الأنداس» 
وجددت بعد داك غر مرة . وهی فة على ستة عشر عقداً ( وف مھا ا انو ىة 


۷ 


ر 


۳ 


ال ر ادن راا اى ال وى ر و ا ا ا 
ھی الروح القدس الذى سبقت الإشارة إليه > وما زالت هذه القنطرة نظ 
بكشر من معالمها الإندلسية . 

وإلى مقربة من الحامع يقع ا محف الأركيولوجى فى أحد الأزفة الصخرية > 
وقد معت فره طائغة كبر ة من اللو حات › والأحواض ا 
وکثره نالطع اللعشييةالممهورة 
بالا يات الفرآنية » ومعظمها 
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مأخحوذ من الجاع » و حموعة 
من ‌الأوانىالحرفية الأندلسية ‏ 
وما قطع , بديعسة الصنع 
واأز حرف » وآنية حياة للرينة 
و غر ها. وکالا تو جد به طائمة 
من لفات حفائر اأزهر اء ٠‏ 
وما وعل ر e‏ من 
انحاس الا مر 0 وله فی محف 
اأز هر اء مو ذج من احص 

وجامع قر طبة هو س ڪل 
قصر الحمراء ‏ أعظر الا ثار ‏ قريطة 
كلهت لاف 

وهو ی الوقت نفسه أضخ ا أما كن العبادة النصرانية > بعد كنيسة القديس 
رط ر ”ں ف روه ي وم يبقاليو م عار ه ف عا صم اله الل عه 4 ن الاثارالاندلسية 


: باب المدوو وهو باا الأندلسى الوحيد الباق 


الذاهبة » سوى منارة صخر ة قدعة تر جم إلى أوائل القرن العاشر الميلادى » وقد 

جر دٽ من لقو شا ادي ارد إل طرازها ol‏ و قل استحالت‌اليو م برج 

اجر اس لکنیة«القدیس رو حا ایی الفوارس ) "5٥ء‏ 211طa)‏ ود1 “3a۸ [uھہ de‏ 

وبقول العلامة جومث ۳ » إن هذه المنارة هى من منشآت عبد الر هن 

الان » ( عبد الرحهن بن ا لحك ) > وان طرازها هو نفس طراز برج كنيسة 
م س آثار 


TS 


سانتياجو ( شنت ياقب ) فى قرطبة » وكنيسة سان ساقادور فى إشبياية(١‏ 
ولم يبق اليوم من أسوار قرطبة الأندلسية القدعة »> سوى أطلال قليلة دارسة 
2 

بيد آنه يوجد من أبواب قرطبة الفدعة موقع باب واحد » هو الباب الذى 
لسم ی باب‌المدور »“Pue.ta de Almdovat”‏ وهو بقع ف چنو بغر المدة 
على مقر بة مر ن الحامع »وهو عبار ة عن باب معقو د ی إطار کر مر بع بلغ إرتفاعه 
حو تمانية أمتار > وعرضه عشرة : وف أعلاه شرفة كببرة عريضة يبلغ ار تفاعها 
مثل ارتفاعه » وقد علا مشارف نصرانية »> وقد قم هذا الباب على أنقاض باب 
١‏ بطليوس » القدم » ويرجع بناوه الأصلى إلى آوائل القرن الثالث عشر الميلادى. 

وما يذ كر أن قرطبة » كانت آيام المسلمين مشمورة بر اعة صائغما وماينتجونه 
من حف فنية بديعة » وهى ما زالت إلى اليوم حتفظ ببقية هن هذا الر اث حي 
تصنع ما التحف والا نية الفضية المزخحرفة. 


=. 


Oomez - Moreno : El Arte Atabe Espanol hasta los Almohades (Ars ( إ‎ ) 
Hispaniae Vol, HI) p. 51. 


ااال اا 
Medina Azzahra‏ 


تحتل سبرة مدينة الزهراء ء وذكريات فخامنا الذاهبة »> مقاما ملحوظاً 
ی تاریخ ا المارى والفى . وتقرن عظمما وروعة صروحها ؛ بعظمة 
عصر منشًا الحليفة الأموى عبد الرحن الناصر لدين الله ( ٠١١ ٠٠٠١‏ ه). 
وقد بدا الناصر بإنشاء هذه الضاحية الماوكية الفخمة ف سنة ١۳۲ھ‏ ( ۹۳۹ م) 
بعد أن ضاقت قر طبة عاصمة اللحلافة . عا يتطلبه ماكه العظم E‏ 
الملوكية » ووجود القصور والأماء والرياض الشاسعة . واشت ار و 
تقح على مقربة من غرلی قرطة شمال . e‏ اکير »واستمر العمل ف | هال 
صر وحها العظيمة ١‏ ومرافقها الفعخمة : بميةعهد اأ FF‏ معظم عهل و اده اکم 
امساض 2 ا زهاء ربعن عاماً . وم بدنحر الناصر یا ا NEE‏ 
حاضرته اللحديدة ٠‏ وتجمياها وزخرفًا . وأنشاً فما قصر الحلافة العظم . وقصره 
الحاص المسمى بانس ٠‏ وزودها بنفيس الرباش والتعحف والدخاثر النادرة د 
وأسبغ علا روع ما مخض عنه العصر » من ضروب الرونق والہاء : 

بيد أن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية . فقد ليشت مزل الحلافة 
انكل ز هاء ر پعن غاا وف ل ا لاض شه ۳۲١‏ ك إل سا 
عهد ولده اکم a‏ ۳۹۹ھ و ذلك لان الزهراء قد عفت 
كقاعدة IY N Mest MM‏ لعولا حطر وقع ی ساطان 
ی أمية . فقد مض متغاب جديد » هو الوزير محمد بن آی عامر ( الاج 
المنصور) » و-حجر على الحايفة هشام المويد بالله ولد اکم واستاثر تباعاً بکلل 
ساطة فى الدولة . م بدا له آن ينقل مركز کر الحکم إلى قاعدة جديدة تكون متزل 
ساطانه » فأنشا لنفسه ضاحية ملوكية جديدة مقر بة من شر ى قرطبة على 
اأضفة الحنوبية أ و الكبر » وذلا ف ی سنة ۳۹۸ ھ ( ۹۷۸ م) ۰ > وس اها 
« الزاهرة» . ونقل إلا حزائن الأموال والسلاح ودواوين الحك » وبدلاث 
E TT‏ 


۳ 


م عفا علا الزمن بعد ذلك تباعاً > حى وقعت ثورات الربر » عقب ايار 
الدولة العامرية »> ى أواخر القرن الرابح الهمجرى » فاقتحمت الزهراء > وقوضت 
صزوحها الفخمة» و بت ذخائر ها ونحفها » ومر ها الحراب والنسيان ٬ولم‏ عض 
بعيد » حى غاض اسمها نفسه »> من صعف التاريخ الأندلسى » فلا نكاد نظفر 
ها بذ كر منذ أيام الطوائف 

ومنل بحو قرن فقط عادت سبرة اإزهراء » وذكريات فخامما الذاهبة > 
حتل الما م الأول ف تاریخ ااا E‏ »المعارى والفى . واه العلماءالاسبان 

e‏ عن معالمها وأطلاها » لما ياقيه ذلك الكشف من أضواء هامة » على أحوال 
اللیلدفة الأندلسية > ونظمها الإدارية والاجاعبة » وعلى تطور الفن الاندلسى 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى > بإجراء 
احفر بات الاثرية 4 عن صروح المدينة الحلافة . ور الرغم م ن جهود 
اجات الات ية المتعاقبة » الى اضطاعت ذا العمل » لم تكن متواصاة أو ذاٽ 
نطاق واسع + فقد استطاع الأثريون الإسبان ٠‏ أن يكشفوا عن كثر من معال 
ازهراء ‏ ومواقعم صروحها وأماما الملوكية . 

وقد آتيح لنا أن نزور معام اإزهراء وأطلاها غر مرة » وکانت آحرها فی ینایر 
سنة ۱۹٩۰‏ . و رقع هذه الأطلال الضخمة غرلى قرطبة » على بعد نحو سبعة أميال 
٥ا‏ » وما نهر الوادی الکہر على قيد ميان ءوتحتل نحادرآ صضرياً وعرآ ۽ یقع 
أسفل الأاكة ا محتاها دير « ساك خر کو 1 اشر . وتسمى هذه المنطقة الى 
تحتاها آطلال از هر اء ١‏ قر طبة الد عة ( “Cordoba 1a Vieja”‏ 

وتشتمل المحفريات الاثرية الى يقوم ما العلماء الإسبان منذ سنة ۱۹١١‏ > 
منطفة واسعة »> تد ۱۵١۸‏ مبراً ۸ن الشرق إلى الغرتب E‏ من الشمال 
إلى الحنوب . ومعم أن هده المنطشة : N TE CTE‏ عل ذوى الشأن أن 
يلوا جهو داً فاد سح لا الى ھەم » فإن ما کشف حى 1 ن الأطلال 
الضخمة » ومن نقوشما وزخارفها » الى ما زال بعضا قانماً فى بعض الدران »> 
والى تتشل بالأحص فى مثات القطم الرخامية الى وجدت » يكل لقكوين فكرة 
عامة عن هندسة المدينة الملوكية » ومناعما وفخامة صروحها . 

وتنقسم أطلال الرهراء بصفة عامة إلى جموعات ثلاث » مدرجة من أعللى 
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أسفل . وتشمل أحموعة الأرل مواقع القصر اللیى والمقام الحاص.وتشمہل 
الثانة فا بيدو مسا کن اسلحاشة والحرس . وتشمل احموعة الثالنة ثلا نة نة آہاء 
كبر ة عالية ذات آ ا ارو ا وقد کانت حسما یظن ْ أہاء 
رة لاستقيال السفراء والشخصيات اللوكية »> وما زالت جد راما حمل بعض 
TER‏ 

وقد تم الكشف عن المنطقة الأولى منذ سنة ۱۹۲١‏ » وهى تد فيا بين الو 
الأكر أور مجلس الغربية » و جموعة المساكن المحليفية ۾ ا ی قصر اللىلافة ومقام 
اا A lal Sa ES NLS E As‏ 

كشفت اللحفربات التالية عن الحدار ا و التوأمين المتصاان 

e )‏ . والفناء الصغر المعصل بقصر اللحتلهاء » المر الکبہر ڏى الشر فة 
وعن مسا کن الرس ا و الو الغرلى والمتصل دشر فيه . 

وترجع منطقة الحدار الشالی إلى عصر الناصر ذاته ۔ وهی من منشاته ف 
الأول من بناء الزهراء . وقد ات على امتداد سبعان فا . و تد 

القسم الأول e‏ فا بن باب الطر بى المعبد ء وزاو ية ر الللای . وهلا الحزء 

من الحدار آمتن بناء و أحکم 
اا 

أا عن الفناءين المماثلعن أو الفناعين التوأممن » فيقع أوها على قيد نمانية أمتار 
أسفل القصر الحلیی . ویشتمل کل منہما على ہو امل . وھناللك ما یدل على آن 
کلا ہما › کان حتوی على مجموعة من المسا كن الماثلة > المحصصة لسكى طائفة 
هامة من البطانة أ اند . ويشغل الفناء الغري رقعة تد من الشمال إلى الحنوب 
قدرها ۲۰ر٤۲‏ مثراً » ومن الشرق إلى الغرب ۲۰ را > وهی مساحة تبلغ حو 
خسهائة مير » وفه بقاا اة ٿىدو اک ية ٠ن‏ لل الى كان لها الفناء 
الشرف . والفناء الشرنى مثل قرينه » ولكنه أقل منه نظاماً . ومحتوی على ربع 
غرف مماثلة د تقريباً » تطل أبواءها حيعاً على الفناء > وبه من الزاوية الشمالية غرفتان 
منیحدرتان . ول بستطع ا أن حددوا موقع المدحل بالنسبة همذين الفناءين 
الکییرین › ولم بظھر فہما مکان لباب صخر آو کر e‏ یکو نان 
ا موقح مس ن لأحد الكر اء ٰ ور عا کان الفناء الشر تى موقع مسکن « للحر م»» 


2 ن اسھ۹ الذى 2 س ا رع ي ف عه الک 
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أو بعبارة أخرى جناح القصر الذى تسكنه لنساء والأولاد »> ففيه غرف أنيقة 
بعضما مباط بالرخحام > وأمكنة للفراش وم‌طابخ وهرافق . 

وأما الفناء الخرى > فالظاهر أنه مکان الحناح الحاصض »> الذى کان السيد 
يستقبل فيه اأزوار > ويصرف الأمور ويضصح تعفه ومکتبته . ویریبعض المکتشفان 
أن هذا المكان » رعا كان مسكناً للحاجب أورئيس الوزارة . 

وهنالك روایتان» تتعلق احداهما بأخذ البيعة للحک المستنصر فی سنة ٠٥٣‏ ھ > 
TT ET‏ الرابع ملك ليون امحلوع و 
۱ ھ ٩4٦۲(‏ م) . وی تفاصیل هات الروایتەن > ونی او صافھما › ما یلی ضوءاً 
عل أو ضاع المدينة الحليفية » وما يدل على ان العام الى وردت فہا > إا دد 
اللكان نفسه وتوأ كده » وقد كان الباب الرئيسى لمدينة الزهراء الذى جاز منه 
ارونو هو « باب القية ) ٠‏ م يليه عند المدخل « باب السدة » . 

وقد استقياه الحکم ف « المحلس المونس » . وجاز بعد ذلك إلى الروشنىن 
الباقين > وامحی آمام العرش الحاور للہو الغرلى » أو « مجلس الغربية ) 
الذى سبقت الإشارة ليه . وف مكان يقم شمال هذا الو » استقبله الحاجب جعفر 
لصحي » الذى نكبه المنصور فيا بعد . وقد اكتشفت اليوم هذه العام كلها . 


وی شرف القصر الحلیى فناء صغار > هو الذى اكتشفه الأستاذ بلاٹكيث 
بوسکو منذ سنة ۱۹۱٤‏ . وعلى قيد نحو ستة عشر ميّراً أسفل هذا الفناء المتواضع » 
بقع و ضخم مربع تقرياً بشغل مساحة قدره ٠‏ مترا » وقد باط بقطع كبر ة 

من الرحام » وعحيط به رواق عرضه متران ونصف ٠‏ تحف به أعمدة ضخمةقوية 
مربعة » ملك ضاعها نحو مر ا و زاويثة الشالمة الشرقة » لفق 
عر صه ز هاء مر ین تجه و الحنوب الشرف » وله بابان متعاقبان بیمما حو 
مر ین 2 وعلى مقربة من باه يدو سا ۾ ضحم » يصعد نحو المدينة الحليفية »> 
و فل | كلشف مله مس درجات فقط فرط . وهی ية بالحجارة الضخمة > الى 
بلست ما مدينة الزهراء كلها ور عا کان هلا السار »> هو سام قصر الحلفاء 
داته E‏ ُن الفتاء ا کان e‏ ي العامة ¢ 
الحليفية »> حيث يوصف اللزء e"‏ منپا » 0 مکان يضم EF‏ 


کت 


المساكن الحليفية » ثم تلا الدواوين نى الحر ء الأوسط » م تقع الحدائق ى 
الو اد 

وأحدث ما كشفت عنه حفريات الزهراء »> هى الحموعة الغالغة الى أشرنا 
لہا فى صدر هذا الفصل ٠‏ وقد م هذا الاکتشاف فى سنة ۱۹٤٤‏ » وكشف عن 
ہو عظم » ذی فة اة » تقو م على عفود من الأعمدة »وقد حطمت عناصر ه٠‏ 
وشوهت بشدة › ولکن وجدث سائر مواده وزخارفه حت الأنقاض . 

وقد عكف العلماء الأاثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة هذا الهو وتذسيقه ما 
وجد من الأنقاض والأعمدة والعقود والزخارف المكتشفة » وهو يتكون من أربعة 
أروقة أو آہاء متلاصقة » تبلغ واجهتها معا نحو ربعن منراً »> وقد قسمت من 
الداحل إلى ثلاثة أروقة مستطيلة » يتوسطها رواق ذو عقود فى الانبين » وتبلغ 
عقو ده خسة تقوم على سبعة أعمدة » اثنان يستند كل مهما إلى عقد الحائمل > 
وخسة حرة . وقد ركب على هذه العقود ٠ا‏ وجد بين الأطلال من رووس > 
وقواعد رخامية مزخرفة . ومن الرواق الثالث يفتح باب على مهو داخلى » قد 
آقے عل الطر از امغروض » وزين جانباه بالز خارف الرخامية » وقسم إلىقسمين . 
ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المد كورة نحو عشرين مارا » وعرضه نحو 
سبعة أمتار » وقد صيغت العقود كاها على مط واحد » وزينت رووسا ما آمکن 
عه من قطع از ز حارف ال ر حامة ا وجدت » والی توجد مہا ببن‌الأنقاض ا 
القطع »وھذہ الرؤٴوس کاھا من طراز خلا حیل من النسق الکلاسیکی . ووجد 
ف إحدی هله القواعد نقش کو حیل یشید بذ كر عبد الر حن الناصر › ومو رخ 
ف سنه ۳٤٣۲‏ ھ ( ٣ه‏ م( 

و عملت فی کل من الر واقن الأول والثالٹ» کوتانء کل مما نی طرف ٢‏ والاربعة 
متقابلة مباثلة . وجرى البناء فى تركيب مداخل جديدة قد زين بعضبها بقطع الآ جر 
الحمراء الى وجدت »وقد شيدت هذه الأروقة علىارتفاع يبلغ حوعشرة آمتار. 

يقول الأستاد كستيخون أحد أعضاء اللجنة الأثر رة الكنشفة : « إن هذا الهو 
الد عتاز ناسر الحميل »> وعقوده القودة » وزخحارفه المياة لاک ا من 
حف مدينة الز هراء افندسة » وقد ات الاحنة نظراً لانه ل يکن a‏ م معان ( 
اا ہو ١‏ عبد الر من الثالث» (الناصر ) » لما وجد ف رووس اعدته من 
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إشادة بذ كر هذا الحليفة » وكذلاف على عقد «دخله الأوسط من ن ذ کر له پرجع 
إلى سنة ۳٤١‏ ھ ( ECS ۹٥٩‏ 


وقد کشفت ات الأخبرة عن جموعة جديدة من الأطلال » تقع أعلى 
هذه الا اء من اليسار »وهى عبارة عن جموعة م ار 
وهی لاتفرق کشرا عن غر ها من الحموعات الأخحرى الماثلة من حيث التخطيط > 
ولک تکشف لنا عن حقائق ا امحموعة الوحيدة الى وجد 
® الدهان واضحاً > وقد تبن أن لون الذهان الذى كان مستعملا فى هذه 
الحموعات من المساكن ( مسان الحاشية ) هو هو اللون الأحر محف به على ارتفاع 
نحو مثر ونصف خط أبيض » يعاوه حط أحر . وتبعن كذلك أن البلاط المستعمل 
فى أرض الغرف هو أيضاً حر لون وهو قطع مر عة باغ ا 
ربعن ا > وتبن حرا ا خا ی اسفل التاء » هی أحجار 
قوية كبعرة » بعضما يبلغ طوله نحو نا > و غر ار رن 

وقد عبر المكتشفون إلى جانب هذه الحموعة الضخمة المنوعة » من أطلال 
المدينة الحليفية » بطائفة كبر ة من‌القطع اأرخحرفية » والأعمدة والألواح والأحواض 
ارخامية المنوعة » ومثات من القطع والأوانى الحزفية » والبللورية » وقد معت 
کلھا فی متحف خاص آقے عند مداخل الدينة » وعرضت فيه بعض القطع » 
والأحواض الرخامية اليديعة اأز خرف والنقورش » وبعض الأوانى اتر فية 
ا لص ححة . وأقم إل جانب لحف وان کبران بغص کلاها بالقطع الز حر فة› 
والبللورية ا آل بعک :ا عاتن على فحصہا وتصحیح ما عکن 
تصحیحه مہا . 

وکان من ا ں ما عبر به المکتشفون ہین اطلدل الأزهراء » عثال وعل من 
الرونز الاسر الدقيتق الأزخحرف » وهو i‏ اليوم لخا شاا با شحف 
الأركيولوجى عدينة قرطبة » إلى جانب عدة قطع رخامية بديعة » وجدت أيضا 


بين أطلال الزهراء . ولو حل عوذح جصی من هذا الوعل عفوظ متحض الزهراء 
الذى س الإشارة إلبه . 


R. Castejénı : Nuevas Excavaciénes en Medinat Al-Zahra, El-Salon (۱( 
de Abd Al-Rahman II (Al-Andalus, Vol X (1945) Fase. Il, 


مدينة الل 


وعل الزهراء الرونزى الحفوظ متحف قرطبة ‏ 


کک ا 


کڪ 


وقد تفقدنا أطلال الزهراء مراراً » وتجولنا بيا ساعات طويلة > تحت شس 
قرطبة الحرقة . وإنه ليبدو لنا أن هذه المحموعة من الأفنية والأاء والعقود › 
a NECE SEE‏ 
ومنعة »> سواء موقعها فوق المنحذر الى الوعر »> أم بضخامة حجارتما 
الصخرية الصلدة » ومتانة أطلاها المكتشفة > فإنما ما زالت بعيدة عن أن تدلى عا 
EE N ENO E a Ea E‏ 
. اروا ات اة ل أن الار اا ر ما رال ره 0 
e‏ قد تکشف فیا بعد » عن کشر من ضروب: E‏ 

ايوم أطلاها الاثلة(٠‏ . 


( )تسا ىهلا الوت إل مشاهداتنا الحاصة > وإلى تقاریر اشفائن الرس الى اریت 
ت رعاية أليكومة الإسبانية 
Medina Azzahra y Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912)‏ -1 
Excavaciéres del pian nacional en Medirra Azahra (Cördoba) campana‏ -2 
de 1943; por R. Castejon y Martinez de Arizala (Madrid 1945).‏ 


۳ — ايله 
Sevilla‏ 


كانت إشبيلية أبام الدولة الإسلامية » أعظ مدن الأندلس وأحلها »وكانت 
أعظم وحمل من قرطبة ذانما . وقد سطعت آيام ببى عباد » إذ كانت دار الملك » 
وغ يام الموحدين مركز الک مرة أخحرى » ولكا لقيت مصرعها كقاعدة 
إسلامية أيام الموحدين أيضاً » وسقطت نى أيدى القشتالین ى ۲۷ رمضان سنة 
٩‏ ھ ( ۲۳ نوشر سنة ۱۲٤۲۸‏ م) » أعى بعدسقوط قرطة باثى عشرعاماً ‏ 
وغدت من ذلاث الحن حى أوائل القرن السادس عشر » دار الملك ف قشتالة . 

وما تزال إشبيلية حى اليوم أحمل مدن الأندلس » وأوفرها حرا » بل هى 
نى الواقع من آمل المدن الإسبانية » وقد أسبغت علا عناية الدول والعصور 
المتعاقبة » طابعاً من الروعة والحلال » مثل نى صروحها ومعاهدها الفيخمة › 
و آثارها القار عة لكر ` ۰ 

وقد “ميت إشبيلية اشتقافاً من مها اللاتيى « إشبالى » أو هسبالى وناو مها 
وض خی اغا ادت الاند لی ١‏ هص » » وذلك لأنه قد نزها عند الفتح 
جند مص الشاء2١‏ وأطلقوا علما هذا الاسم > لما لمسوه من شبه بن المدينتن ف 
الموقع واللحطط والنربة > وإلما يشر بو الطيب + صالح بن شريف الرندى ف 
مريته حن قول : ) 

وأین مص وما تحويه من نره ونمهرها العذب فياض وملاآن 

وتعد إشبياية اليوم بين المدن الإسبانية الكبرة » ويبلغ سكانما نحو ريع 
مليون نسمة » وهی تأت بعد بانسية من حيث فخامنا وعدد سكاما . ويشقها 
هر الوادى الكبر من چانما الغرلى « وما میادین هيل وشوارع قسيحة عامرة » 
ولاسما فى أحياما الحديدة > الواقعة بين الكنيسة العظمى (الكاتدرائية ) والهر. 
وأحل ميادينما التار ية » ميدان سان فرناندو السمى البوم «اليدان الحديد » 


“Plaza Nueva’‏ . وثز دان إشباءة بکشر ۸ن الم هات الملة ٤‏ و حدائقیالرتقال 


(۱) راجع معجر البلدان لياقوت تحت كلمة وإشبيلية» » وكذاك الروض المعطار ص ١۲و ۲١‏ . 


ا 


اليانعة » ولاس على ضفاف الوادى الكبر . وما مصانع كشرة لاسماد والزيوت 
والإسعنت واا زجاح والحزف ۰ وهی 2 ا عصنع ۸ن أعظ و 
الموزف . والادوات الحز فية المز خر فة فى إسبانا . ويقح ها افو لظم عل 
ضفة الهر فى ضاحيا المساة « لاكارتو خا » » ویشتغل ا من الف عامل ۰ 
وتصدر منتجاته الأنيقة ذات الألوان الزاهية إلى سائر أغاء العام . وقد زرنا هذا 
المصنع الشهمر » وأعجبنا عا ينتجه من الأوانى والتحف اللحزفية المدهشة من كل 
ضرب ولون . وتصدر إشبيلية الزبوت والنبيذ والفواكه والمعادن > وما حركة 
جارية عظيمة . 
و إشيباة ضا و حركة تقاضة عر بقة > وما حا مع قد عة تر جح ی 
رن کو على کلیات للا داب والقوق والعاو م وكاية و ا 
وتدرس العر ية قللا بکلہة إلا دا 
ما دا ر حفوظات اهنك ”sەنلہ1 “Archivo geمeءa1 de‏ »›» وهی 2 
قيمة من‌الوثائق المتعلقة با كتشاف أمريكا تاريخ الستحمراتالإسانة 
الأمريكية وإدار" ما » ويقصدها الباحثون من سائر البلاد ولاسما E‏ 
بی علماو ها بدراسة هذه احموعات بنوع حاص . 
وليس فى إشبياية من الا ثار الإسلامية سوى القليل > وحنى هذا القليل بكاد 
حت حت آٿواره النصر انية احددة ل 1 تاز ی الو قت نفسه بر وعته وأاميته 
الاثرة اللالغة . 
ویکتی أن تحنفظ إشبيلية بدرتما الإسلاه يتن الفريدثين » وها منارة مسجدها 
الأعظم السالف » و« القصر » ذو الطابع الإسلاق. الفر يد 
و ق الأعظم ومنارته الباقية » والواقم ا ا 
جامع إشبيلية اليوم وحدة قابمة بذاا » كما هو الشأن فى جامع قرطبة » الذى 
ت رکت عقو ده وعاریبه » ونصبت ف داخله الکنائس واهيا كل الحديدة . ولکنه 
زيل وآقیمت مکانه کنسة إشبياية العظمى » الى تعتر بضخامما وفخامما » ثانى 
كنيسة ف العام بعد كنيسة القدیس بطر س ف رومة > ول يبق اليو م قاما منه سوی 
مز القدم ومنارته . 
وقد قام بإنشاء هذا المسجد عاهل المغرب والأندلس الحليفة » أبو بعقو ب يوسف 
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المو-حدى » ولد الحليغة الأ كير عبد اومن بن على ن و ذلا ی شر رمضان سنة 
۷ه ھ ( مایر سنة ۱۹۷۲ م ) ا إقامته عدينة إشبياية : وكانت يومثدقاعدة 
حکم مى حدين بالأندلس . وكان مسجد إشبيلية الحامع امسمى امع ابن عدبسس 
وهو المنسوب للقاضی عر بن عدبس :+ والمشید فى سنة ۲۱۲ ه . أيام الأمر 
عي الر حن بن الک > قد ضاق برواده . نظرآ لمو المدينة وتكاثف سكاا : 
وکر ة المو-حدين الوافدين علا . وقد ترك لنا عبد المللك بن صاحب الصلاة دور خ 
الموحدين المعاصر » وشاهد العيان . وصغاً مسباً لإنشاء هذا الحامع ٠‏ يقول فيه : 
ِن امیر المسلمين الحايفة أبا يعقوت قد « حاز الذخر والأجر ى بناء هذا المسجد 
لایع الکبر توسعة لاناس »فأسسسه من الماء بالا جر والخيار والحصى والأحجار» 
على أعظم الرناء a‏ : ا اوخاه المعو دة رطاقات بالاطابية حت الأرض 
أطول 4 فوق الأرض ومع عليه الفعاة بكر ة الرجال واللحدام . وإحضار 
الالات م e‏ من سواحل اة ا در عابه ملاك من ملو ك 
الاي قله فأعلل بنیته . و صقل صفحته بالاتقان لنشييده وتو و 
مره امال ببنیانه فى شمر رمضان من سنة سبع وستمن وخسماية الموأرخة . م ير ثم 
الا عة فى فل فن فسرل الان مدد ا او ل ت ل 
بالتسقیف + وجاء ی اہی ال ا ا ا ا 
ف مز آبه وخر ه ورخڅه و قا ت به جام قر طرة ف السعة . ولسم ك 
الأاندلہ ں جامح على نده وسعته وعدد بلاطاته ۲ . 

وذكز لا اين صاحب الصلاة اسم الناظر على بناء المسجد وعرفاثه : وهو 
العريف أحمد بن باسة » والناظر على الئفقة . وهو أبو داود باول بن جلداسن 
حا صة مر المومنين ومشر فه عل الأعال . ون الحفاظ عل البناء من اهل 
إشبيلية > ا بن زهر » وأبو بكر الساتى . م قول : ان سرب المدينةكانت 
ا على مواضع اختطاط هذا الحامع . e‏ 2 
i‏ سرب واسع ۰ و تمل على eT‏ . 
وعبى العرفاء ببناء القبة الى على حرابه وبنجار ما أعظم O TY‏ 


( ۱ ( ألسغر الغا من م کاب » ار پخ اا با ا مامه عل أ اہ ضع ف و عد الف رن صا حب اا ادة 
( خطوط | کسفو رد ) 4 أو حة |٦۷‏ 1 


E 


امحراب » ساباطا فى الحائط » يشقه الحليفة من القصر إلى الحامح لشپود صلاة 
الحمعة ٤‏ وأفن الصناع ف ګل المنر و صما غته من ا کرم الحشب 4 وف یداع 


نشيو شه 4 و لر صب عه بالصندل اےے العا ي وا سے تلا رص ماد الذهب 
REE‏ 


J} ¢‏ وشکال ف عمل من الذه الإ بريز 4 بالق و 4 و حسما الناظر 


E‏ ام ورا ( ۴ عملت له مقصورة من الحشب مز بنة ا وکال 
المحليفة بتفقد بناءه بنفسه ى أ کر الاب > ea‏ أشیاخ ملکته »> يشر للمشرفن 
عايه الد ف البناء وإتقانه » حى كلت جهاته الأربع رالہٽاء الأقواس ٤‏ 
وکال التثةيف > واستغر ق ياوه ثلاثة أعوام واخا عر را وما 0 
ا عقوتب إثر إعامه إلى حضر ته مرا کش ف شعبان سن ۵٥۷۱‏ ھ . وافتتح ا لامع 
المد كور للصلاة بصغة ر“مية على يد والى إشبياية السيد آی اس ق ابر اهم ابن احايفة 
ی بعمو ت ن N E‏ به نخطبة ادمعة لال در ة ۴ بوم الحمعة ٤‏ ۲ ذى اسلعيحة سنة 
۷ هھ ( ۳۰ آبریل سنة ۱۱۸۲ م) » وأزیات من جام ابن 2 ذلك اليو م2. 

ولا عاد اللحليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى أوائل سنة ۵۸۰ ه > 
E‏ غزو 1 راض النصر اة فى جيوشه ا رارة ا عرت معه ٤‏ مر عند 
و صوله إلى إشبياية عاماه أا 5او اول ا e‏ ت آن: بشتغل أا غیلته ف 
الغزو . بإنشاأء سور حصان أقصية إشبياية > وببناء صو معة ( منارة ) لاجامم تكون 
متصاة بالور وبالامع . م خحرج الحليفة فى جيوشه » وغرا آر اضی ال ر تغال 
الشمالية » وحاصر مدينة شنترين ٠‏ ووقعت بينه وبين النصارى تحت أسوارها 
معركة عنيفة » هزم فما الموحدون وقتل أبو يعقوب » وذلك فى ربيع الثاني سنة 
۰ ھ (پولیه ۱۱۸۴ م ) . 

فلا بويع ولاه بو يوسف يعقوب بإشبيلية بالحلافة + أمر بالكف عن بناء 
هون اة ٤‏ ولک امن الا سییر ار ی اناد ام ابه ببناء صو معة الحامع » وكان 
العمل فى بناما قد بدا بالفعل قبل ذلك بہضءة سابع ووضع العريف أحمد بن 
ا ساسا لصق الحامح و وا ا ا و وا فوق لاء 
حی آم ن قعود اا . وقام , بالنظر على نفقا العاه مل حمل بن سعید e‏ ا 
العريف بتاءها بالحجر المسمى (ب اأطخرن العبادى » » المنقول من سور قصر 


SR E CN NSO) 
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ابن عباد . ول تمض يضعة أشر حى عزل ابن سعيد عن العمل » وتعطل البناءء 
إلى آن وصل اپو بکر بن زهر حافظ البناء من حضرة أمير الممنن ممراكش فى 
سنة ۵۸٤‏ ھ( ۱۱۸۸ م) ۰ وقد آمر رإعادة ا > وبتاء ما اختل من 
الخحامع »> فاس تولف العمل فہا > > حسما کر رید 02 1 

ولا طت اله قى ادف القشتاليین ى سنة ۱۲١۸‏ م » حوأوا مسجدها 
ات إلى كنيسة . وف سنة ٠١١١‏ بدئ بإنشاء كنيسة إشبييلية العظمى (الكاتدر ائية) 
فو ق موقع المسجد لامع القدم »واستمر العمل ف ا اک مقرل و نصف »› 
حى غدت بر قعما الشاسعة » وعقودها المنيفة »> وزخارفها البديعة » ثالى كنائس 
العام من حيث الضخامة والروعة . وهى تقع فى جنوب المدينة »> وما تحت القبة 
العظمى » قر كريستوف كول بوس مكتشف العام الحديد . وليس‌هنا مقام التحدث 
عن أوصاف هذه الكنيسة الباذحة » الى عار البصر فى تأملھا > وإعا الذى ہمنا 
هو التبحدث عا بى حوهما من آثار المسجد الحامع الى بيت مكانه ؛ فقد بني 
من مسجد إشييلية ولا ڪعنه » وهو ما یزال حتفظ بشکله ومو قعه القدم . وهو 
يقع شمالى الكنيسة ويبلغ نحو ربع مساحسا » وى وسطه نافورة أنداسية > وقد 
وف فة اة اعد اة ج وغرست ف اهار الر تقال » ويعرف اليوم 
بفناء الر تقال أو فاء انار نج» lay « “Patio de los Naranjos’”‏ ل عهو د 
الصحن قانمة من ناحية الشمال والغرب » وأكنما مسخت وبنى فا بها . كذلك 
ا تزال ساربات الصحن القدعة فا٤‏ > ی هذین الحانبین . وقد بی باب الحامع 
ار ئیسى ٠‏ الواقع ك کا هو بعقده وزخارفه الرونزية الإسلامية» 
وقد قشت على كل من قبضتيه الضخمتن N,‏ : بسي الله الر حن اار حم و صل 
الله عل محمد ) > ویباغ e lt Ey‏ 
هذا الباب الالدلنى لاهن أضحى بالرغم من من نقوشه الإسلامية ET‏ 
المر قو مةعايه » بعر فيا الاسبانية( ریات الغفر أن » ”61ت “Puerta del Pe:‏ › وهو 
يفضی لل هیکل اقم تحت عقده الداخحلى » ونصب اه قال ارا 
ینحی مامه طلاب التوبة والغفر ا5 ) ) 

ويصف الغرّال الفاسى نى رحلته كنيسة إشبيلية العظمى بإفاضة » ويسمما 


۰ iy ) ۰ 


غا یه د 


إشبياية . الكنيسة المظمى ( الكتدرائية ) + وإلى ورا0ما ر الليرالدا » (برج الأجراس 


aa e age ey r e ar o ae Û ag rage a o r o mê 


نيسة إشبيلية العظمى . باب الغفران من الداحل وقد هر من ورائه عن الكليسة 


ق 


1 الحامع الأعظم الذى كان للمسلمين » ويعطف على صن الحامع بقوله :«وبصحن 
الحامح مس وعشرون شجرة من النارنج » وخحصتان » وضریح واحد به بیوت 
دة سا الفر ابلية °24 , 

وی کے . ن الحامع جنوباً صرح )} الکاتدراۂ تة ) اأضد م ع باہا الرئیسی 
المباشر ف الحهة الشر قية » وهو باب عر بس صم e‏ انه باب الحامع 
الکبر . ولا ستة أبواب أخرى شرقية وشمالية a‏ باانحاس والنقوش 
الع ا القر ية ٠‏ وی بلا ریب من آہواب جام إشبيلية القدم . 

هذا 4 وأما عن جامع إشبيلية القدم وهو جاع ا عدی س الذی سبق د کر ه٠‏ 
فك: قت فوق موقعه كنيسة ساقادور وهى من كنائس إشباية القدعة » وتحفطل 

فی متحف إشداسة الارکیولوجی اوح إنشاء هلا الحامع حسما نذ کر بعد . 


ê Gir a1 da |ıllر__خإY‎ 


وهی منارة أو صومعة مسجد إشبياية الحامع المتقدم ذكره » وهى بروعا 
وحاها تبدو لولوة إشبيلية الأثر بة » وتقع إلى جوار زاوية الكاتدراثية العظمى . 
لشمالية الغربية » وق جنوب غرلى الصحن . وقد سبق أن ذكرنا كيف بدئ 
بإنشاء المنارة المذ كورة فى أواخر عهد اللحليفة أى يعقوب يوسف » م استونف 
بناو”ها ى عهد ولده الحايفة ای يوسف يعقوب » » وهو الملقب بالمنصور »وقد 
SOE‏ بيت بغر دراج » يصعد إلا فى طريقواسغة 
للدواب والناس وال N‏ اللحايمة بيناما »> وبناء ١ا‏ احتل ٥ن‏ 
لامع > وذلك ف سنة JAA) A Nf‏ م( شرع ٤‏ اما بالا جر الذى بوخد 
من بناء حجر سور ابن عباد.المتقدم الذ كر » وعبى بالبناء أشد عناية »> ودام العمل 
فى ذلك أعواماً » بجرى البناء فا أحياناً متقطعة » فإذا غادر المحليفة إشسامة إلى 
اة 6 ل اتاد : e‏ مى حضر . وكان الحليفة المنصور يلازم 
الحلوس بنفسه على البنائن فى المدد الى كان يعاود فما البناء > واستمر ذلا إلى أن 
کا نٽ مو قعة الأركالشرة الى آخرز فہا الاخاون رقيأدة النصور نصره الباهر 
عل القشتاليين » وذللك فى سنه ٥۹۴‏ ھ ( ۱۱۹۰ م) »> فحبما عاد المنصور إلى 


) ۱ ( رحلة الغز ال ص ۲۱ . والفرايلية م » فرایل « Fraile‏ عى القس.. 
( ۲ ) وتعرف بى الإسبانية بموقعة 0s٥4اA‏ . 


0 


إشبيلية . نغاصيل من الزحارف اللحارجية لثارة المنصور ( لار الدا) 


el ae 


شبيلية مكللا بغار النصر : وكان بناء المنارة قد تم ولم تبق سوى أعال التجميل › 
مر بتزويدها بتفافيحها الذهبية المشورة . وإليك كيف يصف لا ابن صاحب 
الصلاة قصة هذه التفافيح a E Es‏ 
«, فلا وصل مير المومنىن : وهزم الله له أذفونش الطاغية + أمر رضى الله 
عنه ف مدة إقامته بإشبياية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة ٠‏ العظيمة الرفعة > الكبر : 


1 


ا » المهية الرس سم الرفعة E‏ والسم > فرفعت فی منازطا حص ر ه 
وحضر المهندسون ى إعلاما على رآيه » وبلوع وطره » م ركبة بة فى عمود عظم 
من اديك » مر سی أصله ۴ بماك ال صو معة الصومعة عاد ها »> زلة العمود 
Sl‏ ربعا من حدید ٤‏ و هناك : فی تلاحائ البنیان» بارز طرفهالامل 
هذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى المواء » بكابد من زعازع الرياح » وصدمات 
الأمطار »ء ما نطول التعيجب منه من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى 
طليت به هذه التفافيح الثلاث الكبار والرابعة الصغرى » سبعة آ لاف مثقال كبارا 


د . 
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يعقو دة عيايا الصياغ بن دی أممر ونين و حص وره : ET‏ سير ت بالا غشة 
من شقاق الكتان لثلا يناها الدنس من الأيدى 'والغبار » وحمات على العجل جرورة 
Eg Ng‏ 
أ عل الصو عة الم كورة وو ضعت ف العمود » وحصلت فيه » وحصنت 
گحصر ار الموەنىن ای ډو سف الأنصور ر ھی الله عنه » و کحصر ابنه ووی 
عهده اك عبد الله السعيد الناصر لدين الله وحیع دمه ٤‏ واشیاخ الموحدين > 
والقاضيى » وطاية الحضر »› وآهل الوجاهة من الئاس > وذللف ف 0 الاربعاع 
عاب ربیع الا حر » عو أففة التاسع عشر بن دن مارس العجمی عام ار عة و لسعان 
ومس ية » م کشفت عن آغشسا فکادت تغشی ضار ہن تألةها بال هب 
اللخالص الايرر 3 وبشعاع رو نها 62 

ونزيد نحن على ما تقدم أن منارة جامم إشبيلية : كانت قرينة لنارتن شقيقتن 


فما وراء البحر » هما منارة جامع الكتبية (أو الكتبيمن) عر ا كش» وهى الى مازالت 


تزدان ما العاصمة المغربية القدعة حى اليوم »وم نارة حسان ( تور حسان ) القاعة 


على مقربة من شاطي الحيط عدينة الرباط » وكاتاهما على نفس الطراز والمط > 
ى الداحل واللحارج . وقد مر بإنشاء المنارتمن أيضاً الحليفة بعقوب المنصور . 
وقيل فى شأن منارة الكتية إنه بدئ بإنشاما فى عهد اللتليفة عبد الموأمن » ولكنا 
م تكل إلا فى عهد حفيده المنصور : وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية فى سنة 
٤‏ ه ٠‏ بعد تمام منارة إشبيلية بقليل ۲7 : وأقيمت منارة حسان ف نفس الوقت > 
ولكن بناءها م يكل » ووقف دون القمة العليا . وفى وسعنا بتأمل مثارة الكتبية أن 
نتصور منظر منارة إشبياية قبل تحويلها إلى برج لاكنيسة . 

ET‏ منارة إشبيلية » بالرغم من تحوهما إلى برح للأجراس »> تتفظ 
بکشر من روعما الإسلاءية القدمة » وهى مربعة الشكل » بالغة الارتفاع »> وقد 
اشہرت عصوراً جال هندسما » وروعة زخارفها » الى بى الکشر مہا حی 
اليوم » واشمرتبالألعص بتفافيحها الذهبية » وكانت الوسطى منها بالغةالضخامة. 


وما يذ كر أن الذى قام بصنع هله التفافيح » ورفعها إلى عل انار » هو ا 


١ (‏ ) كتاب أبن صاحب الصادة السالف الذكر لوحة ١۷١٠اوب.‏ 
(۲) روض القرطاس لابن أف زرع (طبعة ثورنرج ) ص ٠١١‏ . 
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أبو الليث الصقلى » وأن قيمة ما أنفق على تذهيب التفافيح » باخت من النقد 
مائة آلف دينار ° . 

ویباغ ار تفاع ھ2 ا « لاخر lلد|‏ « Lê La Giralda‏ يسما الإسبان 
ستة وتسعان Ee e ٠‏ 
مرصوفة بالا جر » تباغ أربعة وثلاثمن » وما فى ثلا الأو سط سط أربع طبقاٽت ہن 
الحادع الحانبية » ها نوافذ ومشرفيات عربية » زيت واجهاما بنقوش عربية 
ومغربية بديعة , وتعلو' هذه الطبقات الأربع NS A‏ 
ومشرفيات عالية . والظاهر آنا كانت طبقة الموذنين . م تى بعد ذلا الطبقة 
الأخرة » وهى اليوم برج أجراس الكنيسة . ذلاث أنه قد وقع فى الثلث الأعلى من 
المنارة تخیر عم وكات تفأفيحها الهية الاريعة فد سقطت فى سنة ۵م 
ع زازال روع هز ااا دة وقا ص ى الا ر ضوافت فشر پا 
الذهية الز أهية .وف سنة ١٤٠١‏ حولت قا العايا إلى برج متو اصح للأجراس 
ولما م بناء كنيسة إشبيلية العظطمى ف سنة ٠٠١۸‏ م » بدئ العمل فى تحويل فة 
امنارة إلى برج عظم الاجر اس فأبی هيكاها الر ئيس بطبقاته الحمس على أصاه > 
م بی الإسبان فوقه اج الأجراس »الحالى من طابقن على طراز عصر الإحياء» 
واستغرق بناوهەعشرةأعوام » ونصبوا فو قار ج اروا امعان ۴e”‏ 4مھ“ 
إرتغاعه نحو خسة أمتار ٠‏ وله شارة تدور عند هبوب الريح (يدور بالإسبانية 
معز ) ٠‏ ومن م فقد أطلتق الإسبان على المنارة اسمها الذى تعرف به وهو 
) لاحر الدا ( Î “La Giralda"”‏ « الدوأرة » . 

ویشر الغزال إلى « لاخ رالدا » بقوله : « وصومعسا و صو معة الكنيسة ) 
اروا عن الد وای ا و و 
والصعود ها من غر مدار ج iE‏ هذه زاد وا ی فحاها عاواً فادحاً »> على 
ما اقتضاه طرق حل النواقیس ۲ 

وهکذا أصبحت منارة المنصور : برح الأجراس "داuدؤم‏ صت“ لكنيسة 
إشبيلية العظمى : بعد أن كانت منارة مسجدها الحامع . 


( ۱ ) روض.القرطاس ص ٠١۱‏ . 
١ (‏ ) رحلة الغزال ص ٣١‏ . 


ق ت 


يقول العلامة الآثری الإسبانی کو نريراس : إن « لاخرالدا » ټېدو صرحا 
كاملا من الطراز العرلی « وف تبدو مظاهر الفن الز حرف ق الاس 
أن هذا ارج ج الحميل » قد تو نوج چم غریب چا > سمح نا أن ضور 
و ضعها القدم »> وتفاحتها الذهبية » وألواما از رقاء الزاهية »2 . وقد كان لطراز 
) لاخر الدا (“ وحاله وافتنانه » ار واضصح فى تطور الفن المعارى الک 
تعلق الأبراج الكنسية > فر ى ى إشباة :وی کشر من مدن الا الک 
کشر ا من الأبرا ج الكنسية » قد قم على طراز شبيه بطراز لاخبرالدا : وزخارفها 
e‏ الانداسة 

وقد تيح E‏ أعل برج « لاخیرالدا . وان نای على إشبياية 
| سلس ناء > نظرة من هلا الارتغاع الشاهى . وھی تيدو رائعة مستدد ة الشكل 
مكتظة بالشوارع »> والدروب الضيقة > وەعظم منازهها بيضاء ٠‏ وهو الاون المفضل 
فى الأندلس » ويدو الفناء الأندلسى نى كشر ما : وفيه أغلة أو غيل + وتظللها 
من الناحية الحنو eal lea‏ 
أحرى من وراء « الكاتدراثية » رقاعاً حضراء بانعة . 

وتلتصب « لاخرالدا » » فى قلب إشبياية . بقامما الرشيقة الشاهقة . بالعة 
E ON Scola‏ 
نواحہا الأربع ٠‏ وتشرف على مر الوادى الکبر القريب مما . وعلى واديه اليانم 
كله » وقستطيع أن تراها ونت بالةطار من مسافات بعيدة . 

وهن آثار إشبياية الى يبدو فا الطاب ااا ا ا و 
« سان مار کوس ») » وول صنع برج نو اقیسما ( على طراز منارة احاح د وهر 
دعثر امل ر منار» فى إشباية رحد « البرالدا ») , 


Alcazar de Sevilla قصر اشبيلية‎ 


ولابد لنا أن نشر أولا » إلى أن كلمة « القصر» "بويفا۸“ » أصبحت 
ى اسبانيا » علماً بطلق على الصروح أو القصور الملوكية الإسلامية » أو أطلاها 


Rafael Contreras : Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes de (۱( 
Granada Sevilla y Cérdoba. p. 129 


ON — 


الباقية » فى قواعد الأندلس الذاهبة > عدا غرناطة الى اخحتصت قصورها الملكية 
باسم الحمراء») ا م أن قصر إشبياية معظمه من إنشاء ا الإسبان »> 
غإنه يسمی كذلك » لانه أقم على بقایا قصر إسلای سابق › واقے على الطراز 
اا 

قصر إشبيلية » على مقربة من الكنيسة العظمى » وى جنوما الشرق 

والظاهر أن واجهة مدخله من بقايا قاعة اندلسة قد عة :م عن ذلا طازها 
ومشار فها العر بية . وتقوم بعد الفناء الذى بلى ا »> ثلاثة عقو د قد عة » يبدو 
ا ها من عفود الصرح الأندا سى القد م >۴ بى هذه العقود شاسعة » 
تقوم عقودها الحانبية » على أعمدة رشيقة من الرخام الأبيض › ويبدو طرازها 
اند ا 

وهنا يبدو لك الصرح الأندلسى بأہائه وعقو ده ومشرفیاته وز خارفهالعر بية› 
ف ذروة روعته وحماله . « والقص») ا عظمان . والطابى الأول »> هو الذى 
يبدو فی معظمه اا الأصل وان کا فا إل ا حديثة » من 
إنشاء ملوك اسبانيا . والطابق الأعلى كاه من صنع اطان ٠‏ ا قاد ا 
ا 

ا الأول على عدة أفنبة وأماء » لكل ملا اتمه اللحاص . وهى : 
قاعة العدل > وفناء الصيد » وفناء العذارى » ومو كارلوس الحامس » ومو 
السفراء » وجناح فيليب الثانى » وفناء العرائس » وجناح الملوك لأنداسين 
وجناح الاوك الكاثو للك As‏ ۾ وآبدع هذه الأہاء (١‏ ہو السفراء » »> وهو 
مو شاسہ تظلله فة عالىة جداً معو دة على عمد ومقرنصات عربية بديعة 
الزحرف . وجدراما محسوة بالقیشانى الفخم > تشخلله نقوش عربية مقادة ف 
الغالب » وف دائرة الحدران الوسطى » نقشت ة عربية مكررة فى الدائر 
كلها » وهی « الغبطة ا ْ وال جانہا رسومآسود صغبر ة r‏ 
السفلى يبدو الطايع الا ا واو ا ومام عدة ابوا بكبرة 


و صغار ة ( أندلسية الأصل ما تفوش عربية . 


P. de las Doncellas, P. de la Monteria, Patio de 1a [usta : وهی بالاسبانية‎ )۱( 


P. de los Monecas, P. de Felipe Il, Salon de Fmbajadores, P. de Carlos V, 
Dormitorio de los Reyes Morns, D. de los Reyes Catojlicos. 
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ويتخلل زخارف القصر المدجنية » كثر من العبارات والتحيات والأدعية 
الإسلامية » وبعض الا يات القرآنية » وهى مقلدة منقولة عن نظائر ها فى بعض 
الصروح الأندلسية المعاصرة . 

فی الات ( قأعة افر أء » 'نفشت عبارة « الملاف لله ) عیناً شارا عل 
مصاریع الأو اب . وی الزء اع ها او ا ا الكتاية المهمة 
الا تية > وقد نقشت ي لوحة زرقاء : 

ا مو لاا الط ا صن بضر ٠‏ ملات قشتالة وليون ¿ دام الله سعكه » 
وهی ء اا ٤‏ هده الأبواب اد دة > ذه الفية السجيكة > عا ایخاب من 
العزة والرفعة ء من حشد السرور ا 1 

وى هذه اللوحة بالذات توجد عبارة « ولاغالب إلا الله ۲ ( وهی شعار 
بى نصر ملوك غرناطة ) منقوشة انى مرات ميناً وشمالا » بالا زرق والأبيض ٠‏ 
ا ۰ 
Ey‏ المغراء ذاتما توجد العبارة الا تية منقوشة بالكوفية : « عز لولاا 
ضن يدر ¿ بده الله ونصره » وضن بضر ا بدر هو ملاث فشتالة يدور الأول 

A E e a . وف الحزء الأعل‎ 

الألفاظ تشر آل ى اضطاح بالعمل « المعلمون الطاطلون وذلاف عام 
الف وأربع اة وأربع . 

ویری المستشرق آمادوردی لوس ريوس TE‏ عل 
أن هذا القصر > > م يقم بإنشائه الفنانون الغرناطيون كما يظن البعض ٠‏ بل قام بإنشائه 
أساتذة و صناع ا من هل طايطلة(٩‏ . 

ونقش على ار زام اا « لفناء العذارى» ما بأنى « المد لله على نلعمه 
على لعمه نعمه ) . 

فى الهو الأعر ن المسمى « جناح الملوك الأندلسيين » ف الشبلة » هذه 
u‏ الشعر بة : 
باجا امحاس الحديد ‏ ياتياك الطالعم السسعيد 
اش خر مثوی حى عاد وهو عیسسد 


Amador de los Rios + Iuscripciénes Arabes de Sevilla, Pp. 14. (۱١( 
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ومن ينل لحب عينا ومات غيظا. . .0 . 

وف أفاريز هذا الهو فى مواضع محتلغة « المنة لله . العظمة لله . السعد والتوفاق 
م الرفاق» > م « عز لمولانا الساطان صن بطر. . 

وق الهو الحارجى هذا ا ی قوسه لا نقشت هذه العبارة مكررة 
»ا فی ا آمل E‏ ار جاء NE‏ المولى > اخم حر العمل » . 

و نقشت على جدران الطبقة السفلى من القصر بصفة عامة » هذه العبارةمكررة 
کر ة : «التعمةالشاملة ٠»‏ وكذلاف نقش فى ال زامالحشی الأوسط هذه العبارات 
مکررة : « العن والسلامة . العزة ة والكر امة . السعك الدام . 


ونقش ف الساسحة الکری Fihibil‏ 0“ عنس“ المدخحل رر امل لله 
على نعمه ) > م العبارات i‏ ت مک ررة « عرز لمولانا . اللائ لله . العن والاقبال . 
ولاغالب إل الله ) 


وما یلفت النظر بو جه خاص » آنه نقشت فى زاوية من فناء العرائس آية 
الک ری ( بسم الله وإلاهکي الاه واحد > لا اله إلا هو الل ى القيوم TR‏ 
ولانوم له ما $ ات واف الأرض : من دا الذیى شفع عنده و 
المعروف أن الصناع المدجنين كانوا ينقلون کشراً من الا يات محرفة » بطريق 
التقليد الو ضعى فةط » حى ی آم کانوا پثبتون پعض هذه الا یات » فی ز خارف 
الأديار ذا ہا ٤‏ دوك 1 يشعر وا ۵ ن القرآن ٤‏ و فل شأاهدنا مله من E‏ 
مصلى الدين الم ی بارغش » حسما نذ کر بعد عند کلام‌نا عن هذا الدیر. 

وأما الطبقة العليا من القصر فهى كلها من إنشاء الاوك الإسبان »> وقد أنشئت 
تقلیداً الطراز الأندلسى ء وهى تحتوى على الأماكن الآتية : مصلل الاوك 
الکاثو لياف . مو الملوك . ق الملا بيدرو . وبه عدةغرف و آہاء ذاٽ مشر فیات 
عربية بديعة » وقد فرشت شت حیعاً اڭ والرياش الفخم » وزينت جدراممارطائفة 

بن الصور لأ كابر الفنانمن . والبناء کله من طراز u‏ محا كى الطابق الأول > 
وقد عطت را کا بالقیشانی الملون » ونقشت به أیضاً نوش عر بية ممالدة , 

وتحتلف الرواية فى أصل « القصر » الأندلسى . ويرى البعض أنه يقو 
فی عض e‏ عل قاد ض قصر المعتمد بن عباد » وقد كان موقعه قربا 


١ (‏ ) كلمة غير مقروءة. 


ا سب 


الہر ف مثل البقعة الى يقوم علا «القصر» . وقد رأينا فما تة تقدم عند الكلام على بناء 
صو مع جامع إشسلة ( لاخحرالدا ) آنا ا قاد 
ومع ذلك ان شاا فهر ابن عاد كانت اة سى أواعر لفرت الان خر 
لیلادی» ومن ثم فإنه يبدو من احق أن معظم ف ا 
بيت بى هذه الفرة بااذات اع ف ا القرن الثانى عشر الميلادى » يام 
اللحلىفة آی قوت E a i‏ «الأرك» 
الشميرة . وتضم الرواية الاندلسيةتار ربخ إنشاء هذا القصر ىستة ٥٩۷‏ ه”(٣۷١١م)‏ 
وقد بدا رإنشاثه الليفة او بعقوب بوسف NT‏ فى الوقت نفسه قنطرة من 
اسفن عام جر الواذى الكبر 9 أصاح ا ار المدينة ‏ ومازالت تقوم إلى اليومف 
إشييلية بقية من E‏ لاع و فی نفس هذا التاریخ 
حسما تقدم . و وليس من المستبعد أن يكون هذا القصر الذى أنشأه الحليفة الموحدى› 
قد آقم على بايا قصر الا ساق » رعا كانت بقابا قصر المعتمد بن عباد . 
ويذكر لنا الغزّال سفر سلطان المغرب إلى ملك اسبانيا أنه حي زار إشبيلية سنة 
۱۷٩‏ ۰ انزل « بقصر إشسلية » » وهو يقول « إن هذه الدار (أى القصر) تق 
داحل قصبة أحد ملوك الإسلام » وقيل انا كانت لمعته بن عباد رحه الله » » 
« وإما من الديار الى : بک ن مثاها بالبلاد الإصبنيولية بالكاية » ٤‏ ما كان بغرناطة 
عل ما قیل )» ۰ 2 يصف القصر وحداتةه محماسة E‏ . وکال حرط 
بالقصر أيام الموحدين › اسار و براح منيعة › ہی سای اليوم برج si‏ 
افر » هو ارج لمخم ن المسمى « برج اlأھm‏ ( “Torre de Oro"‏ الواقعم جنوب 
غرلی القصر > على ضفة هر الوادى الکبر > على NS E‏ ُ 
وهو برج ذو ثلاثظبقات وبلغ إرتفاعه نحو خسة عشر مر . وقد أنئى ء هذا 
الرج ی سنة 1۹ هھ ( ۱۲۲١‏ م ) بإشارة السيد آی العلاء حا ك إشبلية المرحدى 
يو مث » وکال بر بطه بالقصر سور ( ویعتر ۳ رکز ز دفاع اا2 لباب الق ١‏ . 
وا افتتح المللث فر ديناند الثالث ات رسال E‏ نة إشتاة فى 
سنة ٦٤٦ ( 2 1۲٤۸‏ ھ) ابی ) القصر» 9 هو قام اللاف ډیدور الول 


(۲( راجح روض القرطاس ( طبعة تور رج ( ص 171 . وة Al-Andalus‏ 
p. 372‏ )1934( 


س٤ا‏ س 


( بطرس ) بتغیر ات وإضافات كبرة فيه » ما بن سی e‏ و٥۳‏ . 
وأصلح آمپاءه الاك خوان الثانى » وابتی فه الملكان الکاثو لیکیان فر دیناند 
وإیسابيلا ٠م‏ صليات و قاعات جديدة ۴٠‏ ا الإمراطور شار لکان فغر کشراً من 
ا ا فيه بعد ذلك تخیر ات احرف أبام فلب الثالف وات الان 
م لات بعد ذلك جهودات کشر : لإعادته وإعادة نقوشه ا کان > قبل ان بتناوله 
الإاسبان با تخیر 0 > وم ان هذه التغير ات المتوالية » قد أفقدته کثر ا 
ن معاله الإسلامية » إلا آنه مازال بشکاه الحالی بعتر بمو ذجا بديعاً للفن الأندلسى 
وال ا | 
بقول العلاءة الا 5 يراس :إت »م القصر» ! | 0 الطابم الغرناعاى 
الذى اسب ی هذا الوقت بالذات على « ہو سباع ) یناه وزحارفه ا 
م يقول « وف قصر يعقوب تغيض هيبة جيل من أجيال البطولة » وفيه تمثل حياة 
ا ملوك النصارى الذين عاشوا فيه » وأمدوا تار نا الحيد بآ لاف الصفحات ؛ إن 
المو حدين الذره ن طبعوا هذا الصرح رأ درا نمم الإفريةية > قد تر کوا ی جدرانه 
Yi‏ ثار الخحيالية الى اشتقوها من خرائب الشعوب المغلوبة ٩‏ . 
وياحق بالقصر حداتقه العظيمة البانعة > وهى مسمة على الطراز ا 
وما کشر م ن أشجار الر تقال » والنبخيل العرلى وتتخالها رواشن ساحرة کشر ة: 
والظاهر E‏ حدائق القصر القدعة . 


دار پلاوس 


ليست هذه الدار آثراً آندلساً > ولكنا قطعة من الفن الأندلسى الإسلاى 
الال ص : وهی کا ستفاد م. e‏ الأوائل أسرة 
مدیتا سالی) . وقد آنشئ ٹف سنۀ ٠٥۳٣۳‏ ٤و‏ توالی ف ملکتا دو قات رمدیتا سالی) 
وألا و وة ا أن البناء قوطى الطراز > وان فناءه مصنو ع عل 
طر از أفنية قر طبه وغر ناطة العر ية . وفناوه آمل ما فيه > وهو مریع ڏو عقود 
عربية » ستة فى الطول وخسة ي ‌العرض »وف وسطه نافورة مرمرية بديعة » وقد 


کی جد ر انه بالقیشای ا لحمیل العتلف النقوش والالوان 4 8 فت علا 


ا ا 
R. Contreras : Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes (1)‏ 


de Granada, Sevilla y Cédoba, p. 102, 103 & 109. 
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العبارة الا تية « ال ملك الدام لته . العزالقام لله » . ووراء الفناء مهو فى داخله مصلى 
صخر » وسقفه مصنوع من الحشب المقرنص »> وبه زخارف بيضاء مدجنية فوقها 
شريط به نقوش عربية لاتقرأ » وسقف الو الداخلى الأصغر أيضا من اللحشب 
القرّنص » وبه زخارف عربية. 

وف الدور الأعى أروقة ذاٿت عقو د تطل على الفناء » وروّدى إلا سام عرف 
همیل » وفوقه قبة عربية ما زخارف ملهية > و محا #ربح من النقوش ال 

وقد می هذا الہناء بدار بلاتو س ”5٥٤هاز۴‏ مل مه٤“‏ حسما جاء بى لأوحة 
إنشائه » تشہا بالقصر الماثل الذى کان نى بيت المغدس الحاکی اران ف 
وهو يقح ى وسط مدنة إشبياية وتفةى إأيه دروب ضيفة . 

TT 

وى متحف إشبيلية الأثرى (الأركيولوجى ) توجد عدة لوحات وقطع 
وشا ا ا نقوش عربية » مما لوحة رحاءية طوها نحو ثلاثة أمتار وعر ضما أقل 
من نصف مير » وقد كةب عالما بالكر فة اليد اثية تار يخ إنشاء جامع ابن ع عدپس »> 
وهو کا | قدمنا مجامع إشبياية لدم » وذلاك على النحو الآتى : 

١‏ پرحم الله عبد الرهن بن الحکم الأمر العدل اليين الامر بینیان هذا 
المسجد على دی عر بن عدبس قاضی إشيیایة ف سنة أربع عشرة ومئتين 
وكتب عبد الر رول :)ا 

وقد أشار ابن صاحب الصلاة » عند حديثه عن انبقال اللطبة إلى جامعم 
إشييلية الموحدى > إلى هذه اللوحة + وقد كانت مثيثة فى الشناء الحلی الجامم ¢ 
المقابل للمحراب »وذ کر لنا آنه کان مکتوباً علا خط قدم هذا النص بذاته . 

وما لوح جصية الحو دة عن أو حة رحامية عفوظة بكنيسة «ساشادور» وهی 
الى اوت فوف موقع مسجد أبن عدبس المتفدم اک عامباكتابة كو فية فہا بعل 
الفاة بان أعلى انار «قد ا یناه المعتمد على الله المويد بضر الله اف اقام حمد 

ن عباد ۰ وذلات عقب ېدمه ت رر ال ی مسا دیع ار ننن 
و سپعن وا e‏ تو جد قطعة ر حاهرة صغر ة ة علا ) ا القاس مد ) . 


) ۱ ( ک#اب J‏ ان بالامامة أمستضصعفین 1 أو حة. ۱۹ ب . 


= ۷ 


ويذ كر العلامة المستشرق آمادور دی لوس ريوس » آنه توجد ی متحف 
إشبيلية الإقليمى لوحة رخامية » كانت محفوظة فى الأصل بكبيسة « سان خوان 
دی لايا لما » علا بالط الكوف فاا 

« سم الارن الر حم وصلى 
الله على محمد حاتم النبين »مرت 
السيدةالكریاً مالرشیدآیی اسن 
عبد الله ده PRAT‏ امود 
بنصر الله آیی القاس محمد بن عباد 
آدامالکّه او 
بإقامة هذه الصوهعة عسجدها > 
صانه الله > طلباً زيل الأجر 
واقر :فت برت اة عن 
بدی‌الوز پرالکاتب الأمر آی القاسم 
بن حجاج وفقه الله » وفلف ف 
شعن م ن‌عام مانيةوسبعین و وأربع 
اة( . ولکی ۾ أوفق الىز يارة 
المحف الإاقليمى هذا » ولم اة 
مذ كورآً بين معام إشبيلية اليوم . 


ات ار امو حل به 


وم بق ٣ن‏ ایا إشبيلية الغدعة الروهانية العر بث داحل الدينة سوى آبراج 
القصر »> وبرج الأذھب ”oرO “torre de‏ الواقع على ضفة الوادی الكبر وقد 
ثقدم ES‏ توجد حار ج المدينة بقية كبر ة من الأسوارالقدعة» 
يبل طوها عو ارا مر » وارتفاعها نبجو اة آمثار »و تد من الباب سى 
« باب ما كارينا » حى قبالة دير « الكاير سان» » وما جزء کبر يرجم لی عصر 
الموحدین › ومر قھا عقدان قدعان إلى جائب « باب مکارینا » ؛ وا ستة آبراج 


ت 


٤ 


Amador de los Rios: Ineripciénes Arabes de Sevilla, p. 107, Lévy” (1 ) 
Provençal : Inscriptions Arabes d'Espagne, p. 40. 
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موحدية من أصل مائة وستة وستن بر جا کانت موزعة على الأسوار كلها »وما 
أربعة مازالت تحتفظ بكامل بناما » وتمتدهذه الأسو ار محذاء « شارع الکاپو سان » 
2 » وهو من أعظم شو شوارع إشببلية اللار جة . ومازالت تعرف حی ايوم 
) بالاسو ار المي محا رة ( Las Muzalilas Almohades‏ 


وإشبيلية > إذا استفنينا 
غرناطة »أشا. المدن الإسبانية 
احتفاظاً بالطابع الأنداسى . 
ور عا كان ذللك اطول إقامة 
اا اء فقدح کو هاا کر 
ن حمسة قرون » ومن م فان 
ها و ایشا ارت بالطابع 
الإسلا یا لحد کہر . ومازالت 
تة مما أحياء ر غل ا 
الآندلسى .الم نحت 
اوتا وار ات 
الأبواب المزدوجة والأفنة 
الأندلسية . وهذا الطراز من 
اناز ل حتوى على فناءمستدير » 
ی وسطه نافورة » و حيط په 


إشبپاية . جاب من الأسوار الموحدية وأحد أبراجها 


ساج من‌البلور أو تزین جو انيه 
باسلفزرف اللون > ويتصل اباب الحجارجى برواق رخامى . وف الدور 
الأول اروا دات عد مطلاة على الفناء » وها الفناء هو جاس الوشبيليين 
المفضصل E‏ الصيف »> حيت جتمعون حول النافورة الرطبة . ويبدو الطابع الأندلسى 
على اذھ :ى حی ( سانتا کروٹ ) .© وع۔و8 آی الصليب ااقدس ل 
ااا الشعبية القدعة . وهو أقرب أحاء إشبيلية شا حى البینازین الشہر ف 
غرناطة . بل إن الطابع الل ى ليبدو قوياً فى أحياء إشبيلية وصروحها اليديثة. 


— ۹ 


ف ی کشر من المنازل والفنادق الكبرة ترى الأفنية ا البديعة » وى وسطها 
النوافر .واللعضرة وقك أطت علہہا المشر فيات والشبا بيك العر ية 4 وتریالحدران» 
وقد زشت باز وی الملون د6 از خارف الاندلسية البديعة . 

ويغلب الروح الأندلسى المرح على إشبيلية وهى نى ذلك على نقيض من‌غر ناطة 
الى يسودها الحمود والتحفظ ؛ وفىإشبياية تعرض أحمل مناظر الرقص الأ ندلسى ». 
وتتل الأغانى اناا المرحة 4 و تعر ص أل الأزباء والشيلان الأندلسية ٤‏ 
و ا ی وغ ا إشیبية تیر کل 
ربوعها وصروحها ومعالمها وآثارها ۾ ودرو م پا ومغا نما 4 ف تفس کشراً من 
ذكريات المدينة الأندلسية الذاهية . 


ويوجد ف بلدة «قلعة جابر» الصغرة ”aءنوكaە “A141 de‏ » ال 
على مسافة قريبة من 


آثرآندلسى هام » هو عبارة 
ع فلغ جار وقد کات 
من حصون إشبياية الأمامية 
الشر قية » واشہر ت حصانسا 
وأهمينها الدفاعية منذ عهد 
الطو اثف وقدوسعت وحددت 
آياما لمو حدین ف عهدالحليفة ` 
آی بعقو ب يو س فو سقعلت 
0 أيدى القشتاليين عند 
حصار هم لإشبيلية فى سنة 
4۷ م : وقام النصارى 
خلال القرن الحامس عشر 
بعمل تعدیلات » و إٍضافات 
کشر ة فہا ¢ ولکن ربث 


= 


أجزاء كشرة من بنانما الأصلى . وتقع قلعة جابر فوق ربوة عالية وتشرف 
عل ال O a o o‏ 
فناءين كبرين يشرف على كل مهما أبراج تباغ نحو العشرة فى الفناءين . ومدخحل 
کل ہما عقد عرلى . ونتد مساحة القاعة بعدذلك إلى مسافة كبرة »> وتقوم من 
حوها بقية كبرة من أسوارها القدمة . وهى ليست عالية . وقد أنشاً الإسبان فى 
تلل الساسحة ۴ أبنية حديثة ومتز ا وما كنيسة القدسة جلا Sta Aguila‏ 
وهى حامية المدينة . ويوجد ف ماية الساحة اللحارجية عقدان قويان وبقية أخزى 
ا ار . وتباخ واجهة القلعة الرئيسية المطلة على المدينة نحو مائيى مثر > 
وبرجها الر تیسی ضحم مربع الشكل . 

وقد كانت قلعة جابر أيام الموحدين من أهي النقط الدفاعية الشرقية حول 
إشبيلية » وكان الموحدونقد أقاموا حولإشبيلية - وهی قاعدةحکهم فی‌الأندلس- 
سلسلة من الحصون القوية كانت قاعة جابر من أضخمها وأمنعها . فلا سقطت قاعة 
جابر فى يد النصارى » غدتث بدورها مرکرا لادفاع عن إشييلية » عاصمة قشتالة 
الحديدة » ضد هجمات المسلمين . 


. س فرموله‎ ٤ 
Carmona 

ويتبع الكلام عن إشبيلية » الكلام عن'مدينتن » تقعان على مقربة منها » 
ولو أنهما ليستا من الناحية الاصطلاحية › من القواعد الأندلسية إلكرى > ها 
قرمو نة وإستجة . ۰ 

تقع »دينة قرمونة على مقربة من جنول ر الوادی الکہر » فى شال شرف 
إشبيلية » على قيد اننتن وثلائن کیلومراً ما > فى بسيط من الأرض ٠‏ وافر 
اضر ة والحصب E‏ تلات ار قعة الكببرة اليا نعة ا محتضہا الوادی الكبر 
ی حنيته نحو الشرق › وال تغخمرها غنات اأزشون »› وحقول القمح النضرة 
وتعتعر مجملنها من أجل رقاع الأندلس وأخصما . 

وقد كانت قرمونة أيام الدواة الأندلسية من آم وأمنعم مدن ولاية إشبياية . 
وتنوه الرواية الإسلامية بعراقة قرمونة وحصانا » وتنوه بالأنحصببابما الشهرين 
لباقيين إلى اليوم > وهما باب إشبيلية » وباب قرطبة() . وقد قامت ما أيام 
الطوائف مملكة بى برزال الربرية »> م افتتحها بنو عباد »> وضمت إلى ملكة 
إشبيلية » واستمرت تلعب دورها نى تلك المنطقة من الأندلس الوسطى » حى 
استولى علا فرناندو الثالث ملاك قشتالة ى سنة ۱۲٤۷‏ م ٠‏ قبيل استيلاثه على 
إشبيلية بأشہر قلاثل . 

وقرمونة مدينة كببرة » يبلغ سكامما نحو ربعن ألفاً > وقد بنيت أخباوها 
الوسطی نی بطن الوادی » وأحباوها الحانبية من الناحيتمن الشرقية والغربية على 
ربوتن صاعدتن > عل هيثة ضاعى مثا . والقمم لدم من المدينة »> وهو 
الذى حتل مکان المدرنة الأندلسية ۾ مدو آنه هو الحصور ما بان باب إشبيلية 
جنوباً » وباب قرطبة شمالا »> وباب إشبيلية هو بداية الربوة الفاغ باس 
قرطبة » وتقع فى داخلها e‏ الكنسة العظمى . أما المدينة الحديثة » فتمتد 
غرباً من باب إشبيلية حى امقابر الرومانية الى نقع عند مدخل المدينة . وتخترق 


. ٠١۸ لروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص‎ E 
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قر مونة , مدحل المدينة وقد ظهر فيه باب إشبيلية وجزء من اأسوار 


#M oer 8 ۰ 


قرمولة , باب اشاية 
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وهو اا الغرف 
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المدينة الداخلية شوارع طوياة ضيقة » وما السوق الكبر ٠‏ وهى تبدو على العموم 
ذات طابع آندلسی واضح . 


الأار الأيداستة 


باب إشبيلة : وهو عط و الأبواب الا الباقة» وهوعبارة 
یه ا ع ق E E‏ 
ومن أعلى نحو أربعة » ويعلوه ٠ن‏ الأمام عقد أ كر مستدير > وفوق الباب بقية 
شرفة كبيرة عالية > تباغ واجهنها نحو خسة عشر مترآ » ويبلن 3 اللاب 
a‏ ويبلغ ق الباب أو مره كو عة امار ٠‏ 
وينهي من الناحية الأحرى بعقد ماثل لعقد المدحل » وبيمما من الداخحل عقد 


> م انی بعد لباب وعقوده اثلالة » وهی الغطاة ) بحو عشرة آمتار 


ن الأعراء » عقد آخر عمقه و ستة أمثار > وال يمينه قطعة هائلة من السور 
ادلی بباغ طول حو خسة و ا ُ ا 2 حو تلان » وتتوج 
العقود والشر فة من أعلى » السوارى العربية ا معروفة > وسلو الأثر كله فى حالة 
رائعة من القوة والمناعة > وبتوسط موقعه قسمى قرمونة » القدحم ممما والحديث . 
وقد مى باب إشبيلية لأنه يتجه نحو الحنوب الغرلى إلى طريق إشبيلية . 

باب قرطبة : وهو عقد ضخ مزدوج عه و مانية آمتار» وعرضه عو 
سبعة أمثار وارتفاعه نحو عشرة › ولل کل من میت ورساره عضادة رما مر 
بمانية آمتار وارتفاعھا عو ای َ e‏ ٭ وما ثلاثة أعمدة . ن الواضح 1 
إضافة متأخحرة . ونوجد آبضاً إل کل من ڪان هاتن العضادتين » قاعدة 
برج ية مس دسة اشد ¿ قل راث اجار الكبرة اليا oN‏ و مظان 
راصاھما العرلى at‏ اللاب فقد أدخحات اه تغیر ات » ولکن Ta‏ ی أسفاه 
لجخا الصلدة الى يدر ا قد عة »> وقد يث فوف أعل اللاب مقصورة 


صر اأنية TE‏ أقى ئى التاحية الأخرى من الباب عن کل من کینه وپساره » 


عمو دانير تفعان عن الأرض نحو مترين » وظاهر من موقع الباب » وكونه بطل 
على الوادی والقول احاورة 4 و جاور الربوة الصحر دة 4 آنه کان اة المدينة ن 


الال وفك جن باب قرطبة لأنه يجه نحو الال الشرف E‏ طمة » 


س ¥4 


N TT 


قصر مرشانة : بطل هذا ال نم على طلل د ضخ تبلغ واجهته نحو مائة مار 
و و 
وسطها الكنيسة العظمى » ومدخل هذا الطال باب ضخ ذو ثلاث عقود متو اصاة 
وعليه شرفة عالية » قد تآ کلت حافتہا ء وى ينه برج مثلث » وهن وراثه ساحة 
م رها عفد آخر هة وياو الالال دال الصرح اخ تناثرة ف كل 
ا عرضه من الداخل نحو مانن مثراً »> ومن الأطلال مايا آبراج 
وأسوار » وبقایا غرف aye e EC‏ 
صرح الضصخم ء هو القلعة الى أنشأها الماك بطرس القامى ر پيدرو ) مللك قشتالة 
( ۱۳۰۰ - ۱۳۹۹ م) » وکان بداخلها قصر أنشأه أيضاً » ولکن يبدو من ناحة 


آخر ى» أن هذه القلعة قد نشت مكان القصية الأنداسة القدمة وفوق أنقاضما» 


ور ما کان ہن الأطادل الحالية کشر من أنقاض القصة El‏ 
الكنيسة العظمى : وهی تسمى كنيسة سانتا ماريا » وه ىكنيسة صغ ر ةقد عة > 


ولکن ن يلة ذات عقود قوطية عالية »> وها نوافل من الزجاج الملون » وقد بليت 
فوق مكان المسجد الام مع القدم » وقد بى منه إلى اليوم ععنه الذى جعل صب 


لكيسة ء ويه ستة من عقود لاع » وتبم ماع هلا سین عشرین مارا ف 


شر ة ¢ وظاهر كذلاث من پاب الکتسة المعقود ¢ وتو سطه للعقو د العر ية ا 


بالصحن 4 ا نفا مد حل الامح ا رتلسی . 
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ج — إستة 
Ecija‏ 

كانت إسةحة يام سيادة الرومان ف شبه المزيرة رن ا الرومانية 
الملحرظة > وسماها العرب « إستجة » من اسمها الرومانى القدم  Astigis‏ . 

وهی مدينة كبر تقح على الضفة اليسرى لہر شيل ٬فرع‏ کک 
٤‏ پسہط ا من الأرض ويخ سکانہا نحو ثلائن ألا 4 وهی ٥ن‏ 
اعمال مما طعة إشبيلية ْ وتبعد عا نحو انىن کیاو ر ُ ولبعلد عن رط 
و ستان e AN SG AR‏ 
ن الحضرة تغمرها دانم » وتظالها ا لحبال من الشهال على مدى البصر. 

وکانت لاستجة ف عهدها الإسلای 4 اا ۵, ز دو جه مع حر قها ع 
آبواب كبر ة > وكانت كما هى اليوم » تحتل الرقعة الواقعة على ضفاف الهر < . 

و إستعحة الوم مدينة حيلة مشرقة ¢ ڪر قها شوار ع طو باة و اسيع ۾ ومكدو 
فی ثوب من الإناقة والاطافة ىز ها I‏ نامدن الإسبانية اة a‏ م( از إستجة» 
هو طابعها الأندلسى العميق > فهی عخططها E O‏ 
ومنازطا رعا بض اء ٤‏ لاترتفع ا اک م" ن طابق ا طاقن )> واو جك الفتاء 
الأندلى ف کشر مما بنافورته وأشجاره » ویغطی جدرام | الرليخ . الااف 
الملون و هلا ما سلا العامة الاثرى الأستاد وريس با بان اَن دص مها می ا 
« أشد المدن الإسبانية احتفاظا بالطابع الأنداسى . 


ویع الميدان الکہر 4 ئ و سط المدينة 4 ويتفرع ممه لد كبر 8 ن الشوارع 
العر رضة واأضةة . وتقع الک س الکری على مقر بة نه ٤‏ درب 2 فی 
کنیسة ) الصايب ( Santa Ciuz‏ « دیسم e‏ 


)۱( ااروض العطار ( صفة جزيرة الأئداس ) ص ٠4١‏ وه 1 
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إسسجة . عفد عرف فى فناء الكنيسة 
يظن أنه من قايا الحامم 


کا ت 


حديثة البناء » ولكن تقوم إلى جانا أطلدل الكنيسة القدعة وعقودها العالية . 
ويبدو من هذه الأطلال » ومن وجود عقد عرهی نى صدر الفناء الحاور ها ۾ أن 
الكنيسة وأطااها القدعة كلها › e‏ ا مسجد الحامم القدم وقد آقيمت 
الكنيسة القدعة » فوق أتقاض الجامع > ی سنة ٠١١۲‏ م . 

ویقع العقد العربى المشار إليه ف صدر الفناء الواقع إلى يسار الكنيسة » بينها 
وبن ارج ٤‏ وهو عقد واسع ومنخفض بلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار ¿ و سحته. 
کذلك » وقد بقيت نقوشه وزخارفه العربية فى الزوايا. 

وبالرضم من أنه لانوجد فى إستجة آثار وأطلال أندلسية ذات شأن » فإنه 
توجد لوحتان آندلسیتان » قد ٹبتا فی أسفل برج الكنيسة فى واجهته المطلة على 
ا ويېدو من شکل ارج وطرازه» آنه رما کان منار الام وق 
بی نصغه الأسفل محتفضظاً یناه القدم > وحول نصفه الأعل ال برج للأجراس 
ويقع هذا الرج » وهو حمل نفس اسم الكنيسة - سانتا كروث _ ف الناحية 
اليسرى لفناء الكنيسة الحارجى » ويطل على الشارع الضيق » ويبلغ ارتفاعه نحو 
تلائ مرا مر ن الأرض a‏ وسط واجهته الحارجية كوة مستديرة » والرج 
مربع الشکل ٤‏ باغ ضلعه حر ستة آمتار. 


اللوحتال العر بتار ر ۹ 

وفك قت 2 أسفل واجهة ارج الاملاة على الشارع اوحتان عر بیتان عل 
ارتفاع حو رة آمتار م من الاأرض 4 و بیہما أو حه لا ية ٹیا تول بہما بحو مار 
ونصف . الأولى مستطاة الشکل يبلغ ارتفاعها نحو 0 سنتيمراً » وعر ضا >٥١‏ 
والثانىة ور دو الشكل ( ض اھا حو ٥ه‏ وا 

وفك تفش ف اللو سحة الأرلى امل الک وف .| ياتى : 

« بسم الله الرحمن الرحى . ر آمير المومنين أعزه الله » عبد الر حن بن ما 
نيان هذه السقاية > رجاء ثواب اله المزيل [ وأجره العظم ] فم دلا يعون الله 
عل یدی مو امه وعاماه 4 اھا ب ید د ی شر رج س انی عشر 
وثلث مائة ) . ) 

اولقن اللرة اة > وهى من الرخام » أحد عشر سطراً من الكتابة 

الكوفة 4 هلا صا $ 
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وأجره العظم » فتمت بعون الله وتأبيده على يد صنيعا صاحب الشرطة وقاضى‎ 


آهل كورة إستجة وقرموذة وأعمافا» آحمد ین عد الله بن موسی > وذلك ف شر 


ربيع الثالى سنة ست وستان وثلاتبمائة » . 

ومعی ذلك أن اللوحة الأولى ترجع إلى أوائل عهد الناصر لدين الله » ون 
اللوسحة الا نية ت رجح إلى أواخر عهد اللحليفة الحكم المستنصر . وأم مير المومنىن 
المشار لہا ف هذا النص > هى صبح الشكاسة ار الحکم 
الو يد . 


وأم ولده هشام 


0# 

ويو جد فى إستجة عدا كنسة « سانتا کروٹ» عدة كنائس آخرى بقع معظمها 
على مقر بة من الميدان الکبر »> وسا كنيسة سانتا ماريا » وکنيسة سان فر نسیسکو > 
و نوجد ا ضا علد من الأديار القد عة 

وقد حاو لتا أن نتقص ى آثار القنطر ة الأندلسية الى أنشأها الحاجب‌المنصورعل 
هر شيل قبالة إستجة » ى قبالة طرفها الشمالى » فوجدناها قد جددت نجديداً 
كاملا » ولم جد فى عقو دها الحالية » ٠احمل‏ علىالظن » بأن منها ماهو قدم يرجع 
إلى العهد الإسلاف . 

وقد سقطت إستجة فى أبدى القشتالیین ش سنة ۱۲۴۳۷ م » فى عهد فر ناندو 
الثالث مللت فشتالة . 


Toledo 
كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية » م كانت بعد فتح المسلمين للأندلس‎ 
ن أعظم وأهم القواعد الأندلسية . وقد لبثتأيام الدولة الإسلامية »موثلا لثورات‎ 
>» والر بر . وکا امولدون أو المسلمونالاسبان 4 م عنصر سکا مالغاب‎ ۰ 
فان ولاءهم الحكومة الإسلامية ل یکن . و فل کک قرصية‎ ٣ ن‎ 
eet TER SA متاعب‎ es إحضاعها‎ ٤ 
و صعارا هة 1 وفوف دلت فد‎ 
كانت طايطلة عموقعها على‎ 
» المنحدر أت الصخر ر اه العا ية‎ 
الممتدة حى ضفاف التاجه‎ 
والغرب والحنوب :وأسوارها‎ 
اأضصحمة ئو فاا عيا اس نة ب‎ 
. من أمنع مدنالءصور الوسطى‎ 
و ی ۴ تز ال أ الوم‎ 
امات مو قعيا اخبل الوعر‎ 
ۋ بقا يا اسوار ھاوحص وم االقد عة هُ‎ 
¿ ودرو ما الصخربة القفرة‎ 


تذ كرنا محصاننها القدعمة . 


و ھی تفع ف منعطف ہر اليطاة ان 
التاحه عل بعد جس و کیلومرا من مدر رد 4 وتر رطھا با لعا صمة الإاسبانية 
مواصلات حد دة ٤ e‏ وکذلات طر بی سیارات ج ¢ وشد ا | السياح 


1 ر م ا 


ww 


وقد كانت طليطلة أول قاعدة أندلسية هامة سقطت نى أيدى النصارى » وكان 


کو ت تة صد کت و و د ت ج چ ن کو ب 


ل سس ا سرت س س ا س اس 1 کا ا جس س ا 


طليطلة : منظر جرف لوأحية المدینة بين موقعها على هر ألتا جه 


IP mY MrT 7 
: 


9 ) 9 0 0p 


e 


طليطلة . القدطرة الأزءلسية المساة قإطرة , المنعارة » a٣اةه»‏ ا۸ القامة فوق مرالتاجه 
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سقوطها نی شہر 'صفر سنة ٤۸۷‏ ھ ( مایو سنةه ۱٠۸‏ م ) فى يد ألفونسو السادس 
املك قشتالة . وكان هذا السقوط نذيرا ا بتصدع صروح الدولة الإسلامية . 
وکانالمسلمون حيما فتحوا E‏ » قد استبقوا کشر ا منخحططها ومعا لها و صروحها 
والرومانية القدعة » وجعلوا مسجدها الحامع »كان الكنيسة القوطية الى 
فی وسطها وا نمت وازدهرت .ی اانا > واشرت بصناعاما الصلبية 

u‏ > وأسلحتبا الفاخرة . وبلغ سکام يام المسلمين نحو مائی أل لسة. 
فلما سقطت ی آیدی النصاری ھجرھا معظم سکام ا « وتضاءل سکانما 
ونشاطها الصناعی نى ظل اکم الإسبانى » بالرغم ا ی و 
الأو قات عاصمة اسيانا النصرالية وکانت 3 لبلاط فر دیناند وإسابيلا › 
وأحياناً لبلاط الإم»راطور شازلکان . واستمر تدهورها E‏ 
القدعة > وأصبح سکا: ما اليوم لایعدون ثلاثین آلف نسمة . 

وظارطاة ايوم مدينة متواضعة » وهى ما زالت خحتفظ حططها القدعة ٤‏ 
بدرو .ا الضيقة المنحذرة ومنازها الصخرية العتيقة › وما زالت ما بقية من أسوارها 
وأراخهاو آبوام | القدعة»وء پا الات المسمى »باب اجر “Puerta de Visagra’” Î‏ 
أو باب ال الاد ا من الأبواب الأندلسية القدعة > وکال پسمی 
) 1 پات شرف ) » وقد جدد فى منتصف القرن السادس عشر . وتقع القنطر ةالعر بية. 
القدعة على التاجه مام شمال شرق المدينة » ومازالت تسمى إلى اليومءل “ue‏ 
A14"‏ «قنطر.ة القنطر ة )»و قد آنشئت فی شا ۷م يام االو بن أ عامر 
مكان القنطرة الرومانية القد عة > م جددها ألفونسو السادس فاتح طليطلة بعد أن 
کادت تنہدم » وهی تقوم على عقدین ضخمان عیقین »› وعلما باب قدم فی 
أعلاه برج ٠‏ وغل الريوة المقابلة ها م من الشال » يقو م لم ا e‏ 
وی ایا باب آخر ات صنعاً . 

ومازالت طليطلة تحمل إلى الیو م طابع رر ا جضاتا 
القد عة ی كل بقعة م ن بقاعها ٤‏ وکل حی من ا . والمدينة القدعة ٤‏ المدينة 
القو طية ااال ا ت قابة بدرو ما الضف الشركة > ومنازطا القدمة 
اا › وشوارعها المنحدرة » وحى کا العظمی ( الكاتدرائرة ( تقع ف وط 
شبکة من الدروب اة . والمدينة كلها تنحدر بصخر ما المنيعة حو ا 


ت م لت ف ع توه 
وک ا و ی و و ج یو چ ت ھت ی کر وک ت ت واچ ی پت ت ےون 
جاع هة بجاو ي او س و ةت قر او او ا ١‏ ف وهو و اود 2 


الواقع فش جنوما E‏ من الناجه نما يلى قنطرة القنطرة 
عة شوارع ومبان حديثة » وهذه تعتمر المدينة الحديدة . وما زال نمر التاجه 
والمنحدر والأسوار والأبواب ‌المشر فة عليه » تعن لا معام المدينة القدعة و 
ى طليطلة میادین كبر ة» و مید اما ا «امیدانالکبر ) “Plaza Mayor”‏ فریب 

٠ن‏ التاجه » ومنه تتفرع عدة دروب ضيفة يفضى ا إلى الكنيسة العظمى . 


الا اي 


وتقح كنيسة طايطاة العظمى (الكاتدرائية ) فى وسط المدينة تفريباً »> وهى 
محثل مکكان المسجد الحامح القدم > وقد كان هذا المسجد كنيسة قوطية قد بمة 
فحوها المسلمون وقت الفتح إلى مسجد طلہطاة الحاہع . ولا سقطت طا طاة ف أ 
القشتاليين »> کال هن عهود اقسا م الى قطعها ملاك قشتالة على ا ی 
لامسلمين جاعم 3 الايد 0 3 فيه e‏ ارا ل ا : ضس على 
ذلك سوی شہرین ۰ حى قام سقف طلبطاة ادید بتحویل الاح إل نة 
بالقوة القأهرة» و لصيت فيه اهيا کل ٤‏ ول ين احتجاج المسلمين ولا شيا . 
وف شر ديسمر سنة ۱٠۸١‏ م دشنت الكنيسة الدیدة فی حفل ملو کی ضخ › 
واستمر بناء لامح بعد مويلاه إلى كنسة فاا زهاء قرن ونصف حى ا مدمه 
االک فر اندو اثالث ف سل ٢۲۲۷‏ م وار ن ى Ke‏ الكاتدراشة الالية ( 
وهی من أعظم وا ای ا E‏ 
الرياسة الدينية العليا للكنيسة الإسبانية . eos‏ 

و SR E E a a‏ 
ول ي بم إلا ف سنة ۲ c1۹‏ اى سقطت ى غر ناطة آحرالقو اعد 
اند . وتوجد لى نماية عضا » لوحة كتب علا بالإسبانية ما رأئى : « فستة 
۲ فتحت غرناطة وکل متلکاہا » على رد الکن فردیناند واسالا . وف 
نفس هذا ا العام ما ھر و له أخرج یع الود من یع رات فشتالة . 
ا وطليطلة . وى السنة التالية - سنة ۱٤۹۳‏ كان إتمام هذه الكنيسة » . 
) ويوجد تحت القبة الكمرى » فى شربط الحظرة الى حيط بو المیکل‌الکباز» 
نوش خحشيية مصورة مل قصة حصار 2 وافتتاحها » ويبدو فہا فر سان 
معممول م الفرسان المسلمون » كجا تبدو مناظر الحمراء وقلاعها . وتيدوصور 


ا 


E. 
: 
$ 
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) طليطلة . الكئيسة العظى 

المللك فر ديناند والملكة إيسابيلا كل على جواده » وتسمى هذه النقوش « افتتاح 
غر ناطة ف عا الکاٹو لیکن ( “Conqduista de Granada en tiempo‏ 
de los Reyes Catélicos’”‏ ¢ وتعتر ۸ن اقم | بز دان به ګن الكنسة 

وف تأ حرة أخری من الكتيسة > وجل قا عة کر ا مدحل رین بنقوش 
وزخحارف مدجنية . وكذلا سقفها زين بنقوش مدجنية مذهبة . وقد ر سمت على 
جدراما الاربع » صور حيع الأساقفة » الذين ولوا كرسى طليطلة » منذ إنشائه 
حى العصر الحالى , ٠‏ . ) 


TO 


ونحتفظ كنسة طارطاة بطائفة كبر ة من ال نية الذهبية ٠‏ والصابان والتيجان 
الملوكية والاسقفية التار ية المينة i‏ فى غرفة خاصة فى ایا . 

وال جانب هذه الذخائر > ال ا ا كنسة طلطاة > ا معر ض 
الصور والثياب الاسقفية ف آماء «المقدس » . ومحتوى معرض الصور ء على 
جموعة كبر ة من الصور الديية رن كابر الفنانن الإسبان وغر ومما 
مغ وا من صنع دومنیکو إل جریکو ( الیو 0 ) الذى عاش فى طايطلة فى 
آواخر القرن السادس عشر وتوف ا . دتم فاعة الثياب المقدسة » جموعة 


کہارة د SE‏ الاسقفية ا 4 ال کا ناف السا الذين تولوا. 
سی هذه الكنسة 1 


عاما الساطان بى الحسن الر ى 


عل أن آم (e‏ يشر طاعة الما حث بن دذخائر كنسة طايطاة > هو علما 
الساطان آی اخسن المریی > الان غنمهما الإسبان » ف مرقعة سالادو دdوامك‏ 
أو موقعة طا ریف › وھی الوقعة الى نشبت بین الإسبان » وبن اليوش ‌الأندلسية 
والمغر بة المتحدة » يشبادة الساطان دو سه ای اوت والساطان آی اا ال 
اذى عار إلى اسانيا لنجدة المسالمين ٤‏ و ذلا ی ۰ آک: تور سن ۰ مم (همادی 
الأول سنه ۷٤١‏ ۸ ) وهزم فہا E‏ هز عة فادحة ٠‏ وسقط معسكر الساطان 
آی اسن فی يد النصاری »وکان من‌أسلابه هذان العلمان » الاذان مازالتتعفظ 
ا اليوم إسبانيا النصرانية »> عنواناً اظفر ها فى ذلك اليوم المشهود . 

وقد عاق هذان العلمان الإسلاميان » على جدران قاعة الثياب المقدسة .وأو 
عبار ة عن سحادة كبر ة مذهبة الحوانب ُ طوها ۰ مرا وعر ضا ۲۹ ET‏ 
ذات لون أصفر > وقد لقشت ف شر يطہا الأعل والأسفل حروف ضاء هذه 
العبارة : « النصر و امکين والفتح المببن » لمولانا ابو اسن امار الملسلمين » . 

ونقش ى باطما » فى عدد من الدوائر بلغت ستة عشرة ء العبارات الا تية 
باحر ف سوداء: « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » « الحمد لله على نعمه) 
« الك الداع ) « الع ز القام ۾ و ا ن الدام ) ١‏ الع ا . 4 

وی ذیلھا آنا صنعت اسلطان فى المدينة ابیضاء ف ی شہر مادی الا خر عام 
ربعن وسبعائة . 


ES 


Ty‏ 0 يبا طوها YA‏ مرا وعر ضا 
١‏ متراً » وقد علقت إلى جانب الأولى » ذات لون أزرق » ونقوشما من 
النواحى ع الأربعة بيضاء »> وفما عدة أهاة وجوم . وقد نقش فى شر بطها الافى 
الأعل م( بای J:‏ أعوذ بالله من الشيطان ارجم . 

وف الشريط العمودى الأعن SEs Up CIE‏ 
ف سبیل الله ) . 

وی الشر بط ا الادى a‏ ا ية : « يامو السكم وا ذلکم 


٣ 
نصر‎ ١ » النصر إلا من عند الله » « ومن ينوكل على الله فهو حسبه‎ 0 ) 


من الله وفتح قريب » ( وما توفیی. إلا بالل » , 

وف الشريط العمودى الأيسر : « يا أا الذين آمنوا هل آدلکم غلل ارد 
تنجیکم من عذاب الم «. ) 

ونقشت فى الأهاة وعددها ستة عشر عبارة : « لا إله إلا الله » » لى نمائىة 
مما » و« محمد رسول الله » نى المانية الأخرى E‏ 

وف دیل هدا ۳ lk‏ صنع لم رالمسلمين آی يو سف يعقوت بن عبد ای ۰ 
ف قصبة فاس » ی شر اڪرم سن إ8 a e‏ » والساطان المد كور هو 
آبو يوسف المنصور المد الثانى للساطان آی اسلسن ٩2‏ , 

وقد زار الوزير e‏ سير ملك المخرب > طايطاة سنة ۱١۹۹۱‏ م؛ 
وهو يقدم لنا فى رحاته الى سبقت الإشارة إلا ء هذا الو صف الشائق لطايطاة 
وکنیسما العظطمی » وهو يسما فی وصفه ٻالمسجد » ویدو ئی هذا الوصف عمق 
تاره > يروعة ملظ hh E‏ 

« وأسوار هذه المدينة وحيطاما وأزقنا » باقية على حاها من عهد عار تما من 
المسلمن » وأثرها أثر الحضارة » إلا أن أكثر أزقها ضيقة جداً »> ودورها باقية 


) ۱ ( ر عا ف ار آد هذه الأو صافوالنقرش ي ا مشاهداتنا a‏ اللحاصة دال کاندر ائية 


طليطلة . وراجع أيضاً ى ذلك ما كتبه المستشرق اا 

Trofeos militares de la Reconquista ; Estudio acerca Fosenas Musulmanes: 

del Real Monasterio de las Huelgas (Burgos) y la Catedral de Toledo - 
(Madrid 1893). 


AV سا‎ 


على حاها من البتاء الإسلاى وتفصيله › والنقش ى السقف والحيطان بالكتابة 
العربية » ومسجدها الحامع من عجائی الدنيا > إذ هو مسجد کبار مبی کله من 
.اجار ة الصلبة » القريية الشبه 
بالرخحام » وسقفه مقبوه دن EI yo‏ 
الحجارة » وهوف غاية ارتفاع ٠‏ جي ي ي 
السملك »> وعلوه فى ألو i‏ | 
EET‏ 
والصناعة العجيبة » والنقوش . 
وقد أحدث النصارى نى هذا ر ا 
المسجد من جوانبه » زيادة نى ر 1 E‏ 8 
الف ك ج yy‏ 
أصفر ُ وفما من 2 
وصابا م وآلة الموسيى 
المسماة عندهم أوركان » الى 
یضربون ما وقت صاواہم › 
مع التب الى يقرآومما فى 
الصاوات » شىء كثر . وقد ا 
جعاوا مام هذا الشباك صورة طليطلة , شارح حاعل الايتة 


الملصلوب » وهو من ذهب يقابلو ما ى صلوانم . وأبواب هذا المسجد غاية فى 
الااتقان واأصتاعة . وقد زادوا فوا من الصور ما هو من E‏ الى 
لاعكمهم تركها . ومن الزيادات الحدثة فى جوانب هذا المسجد » بيوت كشرة 
كبر ة مشتملة على خزاين من الأموال كشرة » فما من الذخائر والأحجار 
الملونة > مل الباقوت الأحر والأبيض والأصفر واازمرد › والتيجان المر صعة 
بالدر الفاحر » والأحجار التفيسة الى ها بال ولا تقوم مال . ومع هذه الذخائر 
تاج كبر من الذهب »ومعه سواران من ذهب 4 زوا أن ذلك #نٰ عهد المسامين 
رهم الله ٩(۲‏ 


(۱) رحلة الوزير فى افتكالك الاسر » السالفة الذ کر »> ص ٠١١ ٠ ٠١٠١‏ . 


~~ AA — 


وكذلك تحدث الغزال الفاسى فى رحالته عن كاتدراثية طليطلة ٠‏ وقد زارها 

ف سنة 6٥‏ م > وأفاض فى وصف ضخاما وروعا »> وما تحتويه من الذخائر 
الخليلة > وهو يصفها بأنا « الحامح » » ويقول إنه من أعظم المساجد 2 
ا غر مسجد قر طبة > وبناو ۶ه وسواریه من الرخام > وبو سط المسجد ق 
عظيمة » نصيت حا كنسةوزينت oe‏ بأنواع الصور والرسوم ْ eb;‏ 
عاہا الضلان. وار كان اجام خزائن ملوءة بالذخائر الإسبانية النصرانية » من 
یجان و قلاژد وخوام و صابان وغ رها من الذهب وغره » و عضا مر صح 
بالحجارة الكر عة . وهذه الذخائر تفواق نظائثرها ف و ( يقصد قصر 
ا ٤‏ نم يقول إنه مازالت بالمدينة مقر ة للمسلمين » وعلمما ساریان من 
الرحام فما أسماء وتواريخ بعض أكابر المسلمين . 

وو صف ال العظمى فيا ا تقدم ) با لامع » رجح لی کو ہا موقم 
السجد ا لامع القدم » ويقارنما الغز ESE‏ ن الواقع 
ا جامم فر طبة » بال رغم من ويله إلى كنسة E‏ » مازال حفط بشکله 
وأو ضاعه الإسلامية من عمد وبواثاك وغبرها . أما كنيسة ا فھی آثر نصرانی 
مض . ٠‏ 


الأثار الأندلسية 


ولاتوجد فی طايطاة آثار أندلسية حضة » سوى بقابا المسجد الصخر الف 
حولت إلى كنسة : سمی الیوم “Cristo de la Luz”‏ و ھا الاثر ی داحل 
المدينة > تفضى إليه دروب ضيقَة منجدرة »> وبدو لول وهاة آنه رة سيجد 
إسلای ٠‏ تتألف من ثلاث عقو د فى مثلها بأعمد نبا وزخارفها العربية . والظاهر أن 
الملسجد كان صخرا » وقد حيت نقوش القبة الإسلامية ورسمت مكانما صورة 
شخص أ ا ور سمت ف حنايا النوافل القدعة ء بعد أن سدٿت » صور 
العذراء ء ولايوجد بالمكان هیکل ولکن دو جل ت متقابلان » وهو حال 
وإلى جو ار ه حديقة مهماة ومساكن متواضعة . 

وقد كان يطاق على هذا المسجد اسم مسجد «باب المر دوم» . ویو جد فی نقش 


١ (‏ ) رحلة الغرال السالفة الذكر »> ص ٦۷‏ وه . 


۸4 — 


اسسا 
ا 


وأ جهته العبارة الا تة o‏ الله ارج الر < أقام هذا المشدل امد بن حديدی 
م ماله ایتغاء ثواب الله ف بعون الله على دى مو سی بن على البناء وسعادة 
فى حرم سنة تسعين وثلث مائة ( ۹۹۹ )م 


5 
علىطراز عرلى واضح + وبعضما بى على طراز المسجد» بعقوده وأروقته وأعمدته» 
وما قوش وز خارەت 
و چ 
الطراز واضحاً ٤‏ 
فى الكنيسة المساة 
البوم سانتا ماربا دی 
سلانکا Sta Matin‏ 


وبوجد آیضاً من الا ثار الاندلسية عدد من البيع المودية ٠‏ وم 


ا 


إلى كسة اوا ف 


القرن الثامن شر 4 1 ) 

جات ارا فوا وه طلبطلة . بغايا ا « کریستو دی لوث » 

ية على نسق ان بعهو ده وبواثکه ¢ وا سی عقود ی اطول وار رعة E‏ 
العرض »> وما أربعة وعشرون عموداً سداسية الشكل » وى مدخاها بعض. 
نقوش عربية . 

وكذلك كنسة سان سافادور “3a Salvador"‏ » كانت فى الاصل مسجدا › 

م حول إلى كنيسة ف سنة ٠٠۵۹‏ م » بعد الفتح بلحو سبعين عاما » واستو. 
عليه النصارى من الملىجنن . 


٩٩‏ س 


القصر وجو اخری 


ومن ام صروح طايطاة القدءة > الى تتصل بالعصر الإسلاف ٠‏ «القصر» 
“Ac‏ »وهو ناء قد م صح ¢ سيك E‏ تطل عل ہر التاجه » أمام 
قنطرة « القنطرة » > وکان آیام الرومان حصنا » فجدده الملوك القوط ٠‏ تم 
جدد آيام المسامىن واا ر الحم ا هشام مر ااا سنة ۷۹۷ ٥‏ قاع 
منيعة » لضبط مدينة طليطلة وقمع ثوراتما > وكانت ai‏ مقر آ للحا 
وهذه القلعة أو القصبة » هى الى حولت فا بعد إل ما پیسمی اليوم « بالقصر » . 
وهو صرح عبوس منيع البناء i‏ > له فناء مربع معقود » وأربعة آبراج 
كبر ة » يقوم کل مما فى ركن من أركانه الأربعة . 

ولا سقطت طايطاة فى أيدى النصارى » استعماه الإسبان كقاعة حصانته : 
م حوله الملوك الإسبان » فى القرن الثالث عشر » إلى قصر للإاقامة فيه »> وأصلحه 
وزينه الملکان فر ديناند e‏ > تم الأمبراطور شارلكان» وأسبغت عليهالفخامة 
الملوكية »> وعاش فيه ملوك وماکات واستقبل فيه عادد من مشاهر السفراء ء 
وکان بتخذ مقر للبلاط من آن لا حر . م استعمل بعد ذاك سنا لديوان القحقيق . 
ولعب ف الحرب الأهلية الإسبانية الأحرة دوراً هاما »> حیٹ اعتصم به الملکیون 
اا ارال فر انکو > واستطاعوا الدفاع عنه حى م لي الظفر على الحمهورین . 

وتو جد بى ظاهر طارطاة › بقية من أسوارها الأنداسية القدية ٤‏ وقد غر کشر 

من معالمها ى العصور التالية . 

ومن آثار طليطلةالقد عة أيضاً > البناء ا لمسمى ١‏ مام كابا “Bao de la Cava")‏ 
وهو يقح غرلی طايطاة على مقربة من الهر ء وهو عبارة عن قاعة وميزل فا 
وتلسب إليه أسطورة » تقول إنه كان مسكتا لفلورندا اسناء ابنة الکو نت يليان > 
الذىعاون العر بعل فتح اسبانيا + انتقااً لاعتداء ردرياك ملك القوط على ابنته ۔ 
وتشر طلارطاة بنوع خحاص › مزل الفنان الکبر دوکر ال ج بک 
“D, el Greco"‏ االو ناف ¿ وهو مصور عبقر ی من أصل ونای »> عاش ف 
طاہطاة ف أواخر القرن السادس عشر » وتوف ا (سنة ۱١١۴٤١‏ ) » وقد غداالمرزل 
الذى کان يم فيه اليوم متحفاً قومياً » یزخر بصوره وآثاره . وهو يقح فى ماية 
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طليطلة . القصر ٣و2ةءاA‏ قبل ريه آثیاء المرب الأهلية 


a nH 


e 
سے رس ب‎ 


۹۲ 


طليطلة فى شاا »> على مقربة من سر التاجه > وګج إلبه زوار اة باستمرار . 

وٿو جد ى طارطاة مصانع رة ا والخرة . وقد حافظت طارطلاة 
على شہر ما القدعة ف صنع الأساسحة والا لات افا > وکذلات صنح الأقمشة 
الخريرية . وکات اغ الا الطليطلية ٠‏ ٠ن‏ آزهر الصناعات آيام 
السلمين » وقد شاهدنا من منتجاما السيوف : والدى الفاحرة »> الى زيلت. 
مقابضما بالعاج والأحجار المينة »> كا شاهدنا تحفاً كشرة دقيقة الصنع يفتخر 
الطايطليون ا . 

وما جدر د کره أن طلرطاة تشر ج الخلوی إلأندا اه القد عة اافهاة 
ماثابان » ”ددع8“ » وهى تكثر فى الأعياد والموالد الدينية > و أل 
سائر مدل اسبانيا . 


۷ س باس سه 
Valencia‏ 


a 
ضخمة » ر قها ميادين فسيحةوشوارع م« ديدة »و تفع فى منطقةزراعية وصناعية‎ 
هاهة » على مقربة من الشاطىء الغرلى الحنولى لابحر الأبيض المتوسط » على بعد‎ 
۳1۲ e ۷ کیاو»تراً من مدرید » ویبلغ سکانہا حب إحصاء سنة‎ ۰ 
| . آلف نفس » ولکمم باغون اليوم زهاء ثلابمائة وخسن آلفاً‎ 
ومن حاصياها اأزراعية »الأرز والذرة والقطنوالبقول والفوا كه والازهار.‎ 
( ومن بهن منشجا مها الصناعبة الأسمدة » وزيت الزيتون » والكوكو › والحروع‎ 
انات اأروحية > والاآالات الموسيقة » والحرير والصوف › وما ح رک‎ 
. مجارية كبرة‎ 
ه) > وبالرغم‎ ٦۳۹ ( وقد سقطت بلنسية فی آیدی الإسبان فی سنة ۱۲۳۸ م‎ 
من آنا كانت أيام الدولة الإسلامية » من أعظم القواعد الاندلسية » وقد احتفظت‎ 
بطابعها السلا حی منقصف الفقرن الثالث عشر » واشت من بعد ذلك عصراً‎ 
آخر» مزل اعات کشر ة من المدجنن »وباارغ» ن 1 من بعك سقوط ادش‎ 
الہالى ل ستة 44۲ م( » قد لبشت حو قرك ٠ن أعظم مرا کز الموریسکين أو‎ 
اليوم ية مسح أندلسة‎ lr العرب المنتصرين - بالرغم من ذللف کله فإنای لاتلمح‎ 
» قلب مدينة أوربية عصر ية حضة‎ e أو موريسكية واضحة » بل‎ 
ذاٽ میادین وشوارع عظبمة وأبنية ا ڪل . وأعظم مادا « میدان ازعم‎ 
القریب م ن طا الحديدية » وأعظم شوارعها شار ع‎ “1aza del Caudillo'” 
۰ وشارع فر دیناند الكاثول یکی‎ « “Avenida de José Antonio” ساط و‎ 
“Calle de Colon" ld شارع کو‎ g““Gran Via de Fernando el Catélico'” 
e ( وغبرها‎ “Av. de Baron de Carcef’ وشار ع البارون دی کارٹر'‎ 
والمقاهى والفنادق والمباى الشاهقة . وا‎ ٠ شوارع مديدة فسيحة تز حر بالمتاجر‎ 
يلفت الاظ ر آن من ہن شوارعها شارع يسمى شارع الرصافة »> وحى بعرف حى‎ 
2 وذ کرنا هذا الاسم ا بر صافة‎ » “Calle de Ruzafa” الرصافة‎ 


۹4 


الشرة » وقد كان فى بلنسية أيام المسلمن حى يسمى ذا الاسم ۳. ولسنا ندری 
إن كان حى الرصافة هذا » الذى يوجد فى بلنسية الحديثة : قد خحلف مكان سيه 
القدم فى المدينة الأنداسة . وعلى ی ل ا من البلنسيين انه من أقدم 
خحطط بلنسية . وهو شارع نجارى هام > متد من ١‏ مسرح الشران » على مقربة من 
الحطة » طويلا إلى داخل المدينة ۰ وینہى ھی متو سط الظاهر هو حى الرصافة » 
ويتقاطع ى نحو منتصفه ٣ح‏ ف ( حوسیه انطونيو» . وهو من آم شوارع 
بلنسىة » ويقوم ی وسطه مر تظلله آشجار النخيل المياة ٤‏ کا تو جد عدة شوارع 
وون ارف ی بلنسية وا ا النخيل . 


دلئسىة . 'الکليسة العظلمى وبر جها المسمى ) ایی ( 


ویشق ہر توريا "مزعں “٣‏ المدينة من الشمال » وتقع فى الناحرة الأخرى 
الحدائق الملكية » وهى حدائق غناء حسنة التنسيق 
على آنا 2 بالرغم من هذا الطاب الأورنی العميق » الذى يطبع مظاهر 
بلنسية وخحططها » أن نلمح مسحة el‏ او a‏ بأاهتة فی بعضں درو ما 
القدءة الضيقة » وى طراز بعض مسا كا العتقة . ماعن ال ار الاك الا 
د و جك ية ائ ار كلسي او موریسکی ذو شأن » اللهم إلا بقايا 


. داجع الروض المعطار ص ۲ه‎ )١( 


E 1 OE 


حمامات عرية »> تقع على مقربة من الكنية العظمى ( الكاتدرائية ) « ی شارع 
صخر بسمی شاو ع مامات الا “Calle de los Bafios del Amirante'" J|‏ « 
وهی تقح داحل مر ل قدم ( وحتوى على أربع قبات قد عة ر نی قباب الحاماٽت 
العربية » ذات كوات بجمية الشكل › ES‏ بعض المامات 
الحديثة »> وهى معروفة بآلا الأثر الإسلامى الوحيد فى بلضية . 

ومن الصروح الأثرية البارزة ف بلنسية كنيسا العظمى » وكان مكامما قبل 
الفتح السلا كنيسة قو طة قد عة فحوها العرب إلى مسجد جادح a ly.‏ 
الكبيادور (الكنبيطور) المدينة ف سنة ٠٠۹4‏ م حول المسجد إلى كنيسة ٠م‏ ردت 
الكنيسة مسجداً» بعد أن عادت المدينة إلى ساطان ال مسلمين ف سنة۲ ١٠٠م‏ . ولا افتتح 
حا کی الأول ملاك أراجون اة من آیدی السلمان ف سنة ۱۲۳۸م » قاب هذا 
المسجد الحام مع إلى كنيسة ¢ "میت باسے«ماریا العالمةالقداسةم' “Santissima Maria’‏ 
وبدیء aT‏ ية ىأو اخر القرن الثالث عشر »وتم بناوها فى سنة٣١۷١۱۳»‏ 
وهی على الطراز القرطی › ٤ E‏ وقد جددت ى معظم جز امہا» 
ما تعدا قسم صخر ما يبدو أنه آقدہ یا . أا بر جھا اشر اذى سمى ( امحلیی » 
“E1 Miguelete"‏ فك آل ف مباية القرن اا رابع عشر منفصلا عا » وهو 
شاهق يبلغ ارتفاعه خسان و > ويشرف على المدينة من ساثر نواحما. ‏ 

ومن أقدم كنائس بلنسية » كنيسة القديس آندريس "6#ءفهة همذ“ » وقد 
كانت قانبمة أيام امسلمين . 

وآھمآثار بلسي الأحر ى القلعةالمس اة بر جاحبایین» “Torte de Serranos’‏ ) 
وهی تقع جاه الہر فى الميدان المسى ذا الاسم > وهى قاعة حصينة لشت فى 
مهاية القرن الرابع عشر» والرج ج المسمى برج ا del Quarto‏ .1 “وهر 
يقع ف غرلی المدينة » وقد أنشىء فى سنة ٠٤١٤٤‏ > وکال يستعمل فما بعد سنا 
للنساء » وار البورصة المساة« لو نحا » "مز«ه1 م“ » وهى بناء ميل علىالطراز 
الو طى » بستعمل مرکراً للتعامل بالحملة فى الحاصيل » وإلى جانبه قاعة فسيحة 
TTT‏ 

ويقع على الضفة الأخرى من الهر حف الفنون الحميلة » وحتوى على. 

مجموعة كبر ة من الصور الدينية وغبرها > من صنع ا کاہر اللصورين ف القر ان 
السادس عشر والسابع عشر 


۹ 


ومتاز بانسية بأنها مركز من مراكز الثقافة الإسبائية » فما جامعة قدعة 


اترجع' إلى خمسة قرون » وتضم کلیات لل دابوالحقوق والطب› ویلحق مہامکتبة 
عظيمة تسمی ) المكتة الحامحية واليلدية ) وا ار من مائ E‏ جلد » را لإ 
گات فر عة ة أخرى مغل مكتية البادية و الحقوق والمكشة الشعبية وغير ها. 
و مادار ان للمحفو ظات والوثائق التار عنية ء*ما فو ظات ملكةبانسية ام بزاع“ 
Reino de Valencia’‏ ۰ وھ تضم کشراً من #جموعات الو تائ العاصة بأحوال 


الموريسكيين ( العرب المنتصرين ) » وديوان التحقيق » وقد اطلعنا فبا علىالاأوامر 


لك ادر من فیایب الثانى ف سنة هه٥٠ e‏ کل اا على 
الموريسكين وفك کال اة ۾ دح e‏ الاندلس الان من عط وا کر 
الموريسكيین . و هناللك ارفا دار اڪفو ظطات البادية 4 وز ھی تحتو ی على کشر من 


الوثاثى عة بتار پخ اة 
EE‏ إلہا ٠ن‏ طريقی شا ت 


ا الأحرى » وتقو م على هته الأشجار الباسقة > ويسمى ( ميزه بلنسة » 
“Paseo de Valencia”‏ › وھى ميناء صغار ترسو فی خلیجها اهادیء » سفن 
الصد الكبرة وسفن الشحن ٠‏ وبعض سفن قاياة لا ركاب من ذوات الأحجام 
المتوسطة N‏ به اس٠‏ ن الکبرة > واس ركة فيه قاياة هادئة 


وعل مقر به من المیتاء ف شال الحكينة 4 تقح الماعة ا بناها الإميراطور 
فار کان للدفاع ع ن المدينة صد غار ات مر اأبحر ال ر کی > الدين بارباروس» 
و ا کان يھو م ا عاو نة الموریسكین ووحمم < ی یسہل هھ ۾ سیل اهجرة 


والغرار ور e‏ دوالك التحفيق الإسبانی و محاکاته المروعة 


وقد كانت بانسية ف وار ا الخحادی عشر الیلادى » فى بداية عهد 
المرابطن » «سرحاً لغامرات الفارس الإسبانى الأشهر السيد الكنييطرر هن إو“ 
Jê g«Campeador”‏ استولٰی علا ف ډو ليه سنه e ٠۹ ٤‏ ا ٩‏ پیک انه ا 
بلفت النظر حا أنه ليس بالمدينة آی آثر أو مال للسيد > أ اة ار ا تتعلى 


ذا العهد ¢ ت | عر ف ع الإسبان من المالعة ف ليك د کر رطا »و لاسا 


٣ 
. أو لات الذين ا ل | رب المسلمين‎ 


ومازالت بلسبة تحط بشهر ما القدعة فق صنع الأوانى اللحرفية »> وما مثل 
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2 ضاحیما المساة مانيسس ”كعsزدMa“‏ مصنع من أعظم مصانم الازف 
٠‏ الإسانة ‏ 


ساجنتسو 

هذا وقد زرت ضاحية ساجنتو '٥٤مدعهء“‏ الواقعة فى شال بانسية » عل 
قید خمسة وعشرین کیلوه»ر مما › و > وما فوق منحدر التل بقية 
مسرح رومالى قدم » ومتحف صغر للأوانى الحزفية » وعلى مقربة من المسرح 
رومان فوق الربوة » توجد بقايا قلعة ومساكن أندلسية » وما زال ما مة باب 
کر ذو عقد عرلی » وفوقه مشارف ف وکو اجر 

وتقسر ذاكواضح »وهو ان ضاحية ساجنتو هذه » ليست إلامدينة مر بيطر 
الأندلسية القدعة '٥ءلەنعسM“‏ » وقد كانت أيام الطوائف » مركز إمارة 
صخر ة مستقاة . 

وتوجد حول بلسية » على مسافات بعيدة > مروج بانعة » وقد ایت ما 
حدائق الر تقال »> ومزارع القطن اللحصبة . وهو پنمو هناللك متأخر ا ج e‏ 
أو ثلاثة عنه فى مصر نظرآً لرطوبة الحو 

ويلى بلنسية عدة من الضواحى القريبة » الى ترتبط بتارخها الإسلاى » 
وحمل أساء ترجع إلى أصل عرف » مشل الكدية ”منهنء1ه“ > وألداية أو 
الضيعة "aروك41“‏ › وبی فرى ”1ءء ]زمم3“ » وبی قاسم «“Benicasim'”‏ 
وبوثال '[وںم“ وغرها . 

وترتبط بلنسية عدريد واصلات حديدية منظمة» وترتبط لاك پرشلو نة 
ولغور الأندلس مثل لقنت » وقرطاجنة » وألمرية »> ومالقة » تمواصلات برب 
ومحرية حسنة .| 


Murcia 


مرسية هى اليوم من مدن اسبانيا الكبرى ٠‏ نى مرتبة إشبيلية »> وقرطبة »› 
وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسماة هذا الام . وتقع ی سط آخحضر ی وادی 
شقورة » ويشقها مر شقورة ”ءدعه؟“من الوسط » وهى على نقيض بلسية 
مدينة عتيقة الطراز ف شوارعها وممادیا وطراز ١سا‏ كما »> وليست فا تلات المسحا 
الأوربية » الى تبدو واضحة نى خحطط بلسية ومعالمها › ومعظم ٠بانما‏ منخفضة 
ذاتٿ طبقتن ا9 ثلث . وبالرغم من أ ا رضعة شوارع كبرة عريضة > فان 
شوارعها التجار رة الداخلىة ضىقة »ولاسم شار عما اأر يسين وھا “Calle de la‏ 
e C. de la Traþeria gy Plateria,”‏ بغر کلا ها اا والمقاهى المتقابلة . 
وکر ميادينا هو ميدان الدسترر ”م16 ںtنچsوهC‏ 1 مل ميواط“ » ويصل 
قسمما الكبرين على ضفى مر شقورة قنطرة كبر ة حديثة » وعلل الضفة الأخرى 

من ال رطواحن کثزة تدار بقوة انحدار الماء . وتوجد قنطرة حجرية أخرىتصل 
2اد 6 بنيتو الى يقوم ما مسرح الشعران ( الكوريدا) ._ 

ومرسية مدينة زراعية صناعية وتجارية معا . ومن هى منتجاما الدقيق وا لحمور 
والفوا که » وا صناعات الصوف والكتان والقطن والبارود . وقد نما سانا فى 
لعهد الأخبر نموا عظما » وهم ببلخون اليؤم نحو ربع مليون نسمة . 

وقد سقطت مرسية فی ید الإسبان ی ٤۱‏ هھ ( ٠۲٤۳١‏ م ) . ومع ذلات فإما 
ارالك ك بطایع مدن العصور الوسطى . ولاتوجد اليوم فى مرسية آثار 
أندلسية ذات شأن » ولم يبق من أسوارها وأبواما وصروحها القدعة شىء > 
ولاتوجد سوى بقايا بعض الحمامات العربية وبعض أطلال قدمة مشوهة 
بدیر سانعا کلارا . غر أن مسبحة مرسية الد عة ومعالمها ما زالت تم عن طر از ها 
الأندلىى > ولا سما أسواقها الريسية > فھی بدرو ہا الضيقة » وحوانيا المكتظة 


( ۱ ) کانت هذه الحاماٽت ٿوجد بالمزل رقم 10 Calle de la Madre de Dios عرlڎ ja‏ 
وقد صلیت ایوا اا هذمت:. 
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المتقاباة » تشبه القيسرية القدمة ٠‏ م إنه ما زالت تعقد على ضفة الهر أسواق عامة 
على الطريقة الشرقية » تعرض ما الطيور واللعضر والفواكه والا كولات والملابس 
والمنتجات الريفية . وقد حضرنا هذه السوق ذات صباح » ورأينا فى مناظرها » 
ملاح العهد الأندا سى القدم وروحه وتقالىده . 

وتقم كنيسة مرسية العظمى 
ف وسطھا » ی مدان صخر ع 
ا » وقد پيٽ على 
مو قع المسجد ادع الذى حو له 
التصار ی عند افتتا حه للد نة ای 
كنيسة موقتة . ويرجع إنشاوها 
إلى أواخر القرن الرابع عشر 
وهی حياة . وطرازها قوطی : 
و e‏ عصر الأحياء. 


و نفج خارج مرسية د على 
فيد حو فر سخ من شاا الشرتی » 
أطلال حصن آندلسی قد م > يطاق 
اليوم اسي حصن ( مون 
|جgدg‏ ( Castillo de Monte‏ 


Agodo‏ ھی تع فوق ربو ةعالية هة . شارع مع فو د الحوائب 
منعزلة مشرفة على الحقول . وما هو جدير ak‏ أن هذا المحصن کان أيام 


اط ا دون اراک فاع اا ار او فة عاض ار ی ان کار 
خیم مرت ی س 34E‏ ھ (۷۸ ۰م ) ۰ صاحما أا عبد الر جهن بن طاهر : 
و تعاب ڪاه 

ور ية کر ۵ ار وچ مر رة الاطر اف حرط ما ا وریاض اة . 
رآکر ها سای ارال ویون والیرد ي ق ن الغرب والحنوب ساسلة 


ن التلال الع اة . ونما تات الئظر ف ر سيه کرة اللخيل ا حو ما کان آيام 
السلمن »> وكذلاث مناظرها الريفية الساذجة » الى تبدو جنا إلى جنب مم ملاعها 


٩ 


4 
ڻث 


TEH 


E 


4 
3 


۹۱ س 


e TR 


الأوربية » فقد ترى مثلا ف شوارعها قطيعاً من الغ » وإلى جانبه تسر حسناء 
فوق دراجة »› أو تسوق سيار تما . 
وف مرسية طائفة حاصة من الحتانن » هما عوائد وأغان خاصة »وها موأكب 
وحفلات مأثورة ؛ وش مواسمها تفیض مرسية بالوافدين عاما من كل صوب . 
ورش هر ر ا اشا ٠‏ وما جامعة صخر ة ٠‏ تضم كليات ثلاث للعلوم 
والحقوق والا داب . 


ان 
الثخرالاعلوشرقالاندلسَ 


١‏ س سر ق طه 
ZLaragOza‏ 


كانت سر قسطة ‏ وقد حر ف |ا”مها العر ی عن ا مها الر ومJl Caesar Augusta‏ 
أيام الدولة الإسلامية . عاصمة الثغر الأعل . ثم غدت خلال القر نن الثانى 
والثالث للهجرة . قاعدة لاثوار واللحوارج على حكومة قرطبة . ومنذ أوائل 
القر ن الرابع . تغدو م رکز ا لساطان بى جيب ف النغر الاأعل . وقد حكوها إلى 
0 رید اا الا فة ن وقيام دو لالطو اث بعليل ی سنه ۰ھ ( 0 )(. 
م حلفھم ی حکھا بنو هود . وغدت رقسطة فى ظلهم قاعدة لإمارة أو ملكة 
قوية من ممالاف الطوائف . واسته‌روا ف رياسما زهاء مانن عاما. من سنة ۹ م 
حی سمو طھا فی بد الو الأول لاف اراجون ف سنة (Ao) ۱١۱١۸‏ 

وکال لوقع سر قسطة فال الشرفى > عدا عن قاب المماكة الإاسلامية > 
وق ما م الكو اغد لرا و وا فد اهار وف م ب تانر 
واصحج الختا ء فما السلا ية و دايا الاندلسية امسر سرك > ون م فاا رل 
سرقسطة منذ القرن الثانى عشر . مدينة إسبانية نصرانية ٠‏ ولعدها الوم مدية 
اوت سوا رة ڏل حاعت عا طابع العصور الو سطى الذ ا برا مدو ف 
مدن أندلسية أحرى ٠‏ مثل قفرطبة وإشبياية وطابطلة . 

و سر قط ية كير ة ت ا شوارع وميادن سح ب و انپا عالية 
مةك ي و لحر قھا ا یار و (إبرة) ییا e‏ 0 عا ر به ن الكنيسة 
العظمى : والهر ليس عريضا فى تلاك الحهة ١‏ وقد أقيمت عابه هنالات قنطرة 
رومانة ْ عر ية الطراز ترجع إلى القرن الحا»س عشر نسحی فنطر ة اجر 
“Puente de la Piedra"‏ . و على الضغة الأاخحرى من ال راء متو أ ضع وأرض 
فر ة . وسمكدو ق ٤‏ تلا احهة را 4 دو ايه د الوادی 
> ةه ت و فة وراد الاد 

ار ی ر2 E‏ ا 

وسر قسطة م رکز نجاری وصناعی هام تر رطا موا صلات اك با ية سحسنة :1 
ا و وبرشلو نة و اة : ومن منت جا ما از جاج والصيى وال hl‏ والمصنوعات 
الحديدية . ويبلغ سكانما اليوم مائتان ونمائون ألف نسمة . 
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وقد أشرنا إلى أن سرقسطة > فقدت صفبا الإسلامية والأندلسية + فى عصر 


میکر جداً . والواقع أن سرقسطة لاتحمل أية مسحة أنداسية . بيد آنه يوجد ما 
م ذلك ¢ بعص ٩‏ ار الأندلسة ا استحی ال كر وال تعر د , 


2ر ١‏ ا به 


ولنداً بالحديث عن الصر ح المسمى بقصر الحعفر ر “Palacio Aljaferta”‏ 
وهو يستعمل الآ ن ثكنة عسكرية وخخزناً السلاح ٠‏ ويقع هذا الصرح الضخم ف 
شرق سرقسطة > على مقربة من الضفة العبى لمر إيرو . وهويقوم فوف بقايا 
الصرح الأندلسى القدم » وقد کان يفم اعرف ور ا ج 
جى ء إلى القرن الحادىعشر اليلادى: م توالت‌عايه بعد دلائ تغیاراٹت و إضافات 
کشر ة » على يد الملوك النصارى :حى غدا ثل و ى أجزاثه الختلفة عصوراً ختلفة. 

ويتمثل العصر الإسلای ف صرح بة . فى بعض الأها كن الداخلية الى 
ازات ترت ع را رها الشرن د و ا ا E‏ 
داخله » وهى عبارة عن قاعة صغرة ہا عقدان عربیان ۰ وشر بط به نقوش 
ATE‏ اداخل ولم يبق منه إلا زخارف العقود . . 
والمقول إن الفرنسيين هم الذين أحرقوه أيام الغزو النابوليولى . 

عل آن الذى ہمنا من هذا الصرح . هو جناحه الأيسر . . وهو القصرا اکى > 
الذى اقان على بقايا القصر ا : و فيه بعض جز ائه . ومن حسن 
الحظ ٠‏ أن الرواية الإسبانية قدحفظت ا أب م القصر الأندالسى “Aljaferîa” gag‏ 
أ بعبأرة آحری قصر ( الخحعفرية ا E‏ یذ کر نا ی الال بقصر بی هود. 
ملوك سرقسطة المسلمين وهو القصر الذى أنشأه أعظم ملوكهم : أحد بن سلمان 
ابن هود اللقب ا وق حکم المقتدر #اكة 2 س ة ولان عاماً » 
من سنة ٤۷٤ ٤۳۸‏ ھ ١ .٤٦(‏ م) ۰ وکان من أعضم ملوك 
الطواثف » واشہر بر اعته ف العلوم الفاسفة والرياضة , وى القتدر 
بقصر «الحعفر ية) ۾ نسبة إلى کته وهی ۱١‏ ا عفر ) +¿ وکال م ا وأفخم 
الا تلك العصور : وقد اشر فى تاريخ الفن الإسلای باس « دار 
السرور » ٠‏ وكان أروع ما فيه + ېوه الرائعم الذى زينت جدرانه بالنقوش 


سرقسطلة . وأجهة قصر المفرية القدم حسبما يظن من خحطط ورسوم قدمة 


الذهبية البديعة ١‏ والدى كان يسمى لذلا بال مو الذهى او مجلس الذهب > وفيه 
بقول هشوه المقتدر 
قصر السرور وحاس الذهب بها باغت ماية الطرب 
و لم عرز مکی خلافکا لكان لدى كفاية الأرب 
و لما سقطت سر قسطة ف يد الإسبان > شوهت معام هذا القصر البديع > کا 
شو هت م م الصروح N e‏ الأخحرى . وقد تعاقب عليه ملوك 
أراجو ل يام u‏ سر قسطة عاصمة المملكة ¿ بالتغير والتبديل e‏ جاء من 
RE‏ الملكان الكاثو ليكيان فر ديناند وإيسابيلا - ٤‏ وا الثاى » وقد أحدث 
او لات جیما ا ات وإضافات فى هذا القصر الاي حى غدا مزعا 
ن طرازات ستافة . من القرن الثالث عشر حى القرن السادس عشر 
و القصر كثر من آار الملكن الكاثوليكيين : وفيه بالأحص عدة من شعارها 
NN aN‏ وفاضا ار تد اة مرلن 
سایلا ملک الر تغال ی سنة ۱۲۷۲م . وقد كانت هذه الأماء والقاعات الملكية 
تولف المسكن الملكى » يدل على ذلك فخامته وسقوفه المذهبة .وكان ملوك أراجون 
وملکاما : يتوجون فى هذا الصرح الملكى » فى حفلات باذخة 


# 
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وف سنة ٠» ٥6‏ انخذ ديوان التحقيق الأرجونى م رکز ه هذا الصرح . 
ویو جد ف الحانب الأعمن من القصر > برج منيع E‏ 
من e‏ الصاد . وکانت هذه امحادع الصخر ية تستعمل سےا المہمین e‏ 
نات الأوتو دا فيه ) “Aut0-da-fe”‏ کانت تام ف الفناء e‏ > ومنه 
ج الحكوم علہم إلى المیدان » حیث ینف فم حك ۾ الإعدام حرقاً . 

: استعمل مند اا القرن الثامن عشر ع > وهدمت اشوا 
القدعة > وأزيل مصلل پيدرو الراب ٠»‏ وقضى بصفة مائية على حاسنه وبداثعه 
ا . يقول الأستاذ مورينو : « وهو عمل بربرية من أشد ما وقع فى تار نا 
نحز را ) (0 . وقد نقات من فاته إلى متحف مدرد » قطع من العفو د ارف 
البديعة » ورو وس الأعمدة اا باہو الذهى ‏ , 

ويستعمل قصر الحعفرية الان أيضاً عر ا لالاح E‏ 

وافرة من البنادق والمدافع : 


ار ا 

ومن Yh.‏ تار اة القليلة ف سر قسطة > العقد العرلى الکبہر المسمى ١‏ عقد 
العميد ١‏ م06 1مك وي4“ » وهو بقع ف > ی الکنائس :عل مقر بة من‌الكنيسة 
اشر ة السماة « لاسيو» فى درب عتيق : وهو عبارة عن أربعة عقود ضيخمة 
متوالية فصل كل مہا عن ١‏ خر حو خسة أمتار > وبذلاف يبلغ طول الممر كله 
6 »> وارتفاعه حو سبعة أمتار > وقد شید فوقه ۰بی عتیق . وال جواره 
آیضا مبی آخر مائ ٠‏ عايه مسسحة طراز عرلی . ولا بوجد ف مر سط آی آثر 
آخر الطابع الالص سوی هذا العقد . 


eda, (EI Arte Arabe Espar!) : الاستادذ جومٹ مورینو ف کتاره السالف‌|أ ڌر‎ ) ١ ر‎ 
“Acto de barbarie de lo mas : عبار تهالإسبانية الییندد فا ما أصاب‌هذا الاثز الإسلای القدے‎ 
. ) ۲۲۱ ص‎ ) senalados en desdoro de nuestra historia’ 

(۲( هذا » وقد نشر الأستاذ ف . إنہجیٹ ألمْش ءاھ 2ماما ۴۰ رسالة عوابا : 
IJXa y Asi fué la Aljaferia (Zaragoza, 195#)‏ كان قصر العفرية ٩‏ حع فيا عدة 
تخطيطات ورسوم تار ية نما عمل لمواقع 5 قصر العفرية وأجنحته فى عصور متعاقبة » كا ضمنه عدة 
صور لېحض عقوده وز حارفه الموجودة بمتحف مدريد » وعدة رسوم مشخيلة لبهوه الذمبى وعغرابه 
وواجهته , وقد نقلنا هنا بعضہا , 
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م( اة ) لاسيو» od “La Seo”‏ « الى يقح وراءها العقد العری ٭ فی ۰ 
أقدم کنائس قسطة » ومعنى اسمها « الكنيسة العظمى» . وقد أقيمت فوق»وقع 
أ الحامع القدم . وکان ی هذا الموقع كنيسة رومانية قدعة وقت الفتح ٠‏ 
فحوها المسلمون إلى مسجد » وف عهد بى هود وسع المسجد » وحول إلى مسجد 
جامع عرف « باجام الأبيض» . فلما دخحل النصارى سرقسطة + حولوا مسجدها 
ف الال و کس ٠‏ 
وسلمها آلفونسو الحار ب فاتح 
سرقسطة : إلى الرهبان 
ار ناردين .م أنشأما المصلى 
وایکل ( سنة سنة ۱۱۱۸م ) 
ومح ُن كنيسة « لاسو ) : 
أيست هى كنيسة سر قسطة 
العظمى ( الكتدر اة ) ت 
فاا تحتل المكانة الأول 
كنائس سر قسطة . 

وتقع الكتدرائيةعلى هقر بة 
من «لاسيو) . ف صدر الممدان 
الک کر و اکا د 
‘‘“Sta Maria del Pilar’‏ 
وهى حديثة نوعاً إذ يرجم 
بناؤها الحالى إلى أواخر رن أ 0٠ا‏ 
السابع عشر شر ۰ وهی شاسعة سرقسطة . الكنيسة العظمى ( لا سيو) 
منرة . ویقال إنه کان قوم ف مکاما کنیسة مہا الاسم » > حا افته 
سر قسطة . ويقول المستشرق کودیرا ف حت وضعه ف هدا ا E‏ 
ری 2 حیما دحل سرقسطة فى سنة ENT‏ أ ا 


الكنيسة من ای # ونڪفيا() 


Fr. Codera : Despojo de la Sta Capilla de Nuestra Sra del Pilar de (۱( 
Zaragoza por Muza en el ano 713 , (V. La Lectura Catélica 1879). 


کاب ی اه 


ب ااي 


ل کہ - ٠‏ الا انس اہ مو ےا عا فقو ایند:۰ دد اسمن دک 


me arpa err 4T 


ب ١1ا‏ س 


الكتدرائية الفخمة » تطل واجهما الحلفية على ر إيرو ء ويقع إل 
جانا الأثر المسسى « لونخا )"مزه م1“ أعى قاعة المعاملات النجارية 

و إلى جو ارالكتدر ائيةمن‌الناحيةاليسرى »يفقوم الر ج الأثرى المسمى ”دن2 “La‏ 
(لاثودا ) » وهو عبارة عن 
برج وحید للأجراس »› بی 
على الطراز المدجى > ويشبه 
المنارةق جموعه »وهو ير جع 
إلى عصر قد م جداً. 

وإلى بجانب هذا الرج > 
توجد بقية صغرة من أسوار 
عتيقة » يقال إا بقية من 

الأسوار الرومانية أو 

العر ية القدعة . 

وقيل e‏ 
سر قسطة » انه بوجد قبو ى 
مزال حاص ۰ يقح ی شارع 
سر قسطةالكبر » المسمى شارع 
کوسو “٤٥0”‏ ۰ توجد په 
قابا مامات عر بية ٤‏ ولکی : 
أستطع مشاهدة هذا الأثر 1 سرقسطة . عد ر العميد ٠‏ 

وقد رأبت فى متحف سرقفسظة › قسما صغبر ا للا ثار الإسلامية » حتوىعلى 
عدة عقو د وزخارف ولوحات زخرفيه ا من قصر الحعفر به » ولکی )۾ 
عر فا غلل کتابات عربية . ويوجد هذا القسم أيضاً مصحف صغر قد م ا 
هو جڙء ٥ن‏ صحف » وخام ْ ومفتاح حدیدی کک ) مدو أ ان فاا 


لباب أحد الحصون أ المنازل الكير ة»وجرةعربية كبرة بلازخارف ولا کتاباٽ : 
کا آنه ٿو جد صفحة وحيدة من الورق > کتبت علا ستة عشر سطراً 4 


هى عبارة عن آيات قرآنية 


ا 


le Op E 

على تاريخ المدجنين وأحوام لک راورن مد القرن العاف ادى إن 
القرن الحامس عشر . وهى عبارة عن ستة عشر وثيقة + كلها عقود بيع وشراء 
e RE‏ من المدجنين ٠‏ وبين المدجنن والنصارى : 
اوا کر واد ا ا و 
ا ا ك ا 
سقوط غرناطة نى يد الإسبان » محتفظون بديم الإسلای » وأنه كانت ماتزال 
عة بعض ساجد قابمة :ى بعض أنحاء ولاية «رقسطة . وقد استعر ضنا عتويات 
بعض هذه الو ثائق . ی تاا مپاة الان > و تاریخ الور تالاص 


١ (‏ ) راجع الطبعة الثانية من هذا الكتاب ص 44 و٠‏ . 


۲ س اط لة 
Tidela‏ 


وتقع مدينة تلطيلة شمال غرلى سرقسطة » على قيد سبعين کيلومتراً مها » 
على الضفة التسرئ لمر يري »وف منتصف الطرين ييما وب اباو نة ٠‏ وهي 
مدينة متوسطة احج » تمتد فوق بيط أحضر » ومن ورانما التلال . وهى 
مستطياة الرقعة حبر قها شار ع طويل ضخ تشع منه شوارع جانبية ضيقة »ويقح 
لمر اك E‏ تغطى ضفته الحدائق الغناء . 

وقد سقطت تطياة ف يد النصارى » قبيل سقوط سرقسطة بعام أو اثنبن » 
E‏ 

ایس فی تطباة آثار أندلسية ظاهرة »› ولکن الأمحاث الأثرية الأخحرة 

شت آن تدر اتة ةه تطباة » فل اقمت فرق أنقاض ا مسجد الحامع ( وهو الذى 
امه موسی بن موسی بن قسی' فى القرن التاسح المیلادى » وکا ا ق 
الفخامة مسجد سر قسطة » الذى كان يسمى « المسجد الأبيض » . وتبان ضا من 
الأعاث الاثرية فی کان « المقدس » ذه الكنيسة ا ا الكنسة فى . 
أواخر القرن الثافى عشر > استعمات نی تجمیاه عقود من سقف جاع تطبلة ؛ ها 
انه تو جل lr‏ نافذة ذات قو سین توأمہن ؛ وا من أعمدة المسجد > مود کامل » 
وعدة رووس أعردة > كبارة وصغارة . 

# ا 

وعلى مقربة من مدينة تطيلة » تقع بلدة « روطة ) ” 4ء“ » وقد كانت 
٠‏ أيضاً من قواعد ماكة سرقسطة الإسلامية . وهی : نقع فى أسفل الحبل فوق بقعة 
صر رية حصينة على ضغة نهرخالون أحد فرع لارو اتوي . وما كنيسة حسنة. 
وتفصاها عن تطياة منطقة وعرة قفرة .. وقد ا حصن و عناعته آيام 
المسلمين فى حروب (الثغر الأعللى » > وکان بی عهد بی هود › لذا واا 
لأمراء بى هود »رعون إليه وقت اللحطر الداهم » من ثورة داحلية أوهز عة حربية 
أو غر ها . وكانت روطة بعد سوط سرقسطة » مبزل عبد الللك بن هود اللقب 
اد ا ( مم ولده سیف الدولة المستنصر بالل » وهو آحر سایل حک ھا من 
بی هود» وقد ا 2 ر مو نديس ملا قشتالة فى سنة ام( 

0 


E‏ لاردة 
Lérida‏ 
كانت لاردة يام العصر الاسلای > من قواعد ولاية «الثغر الأعلى ( الى 
كانت عاصمته مدينة سرة قنطة ,بونرا و « المغر الأعلى » » بعيداً عن 
إللاضرة الأندلسية ( قرطبة ) » فقد کان ولاته وأمر اوه ف کفاح دام مم النصاری 
الحيطن به من الشيال والشرق والغخرب . 
ولا ابارت اللحلافة الأندلسية » وقامت دول الطوائف › قامت ملكة بنى هود 
فى سر قسطة وها -حوهفا من القواعد > مثل وشقة ولاردة وتطيلة وإفراغة وطرطوشة 
وطرّكونة . ولكن هذه المماكة الإسلامية الصغر لم ثبت طویلا آمام هجمات 
النصارى المستمرة > فأخحذت قواعدها تسقط فى یدہم اغا وفطت لاردة 
فی يد كونت برشاونة رامون بر تجار الراب > ئی سنة ٥٤٤‏ ھ ( ۱۱٤۹‏ م) » وعر 
والما المسلم ابن هلال البحر » ملتجتاً إلى أمبر ميورقة . a.‏ 
وتقع e‏ غرهی لغر برشاو نة ( على قيد نعو مائة وخمسین کيلومتر؟ ملا ٤‏ 
وتفصل بيهما منطفة تغلب عاہا الاو ور فا ابال العالية > ذلاك 
فإن هذه افضة تخطہا ال e‏ اتافة > » وتتخاليا اليساتط من آن لاحر» 
غاصة بالزروع والک روم . 
وى ظاهر لاردة »> تكر البسائط اللعضراء» وغابات‌الز يتون والكروم والبقول 
ليانعة » وتظاها الحبال من ورالًها فى الأفق البعيد  .‏ ) 
ولاردة مدينة كبر ة مستطياة الر قعة ٤‏ مد على الضصفة اگ ل ( حر ی» 
E‏ فرع نهر إيرو › ویشرف aE‏ الرئسئ. وهو أ شار ع «الكوديليو) 
بأشجاره الظلياة ٤‏ ور قها م من الو سط ر الشارع الكبر» “Calle Mayor"‏ › وهو . 
شار عها التجارى الذى يغص بالمتاجر والمغاهى > ومنه تتف رع الشوارع الانبية 


ا الداحل صاعدة من E‏ أ خر دال وة E‏ ی تفع علا 
أطادل القصة الا ند الةو والکندر ائية القدعة . 


وهذه القصة ھی کل la‏ تو ره ر من إل ار الأنداسية ا 


”10ن 81“. وهىعبارة عن مجموعة من‌الأطلال اللر بةء تقوم فوق بقية أسوار 


0 


قوية عالية » يبدو آنا كانت أسوار القصبة اللحارجية » المعصلة بأسوارالمدينةء 
ولایو جد مما ف السطح الأعل سوى عفقدین کبرین ٤‏ بدت عاہما مظاهر العفاء؛ 
ويوجد إلى جانب هذه الأطلال الباقية من قصبة لاردة > ثكنة عسكرية يبدو أنبا 
لحتل الساحة السفلى الى كانت 
القصبة الأندلسة 
وتقومفوقنفس الربوة » 
تجاه أطلال القصية » أطلال 
الكنيسةالعظمى القدعة »المقول 
بأنا تقوم فوق موقع مسجد 
قدم . وهى قوطية بزنطية» 
وقد شيدت نى أوائل القرن 
الثالت عشر . وممايلفت النظر 
أن عقودها وجدر انما »حمل 
کشراً من اأز خارف المدجنية 
الشبة بالعربية» ما يدل عل 


أن آثر الفن الإسلای > 
کان ما یزال قویاً ی هذه 
المنطفة » فى إلقرن .الثالث. 

وإذا ا ُن كتدر اة لاردة الفدعة » تقوم فوف أنقاض سحل القصبة 


ي انه يدو ان هذه اة کا تەم ي فس الوفت اصن والقصر 4 
واا کال الأمر او ا اکم السلم . 


لاردة . أطلال القصة الأندلسة 


وبوجد فى لاردة بضعة كنائس فر أخحرى » تقع بالأخص نى المنحدر 
النازل من الربوة » إلى داحل المدينة مثل كنيسة ”ولهz‏ 4ا“ ٠‏ الى يظن آہا 
شیدت فوف أنقاض مسجل قد م < wSyڑړ”Anunciata «“La‏ وا زخارف 
ملجنرة . ها يوجد ما المارستان القدم » وهو ناء پر جع إلى القرن الحامس عشر. 


ولم نشاهد على نهر رى أثرا لقنطرة عربية قدمة . والظاهر أن القنطر ةالعربية 


۱ س 


1 


س : 2 4“ 
ول اندر ت ول بعل ب ور ماما الوم على السبر قزر ة حلدينه جد 


س ا e‏ ا 3 
اأربوة : طااشه 4 الاحاء 4 | 


الحديتة الى تشقها شوارع 
حيلة منسقة . 

۰ و لول با مدينة دسبائط فسحة 
م الحقول البانعة والدائق 
الغناء . وقدعلمت دن عادثاى 


ت بعص العار فل ال نظام 
ا الل بسي د ولانة لاردة 
ا E e a‏ 2 


ال 


الجر ف لاأردة : ولل 


رانا الغجر على مقر به ٥ن‏ دة 


لاردة . أحد عقود القص..ة الأدا ي 


«إسبو لا" ةاuم»ء۴““‏ القر يبه . 
یقیمون ف ہی سور کخری ی شعب ابال . 


ف 
ا اس 7 oT‏ 
ويبلغ سكان لاردة كر من اربع الف نسمة. 


۽ طر” كولة 
Tarragona‏ 


تفع مدينة طبر كو نة على شاط البحر الأبيض المتوسط > جثوت غرلی 
ر وق ا عر ماه کاود . وتبدو المنطقة الواقعة بين برشلونة 
وطركونة »ما يلىشاطى البحر » م ن أل المناطىالاسبانية › تغلب علہا اضر ة» 
و مها الحدائق اليانعة » وكشر من نواحما يقصده الناس للاصطياف والتزه › 
وتو جد التلال والاکام على جانبما ولک تبدو أبضاً فی معظمها خحضراء › 
تغطما أشجار الزيتون » وتكثر ہا حدائتی الکروم الأرضية » ويبدو شاط“ البحر 
على مقربة من طركونة › ا ا > ومحاصيل الذرة والقطن 
واللحروع وأشجار الزيتون . 

۹ المنطقة الى تقع بين لاردة وط رکو نة > فھی e a‏ 
تکار فما التلال والرنی الصخرية . بيد أن السائط تتخالها فى نفس الوقت > 
تغطہا الكروم واازروع وغابات الزيتون . فإذا اق ربت من طر کو نة »> بدت هذه 
الغابات الزيتونية ى كر ة تلفت‌النظر » م تعقما قبيل المدينةغابات النخيل الحمياة. 

وطركونة مدينة كبر ة ذات شوارع طوياة فسيحة › ويشقها شار عها الأعظم 
المسمى ( رملة القائد الأعض ( “Rambla del Generalisimo”‏ » الذى تظله 
الاشجار الان . وهی تقح eT‏ عتد حى البحر » وتشرف عليه 
إشرافاً بديعاً » ومن أسفل الرپوة » تقع على خايج مستدير ذى لسان يمتد داخل 
البحر »> ومن ورائه حليج آلحر تحف به الحبال . ومن الناحية الأخحرى تشرف 
المدينة على واد أخحضر » تحده بعد ذلك ساساة من البال العالية . 
وتيدو a‏ نه فى ثوب مدينة أورببة متو سطة » وزج كعظم المدن الا سبانية 
بین القدم والحدیث > وتضم إلى جانب أحياما الحديثة » وشوارعها الفسيحة › 
طائفة من الأحباء اأصعخر رة الضصفة » ذات المياى العتيقة الطراز ( ون دیسا س 
صخر يسكنه الخجر . ويبدو النخيل فى بعض منازل المدينة على الحو الأندلسى « 
کا بدو فى بعض أطرافها ومنحدراما . 


۱1۸ س 


وقد سقطت طرکونة ئی آبدی النصاری نی وقت مبکر › وان زعھا ٥ن‏ 
المسلمن بر نجار الثالث كونت برشلونة > ى سنة ٤۷۲‏ ھ (۸۹٠٠م) ٠.‏ 

وكان لطركونة أيام الرومان شأن > وكان بقصدها بعض الإمراطرة 
للاصطاف بضواحما الحمياة » ومازال هذا الطاب الر وهای يغاب علا من ‌الناحة 
الأثرية » فكل ما تضمه حى الوم من ا ثار القدعة ٤‏ ير جع إلى TT‏ 

وف ل ااا الروه‌انية »> وهى آسوار ضصخمة عالية يبلغ 
طوهما نحو كيلومتر » وهى تقغ على مقربة ٠ن‏ الكنيسة العظمى > وقد شيدت من 
أحجار ضخمة › وليس ما أبراج » وهى تبدو رائعة المنظر . ) 

ويغص متحف المدينة بالقطع الأثرية الرومانية »> وقد ذكر لى مديره أنه 
لاتوجد ف طركونة » أبة لوحات أو نقوش عربية من آى نوع » ون كل ماف 
من الا ثار يرجع إلى العصر الرومافى 

وكنيسة ط ركو نة العظمى ر الكتدرائية ) > ھی e‏ ذات واجهة 
رائعة » وقد بيت على الطراز الرومالى القوطى > وبدی بانشاما ف أواخر القرن 
الثانى عشر ؛ ومن المرجح آنا بنيت فوق موقع مسجد طركونة الحامع » يدل على 
ذلك قدمها > وهو قعها فى وسط المدينة القدعة . وبوجك في أحد أروقة الكنسة 
a O E O‏ 
وهو عبارة عن حراب رخای ا يبلغ طو له حو مر ودبع وعرضه بحو 
مانن سنتیمترا » وقد ثبت فی مکان عال من جدار الدیر » ونی إفریز عقده من 
الحانن ومن أعلل كتابة كوفية » هذا نصا : 

الله الر هن الرحم بركة من الله لعبد الله عبد الر حن مر ونين أطال 

اله باه جا مر بعماه على یدی جعفر فتاه وموليه ستة تسح وأربعن و ثالث ماية ). 

وهن الم رجح ان هذه إللوحة » تتعاتی بأعال أوإصلاحات آجریٽ فی جامع 
طركونة > الذى أقيمت فوق موقعه الكنيسة » وذلك بأهر اللحليفة عبدالر حن ‌الناصر 

كذلك يوجد فى متحف الكنيسة العظمی » إنجيل عرلى لاتیى مطبوع فى 
لرن السابع عشر 

ويبلغ سكان طركونة أربعة وثلاثين ألفاً . 


I Br 
سے‎ 


1 
¥ 


Tortosa 


تبعد مدينة طرطوشة نحو خسان کاو مرآ من طر كونة » وتقع على ہر(يرو 
( إبرة ) الذى شق ولانة ار انون کنا عل من «صيه ف الحر الأبيض 


الوس 
ۉ ھی E‏ > ونح ما ابال عن کثب و 
ا سبع وأربعن آلا ن ويشقها ال هر حو ضفن ُ الصف الأعن 0 


O u‏ الراقية والمصالح ا 
أو الغرلى » ويشمل الأحباء المتوسطة والمتواضعة » جا يشمل عدداً من المزارع 
NN Ne‏ 
و ق E‏ ا 

وتبدو طرطوشة من الناحية العمرانية مدينة أو ربية .حديثة + لا يبدو فما 
ما یذ کرنا عاضا الإسلامی» بيد آنه يلاحظ أن ئی اط رافها الحاو رة لأطلالالقاعة» ' 
تو جد E‏ قد عة ضبقة كر ية صاعدة » و لا سما من ناحية الكنيسة العظمى 
ویاوح لنا أن المدينة الأندلسية كانت تشغل ا هذه المنطفة عل ہن ال 
خصوصاً مى ذكرنا أن الكنيسة العظمى تشخل مكان الامع القدم . وقد كان 
يقوم عادة يى وسط المدينة, 

وقد E‏ رطوشة ف ادى النصارى » قبل سقوط لاردة بقایل ف 
سنة ٥٤۴۳‏ هھ ( ۱1٤۸‏ م( و کانت ف واش عهدها الإسلای مثو ی لامجاهدين 
والغامرين ٤‏ ر رواد اللات الوه > الى خن ى شواطى د الات 
النصرانية الحاورة . فدعا البابا إلى تأليف حاة صليبية لفتحها » واجتمعت قوات 
النصارى من الإسبان والبزين والحنويين وفرسان المعبد » بقيادة الكونت راون 

برنجارالرابع أمبر برشلونة > واضطر المسلمون إلى تسام المدينة صلحاً فى آحر 

سنة ۱۱٤۸‏ م ٠‏ مشار رطن الاحتفاظ ا و اکم .و کہم م رستطيعوا 
الاحتفاظ مساجدم a‏ من لاعن أو ربعن عام > م اضطروا إلى تايها 
كام الحدد. ) 


|٣١ س‎ 


وليست نى طرطوشة آثار أندلسية ذات شأن » ولكن أطلال قلعا الى 
تسمى 20۵ د“ ( السودا ) تمت بلا ريب بصاة إلى العهد الإسلاى: وهى عبارة 
عن مجموعة كبر ة من الأطلال من أسوار وبقايا أبراج » تشغل مساحة كبرة » 
فوق ربوة عالية » تقع فى وسط المدينة : وتشرف من الحلف على الهر . ويرجع 
الأثريون أصل هذه القلعة إلى العصر الرومانى . ولكن المرجح آنا جددت 
واستعملت خلال العصر الإسلاى » وكانت تودى وظيفة القصبة الأندلسية من 
اا اغ و ا ان 
فى تقصي نحطط المدينةالأنداسية. 

وتقع الكنيسة العظمى 
(الكتدرائية) نى وسط المدينة› 
على مقربة من القلعة » وهى 
كنيسة قدعة تاز بواجهما 
وزخار فهاالداخلية › ويتقده ما 
دير لفت النظر بصحنه »ا لمبى 
على ,الطراز القوطى العرلى . 
والمعر وف من تاريخ ا 
الكنيسة »الى ترجع إلى القرن 
الفالٹعشر ١اا‏ نشت فوق 
موقم جاع طرطو شة » الذىبى 
ی أوائل‌القرنالعاشرالميلادى»› 
ون کشر ا من آنقاض الامع 
اتات :ی e‏ 


E SN :‏ لر طوشة . وأحهة الكنسة العطي 
E TT‏ طرطوشة . واجهة الكنيسة العظمى 


a 4 ۰‏ 2 ا ٣‏ ا مھ 
هده الكنسة ¢ a‏ فل لتت ف جد ار ها الحلی ن الارج ( لوحة حجر ره س اة 


رة رها ع اها عو ن سور ا وف ت غلا ا د رر 
۴ ۴ 2 ى 2 " 
الكتابة العر ية الى عٹ نو عا وھا ےہا 


o 


« سم الله الرحن الرحى . أمر بإنشاء هذه الدار عدة الصناعة والمراكب > 


س ۷ س 


عبد الله عبد ارهن آمبر ا ممن يده الله فم بناوها على يد قائده وعبده عبد الرحمن 
أبن محمد » يعون الله ونصره › ف سنة ثلث وثاشن وثلث مائة وكتب عبد الله 
ا 

وقد رأيت من هذه اللوحة صورة من ال حص فى متحف طركونة » وأخحرى 
u lg LEE LDC‏ 
أنه لاتوجد نى طرطوشة » أية لوحات أو نقوش عربية أخحرى » أو وثائق عربية 
من آی نوع 

ا ا الإسلاى بنشاطها العلمى والتقا » وإل 
ينتسب أبو بكر الطرطوشى صاحب كتاب « سراج الاوك » المتوف سنة ٠٠١‏ ۸ 
۱٠۲١(‏ م ) . وهو من كشب السياسة الماكية المشورة . 

وهى مازالت تحتفظ اليوم بسمعما الثقافية القدعة » وفبا يوم مرصد 
طر طوشة اشير . 

ويقع هذا المرصد على الضفة الأحرى من الهر > فى طرف المدينة الغرلى » 
على ربوة عالية مجوار الدير » ويشرف عايه الا باء اليسوعيون . وبه ف اطا 
وآخر للا وال لا اة الحوية + وقد جهز كل قسم E‏ 
العامة الدققة » و آنشاّت به علمية عظمة . 

وقد استقبلی فيه الأب الشات ارو ادیش ا وطاف ف عتاف 
أقسامه » وأطلعی عل عل الآ لات اشتامة . 

ويايح هلا المر صد من الا سحرة الإأداررة اطا تاس الاعل ااعاو م ) فی مدرك » 
ويعاد الطلاب لنيل الدكتوراه فى العاوم . ولكن ليس به طلاب منتظمون »وإنما 
يعمل فيه الا ياء والعلماء فقط . وهو على صاة بسائثر مراصد العام > وما مرصدنا 
المصرى خاوان »> وه E‏ الاجهزة لر صد الزلازل » وحركات الشمس ٠‏ 
وكثافة الأمطار » والحرارة » والأرصاد الموية » وغرها. 

وإعا عنيت بذ كر هذه الكلمة عن مرصد طرطوشة » للتدليل على نواحى 
النشاط العلمى والثقاف الممتاز » الذى بقوم به الآ باء فى حتاف الميادين . 


اتی تچ 


r 


| 


. فثاء الدير اجاور لكتدرائية ذو ألعقود ألعر بي 


= مس ورقه 


Mallorca 


حرصت على أن عر ا جزيرة ميورقة کهری الحزائر چ 
( جزائر البليار) › وآن أقضى فہا اما ْ آتقەی آثار العصر الإسلای ى تلف 
الحزيرة الكبير ة الساحر 

وکان عبوری إل . ميورقة بطريتق الحو > وقد أتاحت لنا الطائرة » وهى 
نجوب الزيرة على ارتفاع منخفضص نوعاً » أن اا ا عن قرب » 
وان نتعرف جمل خحواصا الطبيعية . 

٠‏ إن جزيرة ميورقة تغلب على سطحها الصفة الصخرية » وخحصوصاً من 
N I A N TET‏ 
E a‏ 
خحلجان عديدة »مما ما يصلح مرافء بديعة لإيواء السفن . وتغطى الأشجار الباسقة 
وغابات الزيتون » معظ البسائط والمنحدرات بالحزيرة > محوطها على مدار 
الشاطىء سياح صر ی أصفر > وجبال ذات آ كام متوسطة الارتفاع . ) 
وإلى جانب جزيرة ”یور ق »> توجد چجزيرة مسنورقة “Menorca”‏ ۰ 9 ى 
تقع فى ماما الشرق » ويابسة "4ء1ط1“ وتقع فى جنوما الغرلى > وعدة أخحرى 
من الخحزائر الصخرة . 

و سکان الحزائر الشر قية كا حو ثلاعائة وغانن آل هة :وهاه 
او E E E‏ 
مدينة ميورقة » فإن معظم سکاما محر فون الزراعة . ومجود ما القميح والكتان 

والفغواکه › ولاسما التعن والرتقال » ومن ن أعظم م صادرانما زیت الز يتول » حیٹث 
تغطی غابات اازيتون اا وأسعة مما . 

وعاصمة الزائر كاها هى مدينة ميورقة » أومدينة الما دى ميورقة كما تسى 
N ET‏ تقح فى غب ميورقة »على خايج يتخذ صورة القوس » وف 
منتصفه لسان حمی الميناء » وني جانبه الأ عن تمد المدينة فى لسان طبیعی ٬‏ وف شال 


۵ س 


الوس وف طرِ له تسات أحباء المدينة الكبيرة . وسلو الحہال عن بچ تظال 
السائط الحضر اء . ای تلى المدينة من الشر ف والشمال - و حرط هذا السور ا حبلی 


وفع المكنة من طرف القوس . 


و مله مور قة مل رة ب ن يبلغ سکاہا .| ره و خسان 1 . e‏ ن 
اقطان . وولف القطلان أغاية بن سکان الحرائر اشر ية ب ا أغلة 
ف در رنه در شاو زه العظضمة وا ازها r‏ أن الطلدن حاہہ ارا ES‏ 
و تافة ن واک حيو يه وإنتاجا a‏ ن الإسبان ۰ د یه وآداتب حاصة . والمدينة 
نال ه فأه.ا سما الذى بشغل طرف القوس فیقع ش ف بقاع هستو مه » و تشه 
شوارع وممادین د .1 و مدو عايه طابع رة ادال 


O N O 

فيقع معظمه فوق مرتفع من الأرض متد صاعداً حى بستوى فى نماية المدينة » 
وتخترقه شوارع عديدة ضيقة » يبدو علمما طابع العصور الوسطى . ولاغرو فى 
هذا القسى توجد محم معا ER E‏ معظم الأحباء 


التجارية » وتتمركز معظ حركة الأعمال . 


وکانت ار اثر الشر قية قبل العغصر ااسیحی  ٤‏ رل المستعم رين القر طاجنين : 


n ۲ 


تم الرومان »> وعرفها العرب فى عصر مبكر قبل افتتاح الأندلس > وغزاها 
ا بن نصر سنة ۸ ١‏ م . بيد أن المسلمين م يبسطوا سياد م على 
تلك الحزائر قبل منتصف القرن التاسع الميلادى » حييا بعث عبد الرحمن بن امک 
امار الال > حملة محرية إلى ميورقة فى سنة ۸٤۷‏ م أخحضعها > وفرضت علہا 
الحرية و س sS‏ للجزاثر على ید زعے جاه یدعی 
عصام الحولالی ۰ قاد ی عصر الأمبر عبد الله »> حلة من احاهدين ( وافتتح 
ميورقة . واستعمر BESE‏ من ذلاك الحسن على يد الولاة المتعاقبين 
ونی سنة ٠١۱٤‏ م افتتحها مجاهد العامرى مر A‏ 
واستمر نی -ح ها حى وفاته فی سنة ٠٠٤٤‏ م . وسميت مدينة ميورقة ف عصره 
مدينة جاهد » وحكها ولده على هن بعده حيناً » ولما سقطت ماكة دانية ى يد 
بی هود آمراء سرقسطة فی سنة ۱۰۷٩‏ م٠‏ اسر دت الزائر استقلا ها فى ظل ولام 
ن المسلمين > واستمرت إمارة مستفاة » تصارع حملات النصار ى التعاقرة علہا 
م الحنویین والبز ين والقطلان » حى سقطت پاتا ى بدي النضارئ بشقادة 
ملکھم خا عی الأول ملاف أراخون الاق بالفاتح > وذلاك ى ستة ۱۲٣۳۲‏ 
( ۹ ھ) . ) 
وکانت الرائر الشرقية آيام المسلمن »> ولا سما کیراها ميورفة عامرة 
السكان » غنية زاخرة » تتمتح قسط کبر من اون . وکانت ها علاثق 
تجارية عظيمة مع ثغوز المخرب . 
X% # )‏ 8 
ولنعد الآن إلى مدينة ميورقة عاصمة الحزاثر » ومستودع الآ ثار والذكريات 
الأندلسية » فنقول إنما ٠ا‏ زالت تحتفظ بكشر من معام العصر الإسلای وآثاره > 
وإن كانت هذه المعال والآثار » تكاد حبى اليوم تحت آثواب التجدد أو آثر 
الإشمال والعفاء . 
وما زالت م بعض العام الأ لد لا e‏ الأنداة .وقد کان 
هذا لوقع تد من البحر شرف اأيناء شمالا حى ناية المدينة الالية » وشرةا 
حى يدان |lفzتح “P. de Espaia” lll g« . “Plaza de 1a Conquista”‏ 
وشارع پر عو دی رڭیرا ؛ وغرباً حى شارع الحمهورية الفضية : وتشخل هذه 


E 


— 1Y — 


الرقعة بالضبط وسط مدينة ميورقة الحالية » وهو الزء ء الواقع فوق الرقعةا أرتشعة 
الى تطل م من جنو ا على البحر » عند الكنيسة العظمى وبقية الأسوار الأندلسية .؛ 

وقد كان للمدينة الأندلسية فى العصور الوسطى ٠‏ ستة أبواب وردتأسماوها 
حیعاً »> فى وثيقة تقسم ميورقة ة العربية اللاتينية الى نتحدث عا فما بعد » وهی 
« باب البلد » فى الشرق »> و« باب الكحل » و« باب‌البلياط» و« باب السراجب» 


فی الشمال »۰ و« پاب پرتبين» ف الغرب »> و « باب الحديد » ى الحنوب الغرلى مما 


بلى البحر . وكان حرق المدينة الأندلسية من وسطها الشارع الكبر » وهو الذى 
محتل مکانه 2 « شارع الفاتح » » م «الميدان الكبر) "مره .2“ e‏ 
سان میجیل حى « باب البلياط» ى الشمال . 
ایال الار ت 

وتقوم كنيسة ميورقة العظمى فوق موقع المسجد الحامع » على مقربة من 
الببحر »تجاه «القصس»الذى نتحدث عنه بعد» وتسم الكتدراثية أو 8٠0”‏ وا“ »وقد 
اسست :عقت افتتاح النصار ى لميورقة > فى أواسط القرن الثالث عشر : والمعروف 
أن مصلاها المسمی"« بالمصل ا لملکی» ۸٠١۱"‏ 11:ص“ وهوأقدم أجزا مما »> يقوم 
فوق جز ء الخد الى كان به الحراب . وهى كنيسة عظيمة مبنية على الطراز 
ارط و ق ا ا که رورت وس اب اط عل اح 
بحر ر باب المنظرة ) "40ء 1ل هط » وهو عقد قوطى شاهق . 
وتوجد ى ميورقة حلاف الكنيسة العظمى کان اهاري ى 
مقدمتبا كنيسة القديس ل Miguel”‏ مه5“ » الواقعة ى المسمى 
الاسم عل مقربة من« اليدان الكبر» . والمعروف م ن تار ها ا ا 


وحول آل 5 شال دحول e‏ الفاحين الأمدينة ۴ 


8 بو جد دير سان و ¢ وو ا أواخر الفرن اثالث عشر 6 
وله گن ذو عقو د عل الطراز ا 

فصر الا 2 “Almudaina’‏ وهو صرح فد م ا ( يهوم فبالة 
الكنسة العظمی ۸ن نانحرة الغرب »وهو البو يوم مر القبادة | العسكرية ة ودارامحفوظات 
ألاءة . وتدل واجهته العتيقة > باود الوعر الحصين کان حصا وقصراً . 


والمعروف من تاره آنه کان قصر ا للولاة والامراء المسلمين » شید فوف 
أنقاض صرح رومان قد م واي مقراً ل2 حى سقطت ميورقة فى يد 
القصارى » وعندئذ غدا صرح ( ا دة ) مقا للماوك النصارى › وعدل يناو ٌه 
وغر مراراً » حى صار إلى وضعه الحاضر . 

وش داحل قصر المدينة فناء كبر ٣ریع‏ » دو عقود عربية ٥ن‏ الناحيتىن › ٤و‏ 
وسطه التخيل على الطر از الأندلسى .وم ببق هذا ا من عهدهالأندلمی 


سوی القلیل › من‌ذلك ف فناثه 
الداحل الذى يسمى « فتاء 
الملكة»نافذتان أعقود عر بية» 
وحوض نافورة عر لی الطر از » 
وھیکل‌عقد عرب بةو مف على 
الحدار ى أحد مراته .و توجد 
2 عادة قطع زخرفيه من 
اعد ڙه القدعة ملماة ف 
الحديقة احاورة . 


ويقوم القصر ع نفس 


اأربوة المر عة ال تغو م عاا 
الكددرائية ۾ و رط به من الناحرة. 


ای سور حصن می با سجارة 
الضخمة > منحدر إلىأسفل»› 


وف مپابته برج فد یر جع إلى 
العصر ا 


وع د کر الأسوار تقول إنه م یھن اار المديدة الإاسلامية > سو یاز ء 
ة على البحر » ومحمى ساحنا المطلة عليه والمسماة 
« بالمنظرة » » وبقية أخرى فى الناحية الشر قية » فى الشارع اا « باب البحر» 
على مقربة من موقع « باب البحر» القدم . وى هذه الحهة توجد أيضاً قلعة عربية 
صخر ة ٠‏ تقع فی مدان المعبد ٥1مصه٣‏ مھ .۴“ القریب › کان محتاها « فر سان 


الذى يقع جنو ب الكتدرائية 


A —‏ 1 س 


- 


ميورفه , 


وأجهة قصر المدينة 


) — ۱۲۹ 


yeri e a ana + <r rs e rea | o ab o e r‏ ی م ا ر 


ميورقة . الكئيسة المظمى وقصرالمدينة > وقد طهرث بقية الأسوارالعربية مشرفة على البح 


عقد المدينة : ولم ييق من عقود الأبواب الأندلسية القدعة سوى عقد 


) باب المد ينه (i‏ وهو يقح ف وسط شار ع المدينة “C. AhêQkihk‏ . ونر 


ا ون الصخر ى العتيق ۸ن آقدم شوارع ميورقة 4 و ف 
المدينة الأاندلسية حيث يدو طرازه الأندلسى > فی شکله و منازله من الحانبین » 


وف أبواما ذات العقود العربية . 


وأما عقد المدينة فهو عقد حجرق » يبلغ سمكه من الداخل مترين » وار تفاعه 
حو مانية آمتار > واتساعه أربعة » وهو اتساع اه SE‏ 


ذا تكو ةصغر ة . وف هذا 
الشارع تقع عدة مثازل . 


قدعة » ترجع إلى القرنىن 
الرابح عشر وا لحامس‌عشر »› 
وما أفنية ؤشرفات ونوافد 
ا علماالطايع الأندلسى . 
ویوجد هذا الشارع ضا 
) متحف صغار » هومتحف 
الحمعية الأثرية , المساة 
) الوليانا )۰ وقد شاهدنافیه 
راس م حراب‌عر ی لهعمو دان 
رفيعانمن‌الرخام » وبضعة 
شو أهد أو قطع 0 ا 


قبؤر إسلامية » على بعضما. 


نفوش e‏ أو 
عام ٤‏ 


ميورقة , عقد باب المديلة 


ک شک ھر ا اتيت أ e ٤‏ شارع موری !‰5“ › وشارع 


سرا “Serra‏ » وشار ع « النقاء » › “Pure”‏ » وھی کلھا من طراز شار ع 


۳۱س 


ھب شتف ب وسوی روہ وع ہیو۔ فی بد ودف دوف اد و وور د ده کی 


اش کے یر د ا 


ميورقة . فناء دير سان فرلسيسكو ذو المقود العربية ' 


۳٢ 


الحجامات العربية : وف إحدى هله الشوارع وهو شارع سرا » تقع 
الحمامات العربية » وهى بقية خربة مشوهة من حامات أندلية » يبدو عللها أثر 
الاحراق » وهى عبارة عن مربع ف کل ضاع من أضلاعه » ثلاثة عقو د. و محتوی 
جميعا على اثى عشر عقداً رفيعة » وتعلوه قبة صغبرة قد جردت مر ن نقو شا › 
ولم نر ما أية نقوش أو كتابات » لأن الثار فد أت على قشر ا اللمار جت .وف 
وسط الفناء فجوة كبر ة قدعة . 

وتقع كه لات داخل حديقة مزل خاص » هو مزل السید پيدرو 
موریل “Don Pedro Morel’‏ “ والمغول : ا تر جع ا القرن اللحادی شر 
الیلادی او اللامس اهچری ۸ 

فى التحف الاسقى :9 محتفظ المتحف الاأسقني ”دومز “Museo‏ « رلو سحة 
حجرية من العصر الإاسلای حجمها غو ۳١‏ نیمرا ٤‏ وهی عبارة عن 
شاهد قر لن یدعی سلمان بن منصور ٠‏ وعليه كتابة كوفية ساذجة جداً » وقد 
کادت و ا 

«(بسم الله الرحمن الرحم e‏ ما الناس إن وعد الله حى . هادا قير سلیمن 
منصور رحة الله عليه ومعفرته ورضبوانه ء إنه توف ايوم الأحد لست وعشرين 
اوا حاون من ذى القعدة من سنة سبع وخسن وثلث مأئة ») . 

وتوجد فى الطاب الأعلى هذا المح قطعتان کہر تان من الحشب » طول 
کل مما حو خسة أمار وعر ضا مر و ا : على شکل 
بجوم مضلعة » بارزة فش إحداها » وحفورة فى إلأخرى . 

کا ونج قطمة دی آخرې ذات زارف مدجاية .وطاق حزن یل 
مذهبة من عصر الور سك يان “ وابارق حر فة E‏ ) 

وقل ن توجد ببلدة مانا كور لوحة حجرية أخحرى > E‏ 
« لا اله إلا الله > محمد رسول الله » . 

الاڈ ثر المسمى باللو شا" ص1“ : وهو عبارة عن قاعة قو طية كبر ة » على‌شکل 

A‏ ¢ تقع ی شار ع ) ساج ر بر ا ( “Paseo Sagrera”‏ الضہ غم الممتد عل 
البحر »> والذى یتوس طه اا ا نکر 


شوارع مور فة ة وەياديسا . 


س ۴۳ س 


وقد كانت اللونخا فى العصور الوسطى › كمشيلا ما فى كشر من المدن الإسبانية ٠‏ 
تستعمل التعامل والبيع والشراء » وهى أليوم تستعمل متحفاً الصور . وقد رأينا من 
بيا صورة بريشة سوريانو موريليو » يصور فما أبا عبدالله آحر ملوك الاندلس 
وهو سائر ف رکبه مع امه وزوجته وابنته > على مقربة من غر ناطة ¢ ف ال موضصع 
الذى يسمى لل ايوم ( زفرة العرلى الأخرة) »> وهو پبکی و تنحی عليه 
باللا ءة « لاله یکی کالنساء sh‏ . يستطع أن يدافع عنه کار جال » . 

ويو جد فى ضاحية ميورقة » الحصن المسمى حصن« المنظر الحمیل» “Belver’‏ ` 
وهو يقح على ربوة تطل على المدينة . وله فناء ذو عقود > ویتکون من طابقىن 
بيضاو ين ويطلان على الفناء ٤‏ وله برج عال . وهو من إنشاء الملوك النصارى ْ 
آنشأه ملك حا عى الأو ل فى بداية القرن الرابعم عشر . 


وة ع بيه 
بتقسم أراضى ميورقة 
و لحتفظ 3 المحفوظات البادية عدینة مور قة بو ية عر ريه وحيده م 
إلى عصر الفتح النصرافى ( وهی ا ا اتفاف لتقسم الأراضى دة 
ميورقة ہاں زعماء التصاری الفانحىن ُ يتکون من تسع ورقاث ا 
حو o XY.‏ سی ) وأمام كل صفحة مقابلها باللغة اللاتينية واللعة القطاو نية » 
ویک ا اسة كبر ة مستطيلة . وتعرف هذه الوثيقة فى تاريخ ميورقة » 
بکتاب او عد ga‏ ر “Repartimiento de Mallorca" a‏ 
وتعی الويف ول بیان اة وأا على اللحو الآى : 
ادنا سے إلى أربعة أقسام ر ما إلى الآ تن : 
) € قط نوا جزين TT‏ (ج) القمط انر ياش 
( د ) جلیام ماجوره وشرکاوه ثم تعود الوثيقة فتين هذه الأجزاء باع بالتفصيل 
(ورقة ١و).‏ | 
وتتحدث الوثيقة بعد ذااك عن تقسم هيع الأراضى الى حارج المدينة » 
إلى قسمین : الأول «وهى اإنصف الواحد الذى صار إلى الرى رغون وم شر کایه). 


4 س 


م تسمی الأعیان الداخلة نى هذا القسم » وتقسمه بعد ذلك إلى أربعة أقسام . 
وتعدد الأعيان.والزارع الذاخلة نى ذلك . e‏ 

تقول « وقسم رابع مما وهو الربع الواحد الذى صار لیام ماجوره ». 

م( القسم الرابع الواحد الذى صار ى القمط نر یاش.» . 

تقول ( ويقسم یع مأ عدينة ميورقة » على عانية أقسام ت صو ر ها ) 
ا .. وهو الذى صار إل الرى رغون وشركايه › من 
صعد المليون إلى مسجد عبد الللك إلى جنة المصامدة ... ) 

وقسے ( وهو النصف الواحد أرضا ( ومحوزه من صور المدينة من برج اام 
على الطريق من باب المدى إلى المسعى > وحفر الصور إلى برج الام > مقربة 
حزن الضيان » إلى الوادى إلى باب البلياط بطول الصور إلى باب المدى . 
١ |‏ وقسم ثانى ما وهو الربع الواحد الذى صار للبشب برجاونة وشركايه 
فيه > ومحوزه من مسجد الرنقة إلى دار الاج داود إلى قنطرة باب الغدر إلى 
الصور إلى باب الحديد » . 

[وقني الث منبا وهو الربع الواحد » وصار ليام ماجورة منقاده وفرسانه 
شنجیشه و اسحا م > ومحوز من حايط ریاض آبو حى الملاصق باب البااط:بطول 
شارع E aS‏ ا لحاج داو د إلىباب الغدرمن ناءحية الحوف» . 

ویرد خلال حدید البقاع والأما كن المقسمة» كشر من آسماء امامل والأعبان 
والضياع الميورقية فى العهد الإسلای > مثل رحى الو الدب . رح 
السفاح . رحى اللوؤزة . رحى ابن مدرك . جنان الصباغ . جنان الطرطوشى . رحل 
الصفار . رحل ابن الأصفر . رحل ابن قطيعة . رحل بشر . رحل الفخار . . الخ 

ومن اء الابو اب بات الكل نات الك باب لاط بات الق . 

وجاء ى صفحة ٠۲‏ من الوثيقة فى الثلث الأول ما ما ياتى : 

لما وقع الاتفاق على آن تقس * يع أراضى جزيرة ميورقة ارج باب البلد 
a‏ على أربعة أقسام » وقع الاتفاق على أن 
بب ٥ن‏ ور الاڪ از للمدينة من اليابس ای ر حل المعرة بقطن إلى الرارطة 
عربان إلى حد رحل القرازة . | 

وتحدد الوثيقة بعد ذلك ااا « الى صارت للقمط ننوا » والنى صارت 
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N ا‎ 


ميو رق الصفحة الأولى من حخطوط و 


e‏ العر بية المحفوظ بدار محفوظات ميورقة 


۳۹ 


. نىر باش وش رکایه » و لغليامماجور ه‌منقاده‌و شرکایه)‎ TT 

وليس هذه الوئيقة تاریخ . ولكن يستقاد من موضوعها ترجع لل 
ما بعد فتح النصارى ليوز قة بقليل »وقد وقع هذا الفتح بين ست ۹و م 

ولسنا نعرف من جهة أخحرى سبباً لكتابة هذه الوثيقة بالعربية » وهى تختص 
پتقہم الأملاك ا هتو حة بن النصارى > مقابل صا اللاتیی والقطلانی › إلا أن 
يكون ذلك لتعين الأعيان والحدود بأماتما العربية الصحيحة » الى ل تكن قد 
غبرت أو حرفت بعد» و لتعريف الأنصبة ا ممنوحة بدقة : 

وعلى أى حال فإن حتويات النص العرى هذه الوثيقة ء تانى أعظم ضوء على 
خحطط مدينة ميورقة الإإسلامية »> وعللى حدودها ومعالمها, ٠‏ 

وما زالت توجد إلى اليوم جزيرة «يورقة » عدة بلاد وقرى حفط بأسماما 
الإسلاهية ۾ مشل ی سام أو بی e‏ الام J “Benisalem'"’‏ الكدية “Alcudia”‏ « 
وبی غل او بی العالن :اوذهه8 وغرها ۽ کا آنه توجد آسماء ميورقية ترجم 
2 أصول عر لرك ةه وأضيحة » مش Benna‏ و ھی ا ر Beniatzar sy‏ و عله 

بی الزار أو بى الزرع > وغر ذلك . ) 

وما مجدر د کره آذه يوجد بين سكان ميورقة بعض الغجر ( و 
ف بعض الشوارع الةر يبةه ن الكتدراية والقر ببة من « اللو حا ) وفعت ا 
اتوجد pe‏ أقليات تعيش ف أنحاء الحزيرة ٤‏ : أقف على حقيةة ق ۴ 


“وقد زرلا مدبنة سو لیر ۽ه1اه8» وهی نة صخر ة تقع مال میور قة على مقر به 
من البحر » وتبعد عا حو ساعة بالقطار . وهذه المنطقة الى تفصل بن البلدين > 
ختلف بين البسائط والتلال » وتنمو مها غابات الزيتون بكثرة . وتقع سولير 
نفسما نى منطقة جبلية نى واد عميق حيط به الحبال »> وهى مدرنة سحديثة أنيقة 
المظهر » ولكن تخر قها من الحانبن شوارع ضيفة › وتبدو ا أشجار النخيل 
والکروم ولیس ہا من‌الاً ثار ما یزار › ولم نلمح فما ما یذ کرنا بالطابع الأندلسى 
سوى درو ما الضيقة الماتوية . والظاهر أن هذه البسائط اللحضراء الحميلة الواقعة 
E, E as‏ ن الحزيرة » كانت 
مهبطا طبباً المستعمرين السلمين . ) 
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یسیو ی نادنا نھ ہی د تی٣‏ سم مم د د س ٠د‏ ۰ فسن 
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۷ س قسطلو نة 

Castellon 
تقع مدينة قسطلونة » فى منتصف المسافة بن طرطوشة وبلنسية » وهى‎ 
¢ إلى بلنسية أقرب ¢ وفد و ا فة الاح آل تمتد بين طرطوشة وقسطلونة‎ 
>» تختلف نى البداية من اللمعضرة اليانعة ومناطقالكروم وغابات‌الزيتون » إلى منطقة‎ 


٠‏ تتخللها التلال » ويغلب علا القفر ؛ م تضيق الرقعة قبيل قسطاونة فما بن البحر 


والحبال » وتغلب عاما الحضرة . 

وقسطلونة من مدل الاندل ں الشرقية ا بر تبط ل تار ها معظ, الوقت 
بتاريخ بلسية » وهى ايوم تبدو فى ثوب مدينة أوربية حديثة » وتشغل السبل 
بعد أن كانت أيام المسلممن تشغل الربوة الى تقع شمال مكانما الحالى » ومن م كان 
مھا الخحدیث وهو « قس طاو نة السهل ( Castellon de la Plana‏ 

وهى مدينة منوسطة الحج » مثلثة الرقعة » تقع على مقربة من مصب مر 
عارس Mijares‏ » ور قھا شوارع طو دلة مسق وميادين فسيحة › ویری ‏ 
النخيل فى شوارعها وميادينها »> ويبلغ سكانما خسة وثلاثون ألفاً . 

ولاتوجد ف قسطلو نة أبة مجانم أثرية أندلسية ا غير ها ٤‏ وحی کنیسا 
القدعة الر حسبة قت يام لجرب الأهلية وکل ما هنالاك آله توجدك بايا 


) القنطر ة العربية فوق مر مخازس»على بضعة كيلو مرات من المدينة » وهى قنطرة 


صضرية تحمل إلا الماء من مصب الهر » وقد أكد لى السنيور كادينا أمين المنحف 
والمكتبة البلدية » أنه لاتوجد فى قسطلونة أو أحوازها ا الال ار واد 
أوموريسكية > وأن المنطقة كلها فقر ة جداًنى هذه الناحية . أا المححف فإنه يةم 
بقايا آنية حزفية »> وبضعة أطباق وألوان أندلسية مصححة » عبر علما فى حفاثر 
قسطلونة »› وما ما يرجح إلى عصر اللحلافة »> ويرجع باقما إلى عصور متأخرة › 
ولاسا العصر الموريسكى > وقد أطلعنا السنيور كادينا على هذه البقايا الحزفية ؛ 
فوجدناها خالية من كل كتابة عربية » وليست ها أبة آثر به ت كر. 


ا 


وقد سقطت قسطلونة فى يد النصارى نى أوائل القرن الثالث عشر قبل 


س 
ھچ 0 : + « 4 أ 4 "e e‏ 1 ا 4 ن 
وعلل مقربة من قسطاونة . ف طريق باأسية تع در Burriana ailı‏ ¢ 
4 3 »4 هم جم 4+ ٩‏ ق په 1 8 
وهی دة اند لسة ڪر لهه » وی اليو م اة ر سداس ك المظهر والتخطبط » 
lr EERE SE EN E eas‏ 


حدائی الر تقال الانحعة ال مسا قات راه : 


س ا مو س وو ف ت ہہ چ مس2 د پک 


OT 
jativa 
كانت شاطبة من القواعد الاندلسية العريقة › وکانت يام المسلمين مدينة‎ 
: عامرة زاهرة » وقد بكاها بو الطيب الرندى فى مرثيته الشرة‎ 
ا جيان‎ ELS ap LLU | 
› أما اليوم فإن شاطبة بادة صغرة متواضعة › يغلب علا طابع القدم‎ 


ی 


و انجاوز شاا ةذ اا : 
وتقع شاطبة على قید نحو خسن کیلوه» رآ جنوب غرلى بلنسية » على مقربة 
ال ر الأبيض المتو سط » وعتد فما بان البلدين برط هيل حصب غص 
e‏ اليانعة » ونمو فيه محاصیل الذرة والأرز والىقول » وغابات الربتون 
وحدائق الرتقال . وتحد الحبال هذا البسيط الأخحضر من الحانبين » ولكن على 
بعد شاسح . وهله البقعة النضرة هى من حصب ما شهدت من اليسائط الاسبائية. 
وقد لفت نظر ى اء عدة من البلاد » الى تقع ۴ طریق شاطبة وعلى مقر بة 
مہا > وھی أسماء عر بية واضصحة مثل( الحزيرة ( AE‏ ر واخمسی )isiصA1ge‏ 
و بی فایز )ذ١‏ 8(«ربی ی مسام ( Jy Benimuslem‏ الر یگ( gyAlberi ue‏ غار ها. 
وعلى مقربة من شاطبة تبدو أشجار النخيل نى ساثر القرى » عالية مبعرة 
هنا وهناللك » وتبدو ى ظاهرها حقول الأرز بكثرة تلفت النظر » كا تبدو 
بحد او ثق الر تقال الحمياة > وتمتد هله المنطقة حى مشارف المديثة . بيد آنهتتو سطها 
ا الحبال والمستنقعات . ويقع هذا البسيط الأخضر على ضفة 
A1baida ( ) ır‏ ¢ الذى مجری عن مقربة من المدينة » وهو اخ فرع 
مر شقر . 
a,‏ 0 ن أقدم المدن الإسبائية ٠‏ ورج تاریخ إلى عضر الفينيقيين ¢ 
وقد كانت نى العهد الرومانى مدينة عامرة مزدهرة . واحتفظت ٻاھمينما و 
أيام القوط . وزادت فى ظل العهد الإسلاى أهمية وازدهاراً > واشنهرت مزارعها 
وحدائقها البانعة » ولبشت من أهم قواعد الأندلس الشرقية › تلى بلسية ومرسية 


س ١يا‏ س 


نى الأهمية حى افتتحها النصارى › بعد أن حاصروها مراراً متوالية » على يد 
ماکھم خاعی الأول ئی سنة ۱۲٤۹(۵ ٤۷‏ م). 
وتدو شاطبة الیوم ف تو ب مدينة ار لا ع أديرة وقصور 

قد عة . وهى تقع فى حى الربوة العالية ا تقع علا أطلال حصنا الشهر » 
ترط به سلسلاة من التلال العالية . وهى مثوسطة الحج مستطياة الر قعة حبر قھا 
شارع عربض ظليل > ومعظ شوارعها قصارة تظللهاً أشجار التوت العتيتة > 
وما دة ميادينأثر ية o‏ بالنوافر والائيل > وشوارعها الصاعدةالمتجهة 
إلى الربوة ضيقة ملتو ية تم عن أصلها القدم »> ومنازها منخفضة لا تزيد عن 
طاقن ا ثلاثة » وهی تتخذ على الحعموم ا » یغاب عليه القدم والاون. 
لوف اط اا اع ا ي ق 
شاكلة قريننها مر سية . ) 


a 


وهم معام شاطبة الأثر ية » هو الحصن الكبر الذى يشغل منطقة شاسعة » 
فوق حافة الربوة الصخرية الوعرة ء الى تشرف على المديلة من ناحية الغربت» 
والى تعرف بل بر نيسا ذهء8 . وهی عالية جداً تر تفع عن السيط الذى تقع 
عله الك وها الف و اعا مر > ويصعد إلا بواسطة طريق معبد نخر قه 
السيارة . وقدصعدت إلا برفقةالاأستاذ العلامة الدکتور کارلوس‌سارتاوو كاريرس 
عضو أكادعية التاريخ › وهو من متحف شاطبة ومو رخها »> وقد كتب عن 


حصنا مولفاً تارمحياً وآثرباً قما . 


ومن التجاوز أن يقال الحصن » إذ يوجد فى الواقع حصنان » وجموعة 
E‏ من‌الأطلال والأسوار . ویعرف أحدا حصنن اص۰ ن‌القد م Castillo‏ 
V٥‏ › والا حر با لحصن اديك Nuevo‏ oاCasti1.‏ و حط هذه لحمو عةالاثر 
اا واحدة . ويقح ا القدم و ار الصنین ۲ الطرف ا 
للربوة » فوق أ كة منعز لة رصعب الو صول إلا ۾ وهو بر جع فما يبدو إل العصر 
الرومافى أو إلى عصر القوط وتقع أطلال الحصن الكبر فى الناحية المنى > وهی 
تحتوى على مجموعة منوعة من الأبواج والساحات والسلال . وى هذه امحموعة > 


4١‏ س 
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نلمح بعض مظاهر العارة العربية . والمرجح من الناحية التار ية فى شأن الحصن أو 
الحصنن » نما يرجعان إلى العصر القدم » وآنه قد توالت عامہما خلال تاف 
ا المتعاقبة » من الروءان والقوط والعرب م الإسبان » إضافات وتغيرات 
کشر ة 8 يغاب عامما الطابع القوطى الاأندلسى . وموقع الحصن الكبر 
على الربوة العالية المشرفة على المدينة ‏ شبيه عوقع القصبات الأندلسية الى سوف 
6 ذد کرها › ی د القة وآلمرية وغبرهما ْ E‏ ومنعته » وتحګه ف 
المدينة من الناحية الدفاعية . 

TT‏ اسر نيام 
المسلمين ٠‏ هو قصبة شاطبة . 
وما يورد صصةهذا الفرض ٠‏ 
آنه ما زال پو جد نی أسفل 
الربوة باب معقود آندلسى 
الطراز . 

ويوج فو مر تفع بارز 
بین آطلال الحصن الکہر » 
صل تار کی آقامته إحدی 
ملکات اسبانيا » ى القرن 
الحامس عشر . 

E‏ پو جد به ګن 
ملکی فدم » وهو مما اا 
فيه الملوك الإسبان » وهو 
عبار ةعن‌غر فةداخاية مظلمة 
شديدة المنعة . وقد عن فى 
هذا المطبق » عدة من الأمراء والأكابر الإسبان » خلال القرنن الرابع عشر 
و الان عر و اکت سار هي ونيم بطائفة ٠ن‏ القصص المشجى . 


شاطبة , أطلال.اخصن 


و ۳ اواو شاطة فود بی مہا جزء کر م 4ا حيط باصن ن الوراء ¢ 
و ھی رج ما شیده الروه) ن والقوط والعرب 4 م الإاسبان رچ اسر داد اة 


ر 


ا 


الكنيسة العظمى : من الحقتقأن كنيسة شاطبة العظمى المساة 8٠0"‏ 4[“ »تقوم 
قوف موقع المسجد الحامخ ٤‏ وهی تقح فى وسط المدينة من ناحيما الحنوبية ف 
میدان کر . وکان الإسبان حينا استولوا على المدينة فی سنة ۱۲١۹‏ م »> قد حولوا 
المسجد كعادتهم إلى كنيسة » م هدم المسسجد ‏ وأنشلت كانه نة عة فة 
نى القرن الرايع عشر » تمتاز بزخارفها الرائعة من طراز عصر الإحياء . وفى خلال 
الحرب الإسبانية الأهلية ›» أحرقت الكنيسة وأصاءا تلف کبر » > م آصلحت 
وجددت ى الأعوام الأخرة . 

ونى ميدان الكنسة تمثال للبابا كالكستوس الثالث » الذى تولى عرش ‌البابوية 
من سنة ۱٤٥١١‏ إلى ۱٤۵۸‏ م » وهو إسبالیمن أبناء شاطبة . وما هو جدير بالذ كر 
آرضباً أن البابا اسکندر السادس أو اسکندر بور جیا › هو أيضاً ۸ن أبناء شاطية « 
وهو ابن خی البابا کالکستوس › وکلاھما ٥ن‏ أسرة ( بور خا )"" aزءە8“الشىرة‏ › 
الى حرف مھا فما بعد إلى ( بور چيا ) “Borgia‏ : م إن بلدة چانديا اأص 
الى تقع على البحر شرتى شاطبة e‏ اتخذها اسكندر السادس فما بعد لبا 
لإمارة ابنه الکبر حیث "ماه « دوق جانديا » . ) 

ویېدی مورخو شاطبة من م تابا ٤‏ اعتزاراً نی توار هم بان بلدھ قدمت 
إلى الكرسى الرسولى ان من البابوات وسبعة كرادلة من أبناما . 

وبوجد فى شاطبة ضع کنائس آحری› وعدد من الأ ديرة والقصورالنار عية» 


الى ترجع كلها إلى العصر النصرالى . 


فى متحف شاطبة : وى شاطبة متحف ب نب طائفة نفيسة من الذخائرالأثرية› 
إيعرية ورومانية وأندلسية» من تمائيل وأحواض وأحجار ونقوش ولوحات وآية 
لحز فية . وقد رأيت فيه التحف الأندلسية الا ية : 

أولا- عقد مز دوج من الرخام وفوقه كوتان . وفى آفاريزه نقوش مدجنية 

من أحرف عربية › تولف كلمات لامعى ها . وقد ابیت بعد فحصه إلى أنه 
لیس من آثار شاطبة الإسلامية»وأنه من صنع عصر تخر ونقوشه مل جاه بارعة. 
ویوید ذلك ما ذکره لی الأستاذ سارتاوو » من أنه أخذ من قصر قصر أحد الدرقات 
الإسبان . 

ا وجل أيضا عقد عرلى حمام مکون من للاثة E‏ 


وهو فیا يرجح ' و إسلاعى بيد أنه لامحمل أية كتابة . 


متحف شاطبة . زخارف عقد الام العرفى 

الا واا الاق يافت النظر حقاً » هو حوض من اارخام على جوانبه 
تقوش وصور شبه رومانية » تتكون من أشخاص وطيور ووحوش . وقد أ کد لى 
الأستاذ سارتاوو انه ن چ عر ا وله دنهو شه الفذة بعتير وطعة نادرة 


من الذخائر العربية المصورة ف اسبانيا . وقد وجد ٤‏ مله العامة . هذا ويو صف 
هذا الحو ضف دليل المتحف أيضا» بأنهءن الا ثارالعربية . بید انی ۾ قتع : دا الرآی: 
ويو جد أبضا فى متحف شاطة 4 عدة قطح E‏ أعمدة وغبر ها 
مز نة بالر خحارفت العر ية ٭ ھی من صل (سلامی لاشك فيه . 
 F#%‏ # # 

وف وسعنا أن نحدد معام المدينة الأندلسية من موقع الكنيسة العظمى › 
وهی تتو سط صف المدينة الغرى ءون طببعة أحبا ا القدعة الواقعة ف سفح ار بوة 
الف ی يقح علا الحصن ا أمټدأد المدينة الحديث فانه ا £ شطر ها الشیای ْ 
الذى حر قه الطر يق العر يض الظليل "مف ها۸“ LS E‏ 


٩‏ - داه 
Denia‏ 


م نکن NES‏ ال ادد کر ماراق ) 
تاريخ الأندلس RNG RNA‏ 
اهجری › حا غدث يام الطر اثف عاصمة لمملكة مستقلة , ) 

وتفع دانیۀ ی رکن منعزل على شاطىء البحر الأبيض المتوسط ٠‏ قا 
جزيرة يابسة إحدى الحزائر الشرقية » وى منتصف المسافة بين بائسية ولقنت . 
وبر ا عط دی خا ٠‏ رق رفا فة غد ا ن ا 
وتعدها الحبال من الناحية الأحرى » ونختلف من البسائط إلى التلال » ومن 
العضرة إلى القفر . وعلى مقربة مندانية يبدو البسيط الأحضر » حصورآً بنا ابال 
من الناحيتن تغطيه غابات اازيتون > فإذا شرفت على دانية. » اتسعت جوانب . 
البسبط الأخحضر ٠‏ ورأيت إلى جانب أشجار الزيتون » حقول الأرز وحدائق 
البر تقال والكروم و السہل وراء الحبال إلى مرعى البصر . 

وتقع ف هذه الر قعة رلاد فليلة ا القرى الح رة ¢ ولیس 
E BG‏ 
و بادة لتا { سآن الق لفت النظر حقاً › هو ال وا هذه ال لطفة یلد 
من القرى ٠‏ الى ترنجع أسماؤها إلى أصول عربية » مثل بى مرفيل » وبى لوبة ‏ 
وبی دورم » وبی الشدوى وبی جاسر › > وبی عیسی > وبی دلیج › وبی 
آربیے() . وعروبة هله الأسماء ظاهر ة ا من حریف بعصا . ) 

e‏ بلدة قد ۶ة ٤‏ وکالث تعر ف يام الرومان بام ”مەز“ »وهی اليو م 
مدينة کر hs‏ ولا e‏ 


ي 


maar ae: 


Benisadevi , Benidorm, Beniltoba „ Benimarfill : Jly هى بالإسبانية عل‎ ( ۱ ( 
| Beniarbeig, Benidoleig, Benisa, Benigosar. 


0 اا : 


N 


لملكة عظيمة ¿ رو تضم الحزائر ال2 A T—f E E‏ 
44-1۹٤ (‏ > حت رياسة جاهد العامرى > م ولده على الماقب 
بإقىال الدولة الذی حکم من بعده حی سنه 4٦۸‏ ھ ( ۱۹۷٦‏ @ وکالت دانية 
إبان تلاك الفرة › و انباء الدواة احاهدية فى سنة ۱۰۹۷ م + من أعظءقواعد 
الأندلس الشرقية . وكانت مركز هاماً لتجمعالأساطيل الأندلسية الغازية : لی 
کات جوب مياه ا لحر الأبیض حى شواطی ءفر نسا او ورف کو رشک وسر دالية. 
و قد فوط دانىة ف ید الاسبان ف سے ۲٥۳‏ م و فقدت ٥ن‏ ذل 

اهمسا ور خاءها تاعا ٤‏ حی ا على ما ھی عایه اليو م 


E ES 


ب 0 


وهی اليوم بلدة صخر ة عتيقة الطراز »> ذات شوارع عر بضة تطللاها أشجار 
الوت . ولكما ساذجة غير مرصوفة . ومحدها البحر من ناحية هم جزء من 
الحبل ٠‏ ومحدها الم رج ا والحبل أ من الناحية الأحرى ٠‏ ويبدو الطابع 
الأندلسى فى دروب دانية ومساكنها ذات الطبقتين أو الثلاث ١‏ وذات السقوف 
المستوية والشرفات العربية + ولايرى ا ی داخلها» ولکن یری ف 
خارجها . والمدينة تشرف على مرج حيل آفر کل صف دا ة طا 
إلى البحر + ووسطها تحت الصخرة » وطرفها الا خر محاذى المرج الأخضر > 
وهو مرجوافر اللحصب والحضرة» وبهحداثق الرتقال والكروم وغابات‌الزيتون. 


af 


= 6۷ س 


وأما من الناحية الأثرية فإنه يوجد فى دانية الحصن أو القصبة فما يبدو > 
وهى تقع كالعادة فوق الربوة الصخرية » الى تشرف على المدينة من الوسط ٠»‏ 
ومحدها البحر من وراما » وهى اليوم مجموعة من اللحرائب المتفرقة » ومدخلها 
عقد عرل » يليه قبيل الفناء الأعلى عقد آخر قصبر متدرج فى الازتفاع > وتطل 
من شرق على المر ج الذى اذى المدينة ء وش مايا طلل يقال إنه إنه ر جح إل العصر 
الیو نای » يليه طال آخر يسمى « القصر “14c ١‏ وهو خرب » ولیست به 
مارات تدل عل أصله العر . ویېدو هیکل الأبراج المشىعة فى هذه الحموعة 

ارات ا وا عم اسا القدعة ا 

وينوه صاحب الروض العطار اة سوا ر دانية » ومناعة فصا“ . 

وأغاب الظن أن هذه المحموعة الأطلدل > تعن موقع القصبة الأندلسية 
القدعة » وموقع القصر الملاصق ها . 
القدءم وقدم کنائس المدينة ترجع إلى قرنن أ أو ثلاثة . أما الكندرائية القدمة » 
ا ا ا ۰ ان کانٹ دانية مركز أسقفية » فقد دثرت ؛ ویقالإن را 
کل مجوار. الحصن 

ولیس ف دانية بت ار أحرى »> ولیس lr‏ متحف . 

ولدانية میناء كبر » ولكنه قليل العمق > ولا تأوى اليه سوى سفن الصيد > 
والسفن التجارية الصغرة ال ردد بن دانية والحزاثر الشرقية ُ و وبن 
الثخور المخربية. 


بيد آنه لايوجد ف دانية كنائس قدعة » بمكن أن تعين إحداها موقع المسجد 


)١ (‏ الروض المعطار ( صف جريرة الأئدلس ) ص ۷١‏ . 


٠‏ س لاقنت 


Alicante 


# 


و حدائی تقال ال الة وغابات اللخيل : وتظللها اال بعل : ا 
هضات چ فا ايسا ظط بالتلال وبالقفر ااا و فا غارات 


٤ 
frere 
a 7 


لقنت , أطلال القصبة المسماة حصن القديسة بربارة 


ولقتتهى مدينة حياة مشرقة » تقع على خليج مستطيل على شاطىء 
الأبيض المتوسط » ی ہی : ضاخم رظلاها م و ۽ عله اسم يدو عر | 

الأصل هو *“Benacontil’”‏ ( بی قندیل ؟) › وهىەن آهم ثغور اسبانيا الشرقية» ' 
ما تتمتع به من مرفء محری بدیع , وقد شہدنا ہا حن ا 
ی صيف ستة ۱۹١٤‏ > عدة ٤ N‏ راسي ة ف مرفا ‏ 


چ 


ا ا اا ی اچچ ا کد س 


—~ 44 


وهی مبرامية الرقعة » بيضاوية الشكل » علما مسحة حديثة محضة » وتشقها 
شوارع كبرة فسيحة وميادين فخمة » ویزدان کشر من شوارعها ومیادیا » 

بصفوف من أشڄار النخيل ؛وأم وحمل شوارعها هو بلا ریب شارعها البحری 
الکہر › الذى تد من أوها إلى آأحرها عل طول اليناء » ويسمى د شارع النخيل» 
Palmas’‏ ئ “C211 de‏ » وهو یزدان فعلا بصف طویل ٣ز‏ دوج من النخيل 
الققصر › وتفع فيه آم المصالح والمتاجر والفنادق والمقاهى. وف المساء يغدو هذا 
الشارع الحميل مزه القوم »> وتبدو فيه آنوار الكهرباء معقودة بين النخيل » ف 
أوضاع ساحرة . 

وبلغ سکان لقنت حو مائة ألف وخسة آلاف نسمة . 

وتتمتع ت حر کة صتأاعرة E‏ > وتصدر المصنوعات القطنة 
والصوفة . وهى إلى جانب ذاك تعتبر من أل المشاتى الإسبانية » ويقصدها كثر 
من عشاق الد من سائر الأنحاء » إذ لا تنقص درجة الحرارة فما ی پنایر 
ف ا فر ار ف ما اف ایت اا عر ل طن 
) وآما من الناحية القارمخية » فإن لقنت ترجع إلى العصر القدم » وقد كشفت 
بعض حفر ياما الا ثر ية الأبحرة» عن ا لار ندل عل اما ترجع إلى العصر الإيبرى. 
وکائنت يام الرو مال تسه ی نة ) اوکنم ( “Lucentum"”‏ . ولمافتحها امسلمون 
أطلقواعلما ادم ) e‏ »وهو الذىحرفه الاسبان “Alicante” dj‏ واشت 
تحت حك المسلمن > حى استر دها النصاری فی عھد خاعی الفاتح نى سنة ١٤ھ‏ 
)1۸ م( > بعد سقوط بلنسية بعشر ة اعوام . 

ولا توجد فى لقنت آثار أندلسية واضحة . ولكن توجد بعض أطلال 
القصبة الأندلسية القدعة » بين أطلال حصنا الذى يسمن حصن القديسة بربارة 
“Sane Bb"‏ . وتقع أطلال هذا الحصن على الربوة الصخرية الى تشرف 


على المدينة من الشمال والمسماة ( بى قنديل ) »> على ارتفاع نحو ثلانمائة متر فوق 


سطح البحر ؛وهو عبارة عن جموعة كبرة من‌الأفنية والأبراجالمتصلة والمتدرجة ؛ 
ويرجع الأثريون إنشاءه إلى العصر البونانى » إلى نحو سبعة قرون قبل الميلاد ؛ 
وقد جدده المسلمون واحخذوه « قصبة » للمدينة وا قصبة لقنت فما يبدو 
من أمنع القصبات الأندلسية » وإلما يشر E‏ 


8٩‏ ت 


لقت ل : ١‏ وها قصبة منيعة.جداً ف أعل جبل رصعد إليه عشقة وتعب»)(٩‏ . 

والمعروف أن ال ر جن‌الر ئيسينف أطلاڈل اللعصن.> هما من بقانا القصبة الأندلسية. 
. ولیس ى لقنت آثار أحرى أندلسية أو غبرها » سوى حصن سان فرناندو 
وهو حديث الإنشاء . وليست ما كتدرائية لأا کا أ لأسقفية . وأقدم 
کنائسہاهھی کنیسة سانتا ماریا 
“Santa Maria”‏ الs@ول‏ پأا 
تقوم فوقمو قع المسجدالقد م ٠‏ 
وهی تقع على مرتفع من‌الأرض › 
وقد بنيتف القرن الرابع عشر 
على الطر از الةو طى » وطاواجهة 
حهيلة » وهى صغرة ولكن 


وتحيط سذهالكنيسةشبكة 
من الشوارع الضيقة الصاعدة 
نحو الصخرة ذات الحصن 
والظاهر أنهذهالمنطةة وهی 
ا لحزءالقد ممن المدينة » تقو م على 
أنقاض المدينة الا ندلسيةالقد عة. 

ويو جد حارج لقنت على 


ا لقنت . واجهة كئيسة سانا ماريا 
تمتد نحو كيلو مر على مقربة من الشاطىء ٠‏ تم تلا غابات الزيتون وحدائق الان 
والرمان إلى مدى طويل . ) 


)١ (‏ الروض المعطار » صفة جزير ة الأندلس ۾ ص ۱۷۰ 


E 


مداتة اش 
Elche‏ 

ولا نستطيع وحن نتحدث عن لقنت » أن ننسى ضاحيما الحميلة « لش »› 
وهى أيضاً مدينة أندلسية عريقة . 

وتقع ألش ی جنوب غرلى ل غا فك رین کاو مرا ما . وإنلف. 
لر و طو طا » اروع منظر مکن تصوره : من غابات النخيل 
المتجمعة » فإن هذه الغابات الرشبقة الباسقة » متد أميالا فى رقاع كثيفة منسفة 
من النخيل العالى المثمر » الذى بقدر عدده بنحو مائثة آلف اة > والذى بعتر 
مره اهم موارد مل يده لش . 

ووجود هدا النخیل ف ا ظاهر ة قد عة ٠‏ پشر لہا باقوت عند د کر 
المدينة » ويقول لنا « وفما نحل جيد لا بفلح ى غرها من بلاد الاندلس »0 . 

وألش مثل لقنت مدينة قدعة » ترجع إلى العصر الرومانى » وكانت أيام 
المسلمين مر كرا من را کا العلم ف شرف الاندلس > وإلما پنتمی بعض کار 
العلماء . 

وا آندلسی ا ا ا 
یقوم فوق باب ألش القدم . 

ويوجد كذلك الصرح المسمى « بالقصر ) "ء.ع4 ۸1 81“ وقد كان قلعة من 
قلاع سور ألش القدع » فحوله الملوك الإسبان إلى مقام ملكى حصن . والظاهر 


آنه یرجم قبل تغیر ه وجدیده على يد الإسبان إلى أصل آندلنى > حسما قد بدل 


عليه امه العرلى المستعار . 


(۱) معجم البلدان تحت كلمة ألشن . 


١١ )‏ س أوريقلة 
Orihuela‏ 


تقع مدينة أؤربولة بن ألش ومرسية » على قید عشرین کیلومت رآ من شاطی» 
الببحر الابيض المتوسط > ى بسيط أحضر يانع تخطيه المحقول والحدائق ئى الغناء ؛ 
وتبدو فيه أشجار النخيل العالية » وتحمما الحبال من الأمام والحلف » وهى 
مستطيلة الرقعة حار قها هر شقورة من الوسط » وتجمع نى طرازها بين مظاهر 
لقدم والحديث . فأحياؤها الأمامية ما بين الحطة والهر > حديثة الطابع ذات 
شوارع واسعة ظليلة › وأ ياوها الى ا ضمفة قد عة الطراز » وشارعها 

الكبر الممتد من اححطة. إل وط ا دة تظله الاشجار 0 ش الحانبن > وف 
وسطه کورنیش حیل مرصوف » أقیمت على جانييه أشجار الرينة والمقاصر 
۰ ويبلغ سكان أوريولة زهاء لمسة وثلاثن ألفاً . 

لاور ی تاريخ الأندلس قصة خاصة » فقد كانت قاعدة لمملكة تدمير 
القوطية » ولا حاصرها المسلمون عقب الفتح بعامين » دافعتعن تفسما ببسالة »> 
واستطاع ایز ها تيو ده‌بر أن يعقد مع عبد العزيز بن مومى اول ولاة الاس 
صلحاً > عتفظ فیه باستقلال مدن ملكته السبعة ء وأى «قدمتها أوريولة » نظار 
دفع .جز ية. معينة.. 

وكانت. أؤريولة بعد انيار اغلافة الأتداسية » وقيام دول الطوائف تع 
على الأغاب )رة مر سنية . وظلت كذلئ ی حفط ى ادف النصارى على آثر 
اهيار الأندلس الشر قة اقوط اة ور سةك 6 ودللت :ى سنة ۲١۱۲م‏ > 
٦٦۱ (‏ هھ). 

وتقوم أطلال القصبة الأندلسية القدعة » فوق قمة صعرة عالية وعرة تشرف 
) على طرف المدينة الحلى » وقد صعدنا الصخرة ة إلى أقرب نقطة مكنة من القصبة› 
وهى عبارة عنأطلال » يبدو منها جزء من الواجهةوقواعد لبعض الابر .اج » ومن. 
تحبا أسوار قدعة يغلب علمبا البلى » وليبق هذه الأطلال الدارسةقيمة أثرية تلٍكر» 


ا د ا ال 


س 


الهم إلا ما تدلى به من ححدید موقع القصبة القد عة . ويوجد فوق الربوة مقابل 


~o — 


الدصب* ن دیر ومعهد دیی کبر > تری من شرفت المدينة من عل فی منظر رائع . 


٠‏ وإلى هذه القصبة يشر 


ضاحب الروض المعطار نى حديثه عن أوريولة بقوله: 


« وما قصبة فى نهاية من الامتناع على قنة جبل ١2۲‏ . 


وقد كانت قصبة أوريولة وأسوارها الإأسلامية a‏ اى 


القرن الثامن عشر > حسما 
يدل على ذلك قول الغرّال 
حن زیارته لأوريولة 
E‏ 
من عمل المسلمان رهم الله 
من اھات الثلاث › یذہی 
من طرفه مجبل شاه عليه قصبة 
للمسلمين ابا ٩)‏ . 
اروف افا ان 
كنيسة آوريولة العظمى 
تقوم فوق موقع المسجد 
الحامم »> وهی کتدرائة 
ولاية لقنت لان اروا 
فر الاسقفية . وهذه 


الكتدرائية تقح ی طرف 


المديثة الأعن› وهی صخر ة 


قوطة الطراز > وليست 

ها ممزات فنية ذات شأن ٤‏ 

إنشاوها إلى القرن الراب عشر 
ا أقدم کنائس 


E‏ لبلائکث » ویرجع 


أوريولة هى. كنيسة سانتياجو › وهى كنيسة صخرة 


. ٠٤ الروض المعطار > ص‎ )١( 


(۲) رخلة الغزال »ص 


¥ 


:ا ا . 
دست سو رھ درت ۔ چ من سے 


E 


خياة قوطية الطراز > وما تماثيل وزخحارف من طراز عصر الأحياء » وهى تقوم 
ضا على موقع مسجد قد م ERs‏ جو ار كندسة قو طبة صخر ة 
ا دار فا ف اال فارع غل اله ار لفو تي الا هان 
قشتالة بإزالة هذا الحدار. وأدخحل ا ہیل ف حظہر ة الكنيسة . ومازال اثر الفصل 


القدم لو عدم تتاسق عقو د هذه الكنسة التار ية 1 


r 
= 


ویو جد ضا E‏ اور در و ۹هد ا دو جو القد م ي و هو کیاد 
5 وسحأامية أدبة : و تاز دصر حه القدم الاارت + وهو ن اأضمخامة لحرت 
يسمونه « الإسكوررال الصخر» . وما بافت النظر عحنه ذو العقود الاندلسية 


أوريولة ۽ در معهاد ساك دو منحو دو العقّود ألعر بية 


وما زالت المدينة الأندلسية القدعة > ظاهرة اللحطط والأوضاع لى أحياء 
ا الواقعة فيا بين النبر والربوة الصخربة » فهنالك تكر الدروب الضقة 
الصاعدة ڪو الربو ٠‏ عناأزها الألخفضة العتمقة الصراز . وتتحه هذه الدروت 
القدعة كلها من ضفة شقورة إلى الداحل ١‏ و متد الر عل طول هذه الأحياء » 
ا e‏ ,ا فف ا »ا tH‏ 
ضيتق الحرى تطل عليه نوافد المثازل وشر فاا ء على عو ما تطلالنازل على‌الشو ارع 
المسائية ۳ E‏ البندقة 


٢‏ - قر طاحاة 
Cartagena‏ 


قرطاجتّة من أقدم ثغور اسبانيا الشرقية » أنشأها هز دروبال الفائد القر طاجى 
الشهر > سنة ۲٤١‏ قبل الميلاد » وقد لعبت دورآ كبر آ نى الحرب البونيقية ية الشهرة 
بن القرطاجنيين والرومان » وذلك لما تختص به من مناعة موقعها الرى والبحرى. 
وهی تقع جنولى مرسية على شاطىء البحر الأبيض التوسط > فى ماية 
منطقة يغاب علما القفر » وتقل فما السائط وتكر التلال » وليس فما من اللحضرة 
EY‏ `` 

وتتمتع قرطاجنة موقع محرى بديع فوق خايج مستطيل » محجبه البال 
من أمامه » والمدينة من خافه » وهو مرفاً طبيعى للسفن . وممذا فإن قرطاجنة 

ھی المرکز الرئیسی للاسطول الإسبائی › یرسو ہا قسے کبہر من › وھی مرکز 
حری ذو ية حاصة » وتثم عدداً من اكنات والمصانح البحر ية الکبرة « 
ويعتر میناوها آم ميناء إسبالی بعد ميناء تخر فيجو. 

وقرطاجنة مدينة أوربية حديثة بكل معالى الكلمة > وهى كبرة الرقعة 
ذات شوارع طوياة شاسعة » وميادين ضخمة › وأحمل ماديا هو مدان اليئاء ء 
Ey‏ الخيل الةقصر ANE‏ 
المدهش ٠‏ والسفن الحربية العديدة الى يأو ا ا » وهو يغدو ف المساء متنزه القوم : 
ویغص بعشرات الألوف من المتز هن a‏ تاف الطبقات والأعار و 
سكان قر طاجنة الآ ن نحو مائة وعشرين أ وھی من حيث الضخامة والأهية 
البحرية والتجاررة »> تعد بعد بانسية ثانية ثغور اسبانيا الشر قي 1eva ٤”‏ ]8“ 

وتع على مقربة من قرطاجنة مناجم الحديد والرصاص والنحاس الشبرة › 
وهی ۸ن أعظم مواردها وفہا يعمل آلاف من آهاها . 

وقد كانت قرطاجنة أيام العصر الإسلاى » تمتاز أيضاً بأهينما البحرية 
والتجارية » :كانت ثغر مرسية وما والاها » ورج التجارة الأندلسية فى هذا 
الركن من الأندلس » وكانت أيضا مركزاً من مرا كز الحهاد والغزو البحرى »نجهز 


ہن موو« مدد اع 


E 


فما الحملات البحرية الحاهدة » المتجولة فى مياه البحر الأبيض الغربية والوسطى »> 
وکانت تسى « قرطاجنة الحخلماء ) 

وسقطت قر طاجنة : ی أیدی القشتالیین فى سنة ٠۲٤۳‏ م ( ۰ هھ ) فی نفس 
الوقت الذى سقطت فه «رسية > وكان فاتحها فرناندو الثالث ملاك قشتالة 
ملقب بالقديس فرناندو » ولكن المسلمن ادو هاو ف آید م عص ا 
آخر › م استردها النصاری نہائباً ئی سنة ۱۳۷۹م » على يد خاعى الأول ملا 
اراجون 


# *# F# 


على أن قرطاجنة مح اھا البحرية والعسكر ية التارنخية » نحلو من المعالم 


الأثرية الأندلسية إهامة . ول 
لفت نظر نا فہا سوی الحصن 
المسمى ) حصن الأندلسين ( 
“Castillo de los Moros’‏ . 
أومعسکر سيون » وهو يقم ` 
على ربوة عالية فى ناية المدينة 
٠ن‌الشمال‏ »وى »واجهة الحبل 
الذى حمى الميناء ET‏ 
عن حيط من‌الأسوار القوية فى 
مو عثن متصلتن مرن ٤‏ 
ومن وما أنقاض أسوارقدعة. ١‏ 


السلا ىوللمسلمىن سو ى | مە ¢ ٤‏ 
وإن كان امه الأ خر وهي ٠©‏ الرطاجنة . حصن الأندلسيين ٠‏ 


( معسکر سلىول ) بد بصلته بالعصر الرومانى »› وسديول هو القائد الر وما الذى 


n 


e " 


ا 
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usin gim pent 
4 4 


حصن ر« لا کاسیسیون ) 


ا 


ولو حل بقر طاجنة حصن آخر بسمی ۱ حصن کلسسیون ( “ÛC, de la‏ 
"ncePpcionدC‏ » وھو بقع على ريو عاأمة ی منتصف الطر بق الضخم الى 
يشقها من الميناء إلى الشمال . 

أما كنيسة قر طاجنة العظمى أو الكتدرائية » فا معر وف من تارحها آنا ترجع 
إل العصر المسیحی ی ن افق * حولت اف سید عل فتح العر ب دة ن¿ 
م عدت كنيسة عند اسر داد التصارى لامدينة . 

وهه الكتدرائة اليوم ھی بٽاء خرب » ر ت يام ادرب الأهاة 
الاسبانية الأخبرة وهی تقح فوف راوه عالمة ۴ اسح الدروب القريبة ن الأيناء» 
وهى صخبرة الحجي ولاتدى أطلاها بأية مزايا فنية . 

وقد زرنا متحف قرطاجنة الأثرى › وهو محتوى على جموعة نفيسة من 
N O NE EOS Er‏ 
لقطع الرومانية » وأكنا لم نعر فيه على أية قطع أو نقوش اندلسية 

وبالرعم من الطابع الاورى ادرث الد راب على مظاهر قر طا-حدة ن 
فإنما تحتوى على بعض أحباء قدعمة الطراز > ذات دروب ضيقة صاعادة . ونعتقد 
أن المدينة الأندلسية القدعة » كانت تشغل بالأخحص موقع الأحياء القريبة من البحر 


E:T 


مكذ غرناطة وما إلا 


٠‏ غرلاطاة 
Granada‏ 


كانت غر ناطة ”ول :وإ“ » . ومعناها بالإسبائية « الرمانة » وهى شعارها 
التارعی » الذی ما زال مائلا على ناب قصبة الحمراء الرئسی › فی شکل ثلاث 
رمانات صطرية كبر ة كانت آخر القواعد الأندلسية الذاهبة ٠‏ الى توج سقوطها 
ظفر اسانیا الہای : باسترداد أرضا القدعة . والقضاء على دولة الإسلام ف 
الأندلس . وقد سقطت بالتسام ف بد املك الكاثو یکین »> فر دیتاند واساسلا 
فی الثای من شہر ربیع الاول سنة ۸٩۹۷‏ ھ ‏ ۲ نایر سنة ۱٤۹۲‏ » وهی نفس 
السنة النى اكتشف فما كولوهبوس العام الحديد . 
وقد مضى على سقوط غرناطة فى يد اسبانيا النصرانية ٠‏ إلى اليوم أربعة 
قرون ونصف » ولکنہا ما زالت بالرغ sg‏ 
٠‏ أكثر من أية قاعدة أندلسية أخرى > ببقية حسنة من خحططها ومعالمها وآثارها 
ARE eg E SE NÎ‏ 
U U OC‏ 
| لا من أجل قيمنما التارنحية والأثرية فقط » ولكن بالأخحص لكى تبي على مر 
العصور تذ كارا خحالداً لظفر ها . 
ولغرناطة منز لة خحاصة ف نفوس الإسبان وف التاريخ الإسبانى ٠‏ فهى إلى كوا 
حاعة الفتوح المظفرة الى توجت حروب الراسر اد الإسبانية ”اءزا4دهءRe “1a‏ 
اتعتبر بتار تخها الموثر أنبلالمدن الأندلسية » ويعتر سقو طها فى أيدى الإسبان » فاتحة 
عصر اسبانيا الذهى . ومن ثم فقد الخدت غرناطة » مثوى أبدياً لفاتحما الملكين 
| الکائولیکن »> ونالت حظوة من رعاية ملوك اسبانيا اللاحقن > وی مقدمہم 
الإمراطور شارلكان » الذى أسس جامعا الشهرة . 
وقد روت غر اط مان مرات رالات و رلت کر ا ى هاا واا 

وضواحما » ووقفت طويلا أمام صروحها الأندلسية الباقية وأطلاها الدارسة > 
2 اللصرانية » الى حلت مكان صروحها الإسلامية الذاهبة . وتقصيثت 


— | س 


معالها الأندلسية القد عة »من خلال حططها الحديثة » ووقفت على كثدر من طبائع 
آهلها وتقاليدهم > ا مٽ 3 تقالید شعہا الأنداسئ المخلوب بصلات وئىقة » 
a‏ دعل هذه ا الشاملة > ان قد م إلى القارىءصورة وأضصحة من حططها 


ومعالمها ومظاهرها الحديلة » وصورآً ما تبى من معالمها وآثارها الأندلسية » لكى 


يستطيع أولئك الذين يشجم تاريخ الأندلس » وقصة سقوطها البالى » أن 
بستعر ضوا أدوار هذه ال مأساة نى جوها الحقييى » وى المواطن الى اقر نت بسرها, 
# #* 

غرناطة هى اليوم ولاية ومدينة . أما ولاية غرناطة الحديثة » فتشمل مساحة 
قدرها خسة آ لاف ميل مربع > وتحدها من الشمالولايات قرطبة وجيانوالسيط › 
والبحر من الحنوب » ومن الشرق ولايتا ألمرية ومرسية »ومن الغرب ولاية مالقة . 
وتر قها وتظلها جيال سير اناد (جبل الثلج)» ویر وما نہر الوادی الکہر »وفر عه 
هر شنیل ۰ وکذلاث ہر ١‏ ریو جراندیى» الصغر . وجوها حار ولاسم ف الوديان 
المنخفضة » وباردة فى التلال » وتر بنا حصبة جداً > ولاسها فى الغرب والحنوب. 
ونی شرقها تمد سول وا سعة معظمها جرداء . ويبلغ ا ا 
من نفانمائة آلف انسمة . وتضم من المدن عدا غرناطة » بسطة » وأشکر»› ووادى 
آش » وسنتافيه ( شنت ) » ولوشة »> وحصن اللوز » وهونى فريو »› والحامة > 
وأجيجر » وأرحبة » والمنكب » وشلوبانية » ومبريل . 

ومدينة غر ناطة هى غاصمة الولاية . وهی تقع فى واد ميق » متد من‌المنحدر 
الشمالى الغرلى بال سرا نشادا » وتظللها الآكام العالية من الشمال والحنوب . 
ومحدها من‌الطنوب نہر شلیل فرع الوادی اکر وهو ینیع من جبال سیر انقاداء 
وسنترق فرعه المسمى نهر حدره المدينة من Nl‏ . وإ مينه يقع حى البتازين 

ومعظم المدينة الحديثة » وتقع قصبة الحمراء » فى الناحية الأخرى . م یلتیہشنیل 
فى جنوب المدينة . وقد كان شنيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيضان بالماء » 
ولاسا فى الصيف حن تذوب الللوج » وكانت ضفافهما خضراء يانعة ترخر 
باللد اء ق الغناء . ما البوم فقد جن مجری شنیل » وأقفرت ضفافه ء وقلما یری 
فيه الماء . وأما فر عه a‏ المدينة من الشرق »> من سفح الثل الذى 
اتقع عليه الحمراء » ويتصل بشنيل عند قنطرة E he‏ 

١‏ -آثار 
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ته يی الوم « ولم يبق من ج راه داخل المدينة سوى جزء صغار « تشرف عليه ری 
الچ اء » وعللى ضفافه بقايا قناطر وسواف قد عة . وأما جز وه الذى كان عرق 
وسط المدينة »> فقد غطى اليوم » بشارعها الرئیسی الال اي شارع 
الملكن الكاثو یکین » وامتداده من الميدان الکبر المسمی “Puerta Rea”‏ ( الباب. 
املكى ) حى قنطرة شنيل . 

وتشمل غرناطة الحديثة ثلاثة أقسام إدارية كبرة ›» هى انتكرويلا » 
وغرناطة » والبيتازين . ويشمل الأول أحياءها الواقعة فى الحنوب الغرفى والى 
حيط ہا ہر حدره ؛ ویقع جی 2 أو ربض البیازین ى شماها الشرت > 
ویلیه جى غر ناطة ف الاك الغرفى 

وقد كانت غرناطة وما زالت إلى اليوم جمح بن الزراعة والصناعة . وتزررع 
ی ٥ر‏ جھا و بسائطها اضر اء )الوب والکرو م والحضر بوفرة . وما مصن مكبر 
للبارود . ومن بين صناعاما الصاب والحديد » والزنك والزيوت »> والدانتاه 
ا السكر . وما مجدر ذكره أن معظم هذه الصناعات يرجع إلى 
اا »> و حتفظ بکثر من اصوله وطر قه القدعة . وقد كانت غر ناطة 
الاأسالامة »> وهی ا تقوم اليوم على نفس حططلها 2 اسديثة » تشتمل على 
عدد کار ۾ ن الأحاء : فتقع الحمراء دار اللاك ف جنو ا الشرف . ويلا رس صل 
السبيكة > م الحى المعروف بغرناطة الود » وهو المقول بأنه أصل غرناطة > 
وربض الفخارين > وربض قمارش ٠‏ وربض النصور » وهذه تولف نصفها 
الحنونى . وأما نصفها الشمالى فكان يشغله ربض البيضاء » وربض البيازين > 
والقصبة القدعة » وربض المرابطين » وبضعة أرباض أخرى . 

ما اليوم فقد اختفت معظم حطط غر ناطة الإسلامية » وقامت على أنقاضا 
مدينة ا حديثة . وم س ا ا وف ايا القد عة سوى بقرة يشار 5 ْ 
مجتمح بالا خص ف قسم ها الشرف حیث تر بض ا حمر اء فوق هضصبما العالية . بد أن 
السائح المتأمل > یشعر حیما پسرح البصر فی جنباتہا » آنہاتتشح بطابع خاص من 
من وال وأن معالمها الأندلسية » تاد تطالعه من وراء خحططها الحدثة» 
هذا فضلا عا بى من. أحيامما الأندلسية القدعة > الى ١ا‏ زاات تحت فطل بدرو ما 
الضيغة » وم نازها ومشرفياما اة 
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وتشمل غر ناطة الديثة عدة شوارع فسيحة »و ميادين شاسعة »ور قها من 
قلہا شار عها التجارى الر ثيسى المسمى شار ع الملكين الكاث و ليكين ء1 مل #اإوع» 
Reyes Catblicos”‏ » ويبدا من المىدان ادد “Plaza Nueva”‏ » اذى بتفر ع 
مرد مر تفع ق غمارة Eê de Gomeres‏ المفضى إلى هضية الم راء ن 
وينمى من ‌الناحية الأ حر ی میدان‌الباب الملكى “Puerta Rel"‏ .ومنهذا المیدان عتد 
جنوباً» طريقان شاسعان مثوازیان تفصلھما اخداثق » هاطر یق‌شنیل 1ع :رو“ 
”ان«#G‏ وطریق 0 “Acera de Darro"‏ . وتقع على جاذ سی شار ع اللكين 
الکاثولیکيىن آم آحباء غر ناطة » وما مدان باب الرماة “Plaza Bibin bi‏ 
ا ميادين غر ناطة القدعة ( والقيسر ية القد عة بدرو ہا الصقة > ومتاجرها الى 
ما زالت حمل الطاب الشر: ف» والمدر ا القد عة . و تد من‌الميدان اخدید 
شارع غرناطة القدم على ضفة مر حدره » إلى حى البيازين > ثم بعد ذلاف إلى 
حارج المديتة حیت بفغی إل حى « الغجر» م إلى دیر سا کروهولی . 
ورج من ملقصف لكين الكاثو! يکين ٤‏ د کواون الکر 
‘Gran Via Colon’‏ 2 وأحدثشوارع غر ناطة الحديثة »م بتضل بشار ع فح 
لحر هو شار ع سو تياو 50٤٠1٥”‏ ملنعه ب4“ ٠الذى‏ ينمى إلى عطة السكةالديدة . 
ويغع على سا نره وردان مسر ح‌الثران ' «‘“Plaza de Toros’‏ وعل مر رة نه يقح 
يدان پاب إلبىر “Paseo del Triuofo” رصillileg ¢ “Puerta de E1vi. a” ö‏ . 
وتشرف غر ناطة ‏ ن ناحية الحلوب الشرف > على سيط خحصب »> هو المرج 
الشبر أو الفحص ع٥۷‏ 4ا“ وقد کان آيام الدولة الإسلاءية قطعة » ن انان 
تغصس بالزریع اليانعة وادائق الغناء» وكان مر تع الر هة الشايفة یام ار بيع وأیاٰی 
الصف r‏ اليوم فد ز الت معاله ومغانيه اليانعة » وإنات لر لسر سح البصر فيه ٤٨ن‏ 
مشارف قصر الحمر اء العالة »> فلا تر ی من پسائطه الان مراء سوى الفليل » وقد 
حفتٽ ا ا للا الرقاع الحر داء : 

ق غرناطة من الشيال الغرلى جال سيير | نفادا الشاحة ر( وبالعربية 
جبل شمر آو جيل الثلج ) ٠‏ و يصلها بالمديثة ترام کھر بان » پقطع ف شەب ابال 
oy‏ وهی شعب وعرة تظالها تم عالية . وما ٠‏ قط میاه كبر ة 
تستخدم لتو ليد الكهرناء وف سفح ابال ل مزاع حضراء ؛ وتو جد فی 


e err aa aE a r o 


- 


بطو مہا علات وقری صخر ة . وتغطى الأشجار الحضر اء رقاعاً كشرة » من 


المحدرات الصخر دة ولك محلو آعہاق الال رع وعور ما ن الزروع والكروم 


والاشجار الرية العالية . وى أسفلها سار محر ی شنیل حو منابعه . 

ویبلغ مدرنة غر ناطة ا سائة ولان ال ا وفك كات أيام 
الدولة الإسلاهية کر رقعة »> وأوفر عمرانا nl‏ »> وقد بلغ سکامما فی ظل 
الدولة النصرية اک ن مائی الف نسمة » مهم كشر من الود والقشتاليين 
والحنويين والبنادقة »الذين يشتغلون بالتجارة والأعال المالية . ولا ضعفت ملكة 
غر ناطة» وأحذت أطرافها سقط نى أيدى الإسبان > وهرع السلمون إلى العا صمة 
الإسلامية من كل صوب » زاد سكان غرناطة » حى غدوا نى أواخر عهدها 
الإسلاف زهاء نصف ملیون » وکان نی مقدورها بومئذ » آن تجهز وحدها اقتال 
من سكانبا » نحو مائة ألف مقاتل . ولا سقطت غرناطة فى أيدى الإسبان » 
وغادرها عشرات الألوف من أهلها المسلمن إلى المغرب » کان عدد سكانما نحو 
ا ال ماما اغا ال والتشريد › وأفنت سياسة التنصر 
والاضطهاد امستمر كشراً مہم e‏ اا الور کین ار اا 
ENS‏ الإسلامية القدعة تباءاً »> حى هبط سكاما ى القرن 
الثامن عشر إلى عشرين آلف نسمة . وف أوائل القرن التاسع عشر بلغ سکاما نحو ٠‏ 
سین ألفاً » م زادوا تباعاً حى بلغوا فى أوائل هذا القرن مانن rE‏ 
وف إخصاء سنة ۹٠١‏ :مائة آلف وتلالة آلاف > وهم ا ايوم مائة 
وثلاثىن ألفاً . ) 

ونمتاز غر ناطة بكيرة مشا ما العلمية والفنية والاجماعية . و قد کانت آيام 
الدولة الإسلامية »› أعظم ۾ م رکز لاا ۾ والعر فان فى الغرب الإسلاف . وقد حرس 
اللإسبان و أن تبي عاصمة لادد القدعة جا كانت > مركز العلوم ى جنول 
اسبانيا . فأنشئت جامعة غر ناطة ئی سن ٠۵۳۱۲۰‏ فی عصر الإمہر اطور شا شارلکان ۰ 
وروعی فى إنشا مما » أن تغدو مصدر التثقيف العقلى والديى › لاشعب U‏ 
المننصر »و أن يقضى على البقية الباقية » من تراث الاندا س الفكرى › ون تتو طد 
روح العصر الحديد فى ظل السيادة النصرانية » وبارك ااشروع الا ات 
السابح E‏ مرسوماً بإنشاء الحامعة الحديدة > على أن تكون على غرار 
الحامعات النصرانية الحريقة ف ا وشامنقة ا حامعة غر ناطة 


ES 


بدراسة اللاهوت والفنون والطب والقانون » وسيطر رجال الدين على إدارما 
والتدریس فما »> ی عصورها ا I‏ عهد فیایب الثای مز ة عنيفة ٠‏ 
من جراء ثورة الموريسكين اف ار کد ن ا و 
غر ناطة » عاد إلا الانتعاش > وتوالت علہا هبات القادرين طت اح اا 
واستطاعت منذ أوائل القرن التاسع عشر أن تلض قدماً » وأن تتحرر من نفوذ 
الكنيسة نوعاً » وأن تحرز قسطا من الاستقلال . وتضم الحامعة اليوم مس كليات» 
هی كليات « الفاسفة والاداب» و ) و« الحقوق » و(«الطب» ور الصداة) . 
وتقوم فى بناء الحامعة القدم اا س يام شار لکان کلہتا الحقوق والعلوم > 
وإدارة الامعة ( وقسم النشر والمكتبة العامة » وهى مكتبة قيمة تفم عدداکہراً 
من الكتب > الى ظهرت حى القرن الثامن عشر . وتقوم كلية الآ داب فى ناء 
جديد خاص ما » وكذا كلية الطب . ولكل كلية مكتبة خاصة ما » ويعى قسم 
اال الك والکتب واحلة ا لحامعية » وبا لخحامعةفرع لامجا س الاعل‌لابحوث : 
وباحق بکایة الآدابمعهدان هامان ¿ هما ر( ا الکاثو لیکین» 
gc Seminario de Historia de los Reyes Catéolicos'‏ فانے" نة ٤‏ ۱۹¿ 
للعناية بتدريس هذه الفر ة المامة من تاريخ اسبانيا » ودراسة حياة هذين الملكين َ 
اللذين يعت ر ان موسسى عظمة اسبانيا » وأحداث عصر هما ومو ثراته » دراسةوافية . 
والثانی هو ا سة الدر اسات‌العر بیة بغر iاطة “EBscuela de Estudios Arabes de‏ 
4 aصهءG‏ » وتعى بدراسة الحضارة الإسبانيةالإسلامية > واللغةوالاداب‌العربية» 
وكانت تعى أيضاً بإعداد الموظفن الإسبان الذين يعملون بالمنطقة الحليفية من 
ق ا نمع و ر ات ا 
عدرید > و دصدران 4 ر اة الان ( “Al-Andalus”‏ ¢ وتھوم هذه المدرسة 
ف بناء آلا سی قدم جی البيازين “Casa de1 Chapiz” aw‏ » وعلى مقربة مه 
مزل اخحر »> حصص لإقامة الطلبة المغاربة الذين بتلقون الدراسة بغر ناطة . 
ويقح بتاء الامعة القدم فى وسشط غرناطة فى اليدان المسمى باسمها » وقد 
ا ل ا ر حميلة الطراز » على غرار الحامعات الإسبانية » الى تقو 
الكنيسةداحاهاأو مجو اا2 الميدان تمثال حديث‌الصنع لاەر اطورشار 


)١(‏ هى منطقة الحاية الإسبانية سابقا . وقد اعترفت اسبانيا باستقلال مراكش ووحدسا 
الإقليمية منذ أبريل ٠۹٠١‏ > وأصبحت المنطقة اللحليفية السابقة جزءا لا يتجزأً من المغرب الموحد. 


۷ 


وتقوم ى غر ناطة إلى جانب جامعما العريقة » مدارس عديدة أولية وثائوية؛ 
ومعاهد دة . وما أرضاً عدة متاحف هامة » ى مقدما متحف الحمراء « 
والمتحف الأثرى( الأركيولوجى ) » وهما يضان لوحاتوزخارف عر بيكش ة» 
وذخائر ونحفاً أندلسية عديدة » ومتحف البلدية » والمتحف المسمى وه] مل يو٣“‏ 
"0ا وسوف نعود إلى د کرها Ee‏ تضے مستشفیات و دور اً خر ية عاليدة . 


مالا و إارها الأنادسة الادة 


إن راء غرناطة هی بلاریب أعظم الآ ثار الأنداسية الباقية » وهى مازالت 
ھا كانت منذ عصور › تشر aT‏ هضيما العالية »> على 
المدينة الإسلامية القدعة من ركنا الحنولى الشرتى » فتسبغ علا آيات من الروعة 
يوالحلال . 

ولل مین الحہ راء » وعللمقربة مها » بوم قصر جنة العريف بأروقتهالانيفة . 
وخاثاه المزهرة » ونوافره الفضية الساحرة . 
و E e‏ بف » وقد تحدثنا عن کل مما 
فا يعد » ی فصل خاص . 

وإغا نتحدث هنا بادئ ذى بدء »> عن معام غر ناطة القدعة > الى ما زالت 
رغم أحداث الزمن »> تسفر عن طابعها وملاعها الأندلسية الواضحة . 


ی الب ازن 


ولاردب أن حی البیازین "۸ا 1٥طا41“»‏ وهو ٠ا‏ يزال إلى اليوم اکر أحياء 
غر اطة » هو أكثر أحيابا احتفاظا بطابعه الأندلسى » بل لأثبالغ إذا قلنا إن 
هذا الى » ما زال تفضا بسائر حططه ودروبه الأندلسية الضيقة » م يطراً علا 
سوی حول ضئیل . 

O‏ الحمراء »> وفصله 
فا و متد صاعداً على سفح التلأل حى أسوار المدينة القدعة › 
E‏ > ومازال کشر م من مناز له عتفظاً E‏ ْ 
وقد شاهدنا الكشر من هذه المنازل »> وهى تمتاز بأفنينما الداخلية »> ونوافذها 


es, ا‎ 


e‏ العربية المطاة علما . وشاهدنا بالأحص ف بداية أحد الشوارح جام كيرا على 
N‏ الطراز العرى ء ما بزال رأعمدته وحناياه وقبابه ذات الكوات النجمية . ف حالة 
جدة OO aA‏ تفص بنوافده ونقوشه وز خارفه العر سة 
کاماة ¿ وقد نقشت على مشار فه وحافاته » عبارة ( المد لله على نعمهة الإسلام): 
مكررة نى سائر مواضعه : وهو اليوم مركز لأحد أقسام البوليس . 


غر ناطة , باب فحص اللوز داحل حى البمازين 


وئى حى البيازين ثلالة من أبواب غرناطة الاسلامية . مازالت قا ةعقو دها 

العر ية . باب البباز ب“ "ماع ۴“ ومع ی مایته ئی دا۔ 
لعر بيه . وهی باب البیازین gay < “Puerta de E‏ ی مایته ی داحل 
السور القد ىم » و بات فحص الاوز اوفج الاوزة “Arco, Puerta de Fajalauza'"‏ « 
وباب الز بادة “Puerta de 1a ۴es”‏ » وکلاها ذو عقدين . ویقعان دال 
eT‏ ف کل ا SRS UC‏ 0“ على | 
. ُ و 4 و حر مہا £ رمك 9ر" ن اسوا ر لامع ت و عله ن رو ائکه 

س 

و جرع ۸ن 2 و داسك كامس ستاك حو سی ' e Jose‏ ) سی ۵ه م ( عل 
قاض سح المر ابطن و قاد کال ن آقادم ماحد غر ناطة ( وکان مو وجه 


ت 


القصة ال صمة ی البيازين ( ° وتقع الكنسة ف نهس ا المسمى را مها 
وا ات منارة امسحد القدم اة 4 و فل حولت ا ا lt‏ الكنسة . 


وكذلك حول مسجد ثالث ی البیازین هو ٠سجد‏ التائبین > إلى كنيسة ميت 
سان خحوان دی لوس و E Juan de los‏ وهی ها زالت حعفظط 
منارة الحامع کیا کانت وفقمل ضف إلا ما برج احرف . وهه المثارة من 
2 الموحدين »> مر بعة الشكل :+ علىطر منارة الماصور ف إشياية ( لاخرالدا) 
و شيع ا لہا عنحدر متدر ج . وأسست کنيسة سال اويس San ja Luls‏ و « 


الواقعة على مقربةمن باب فحصس 
اللوز » أبضآعلىموقع مسجدقد م . 

وعتد حى البيازين على 
الربوة القام علما » شمالا حى 
الأمرارالفد ةبون اغا بل 
الأسوار > توجدمسالك ودروب 
ضيقة على المنحدر » يسكماقوم 
من الغجر » يعيشون فى أكواخ 
وکهو ف بداثية » تنبعٹ م مارو ائح 
منفرة . وهولاء الغجر يولفون 
أقلية كبر ةى غر ناطة » ويشغلون» 
فضلاعن مو“ حر ةالبیاز ين › محم ES‏ 
ES N‏ 
من غرناطة إلى دیر ساکروموننی »› ولکن مساکہم فى هذه القعة أفضل > 
وظروفهم المعدشية أرق › ويشتغل الكشر ه. م بالعزف والرقص : ولم براعة 
حاصة نى تأدية الرقصة الأندلسية الشهرة المعروفة بالثامر | "عاصدع “La‏ < 
وأصلها العرلى «الزمر» .. 

وقد کان حى البیازين أيام غرناطة الإسلامية »> من أكر وأهم اخاسا ٤‏ 
وكان مزل عدد كبر من الأسر الغنية ذات العصبية » وفيه نشبت الثورة غار مرة 


صد سلاطن غر ناطة > ومنه بدأ الز حف غير مرة على قصبة الحمراء دار الماك . 


= 


فلما استولى الإسبان على غرناطة » غادر تما الأسر الشريفة وعلية القوم » وأقفر 
حى البيازين من كشر منسكانه القدماء »> وسكنته الطبقات الدنيا . بيد آنه لبث 
بعد التنصير > أعظ الأحياء الموريسكية فى غرناطة › ول بفقد تقاليده القدعة ف 
تحر بلك الحموع » وال رد على کل ظلم واستیداد ITE‏ ا 
ف ثورة ة الموريسكين الارفة ٤ا‏ شيت ضد الاسبان فى سنة ٠١٦۷‏ > يام 
فیلیب الثانی > وکان ھا أعظم شأن ى تطور السياسة الإسبانية نحو الموريسكيين > 
والانجاه إلى تفم الہای من إسبانيا . 

واليوم يغدو حى البيازين مزل الطبقات المتوسطة والمتواضعة ›» ولكنه مح 
ذلك مازال محتفضا بسمعته التارعخية القدعة » ومازال يعتر من أحياء المدينة المحامة. 


ويسمى بالاسبانية ''و1اطص4ءطزB“‏ وقد کان أعظم ميادين غر ناطة الاسلامية ء 
و كانت تعقد به الحفلات القومية العامة ب¿ ولاسيا حفلات الفروسية . وهو يقع 
على مشربة من الكتدرائية وراء شارع الملكين الکاثو لیکن » من ناحیته الى تتصل 
يدان الباب الملكى . وما يزال إلى اليوم من کر ميادين غرناطة > و وسطه 
نافورة كبر ة مزدوجة » لى أعلاها شال لحد انيسن ٠‏ ومن حوطا ساح ةكبرة 
معطاة بالرخام > وعلى جانبہا ا ومظلات باثعات ااز هر وغره . ويتفرع 
منه عدة شوارع مازالث حمل أسماء أندلسية مثل شار ع )“Zacatin”‏ سقاطان) 
وشار ع “Boabdil"‏ رآ عبدالله) » وعلل و له شار ع الفندف 2“AIhondiga”‏ 

القاس به 


ا 
وف »وا جهة باب ار ملة من ا هة الغر بية » تقع القيسرية “Alcaiceıfa”‏ الشهر ة ٤‏ 
وقد كانت سوق غرناطة الممتاز . ومازالت إلى اليوم بدروم)ا الضيقة » وحوانيما 
المتلاصقة » الى تزخر بالبضائع الحريرية » والتحف المعدنية الدقبقة » وغر هامن 
حتاف السلع امحتارة » كمل نفس ‌طرازها الأندلسى القدم . وقد أحر قت القيسر ية 
الأندلسية الفد عة الى كانت تقوم ف نفس الموقع > ف سنة ۱۸٤۳‏ » أعيد 
ا و > على نفس نظامها القدم تقريباً . وكانت للقيسرية القدعة عدة 


~۷1 


آبواب كبر ة › ڪول دول مرورالیل والعربات إلا م تغاتی لحفظها ف الساء 
ول ہی من هله الابواتب اليوم سو ی بايان أو ان ته . وتتصل القيسربة بشارع 


الكنسة المظمى 


وعللى مقربة من ميدان ياب الرملة والقيسربة تقح الكتدرائية أو الكنسة 
العظمى . وقد بيت فوف موقع مسجد غر ناطة الحامع > وفقاً لسباسة الأحبار 
الإسبان » الى قضت بأن حو ل المسجد الحامع فى كل مدينة أندلسية مفتوحة ٤‏ إلى 
كنيسة جامعة أو كتدراثية . وهى كنيسة ضخمة رائعة ذات قبة عظيمة . وقد بيت 
نایدا لذ کر ی الملكين الکاثو لیکن فر ديناند وإسابيلا فاتحى غرناطة » وكانا قد 
نشا ى هذا الموقع ا e‏ سنة ٠٠٠۵‏ » وهو الذى مازال قاعاً جوارها . 
وبدیء بيناء سنة ٠١۲۹‏ » فى عهد الإمراطور شارلکان . وافتتحت 
للعبادة سنة ٠١١١‏ »> ولكن ن م یم بنا وها إلا ى سنة ٠۷١۳‏ , وتحت قبا مدفن 
فر ديتاند وإساييلا » وهو عبارة عن ناووسىن کبرین‌من الرخام ۰ ہما قبو أودع 
فيه تابو تا الملكين الكائوليكيين » الملكة على المن والملات على ‌اليسار »> وإ لى جوارهما 
من اين تابوت اہنہما يوحنا »> ول السار تابوت لفيليب الحميل . 

وف »واجهة القر هیکل عظم به ماثیل صغبرة للرسل . وعلى جانی افیکل 
صور بارزة م٧ن‏ صنع القرن السادس عشر » ظهرت ق إحداها صور ساء 
موريسكيات » برتدين أثواباً طويلة وقد وضعن الحجاب » والس يباركهن بال اء 
المقدس . وظهرت نى أحرى صور لموريسكين يرتدون الملابس العربية » وعلى 
رو وسهم شبه المامة » وتمثل هذان الصورتان مناظر التنصبر بالخحملة , 

وتوجد صورتان أخريان » إحداها نمثل خروج ای عبد الله آلحر ملوك 
الأندلس سائراً ومن ورائه فرسه » ومعه مفاتيح المراء» ليسلمها إلى قاهره الماك 
فر ديناند . وظهر بى الصورة الألحرى فر دیناند وایسابیلا › ومن ورامما الفرسان 
النصارى. 

وعند مدخل المدفن » يوجد معرض تار عى لفات الملكين الکاثو لیکن › 
به صندوق زجاجی حتوی على تاج إیسابیلا وصو ان الاك وسيفه » وصندوف 


۲ 


صغضر محتوى على حلى الملكة وآثارها »> ومن ذلاث الإنجيل الذى كانت تقرا فيه . 

رر ا لفر دیناند الکاثو لیکی > وأثواب آحرى لأ كابر الأحبار ف هذا 
العصر » کا عرضصت الأعلام الى استعمات ف حرب غرناطة الاخرة ا 
حمراء مزركشة محطوط عربضة مقصبة . 


الو ااال ا 


وما رال موقع مدرسة غر ناطة القدمة > قا ما فى الدرب الضصيق ن 
الملكين الكاثوليكين > تجاه المدفن الملكى .. ولكن بناءها القدم زيل من أوائل 
القرن الامن عشر » وأقامت البلدية مكانه بناء جديداً . ولم يبق ن البناء القدم › 
سوی الحناح الذى محتوی على الحراب . وقد نزعت لوحات ونقوش عرية 
کشر ة من المدرسة » ونقات إلى عتلف التاحفل . وحتفظ متدف غرناطة 
لار کر وجی بعدد من هذه الاو حات »ومسا عدة قطح a‏ یتکون مہا بعض 
ما جاء ی لوحة إنشاء هذه المدرسة » ومجرى نصا 4ا بى : 

« مر ببناء هذه الدار للعلم جعاها الله استقامة ونورا » وأدا مها ی علوم الدين 
على الأيام » أمر المسلمن آلا الله بعونه » العلى الشر الكرم السعيد الطاهر 
الرفيع امام السلطان ال و الحجاج يوسف ابن الع" الک رم الكبر الحطر 
الشهير امحاهد الفاضل العادل المقدس الأرفى مر المسلمين وناصر الدير ن ایی الوا ا 
اساعیل بن فرج بن نصر کای الله ف الإسلام ناه الزاكة وتقبلأعاله الهادية 
وم [ ذلك ] فى شر حرم عام مسين وسبعائة » . 
وقد كانت هذه المدرسة أو الامعة > من مفاخحر غر ناطة الإسلامية » وقد 
آأنشاها الساطان يوسف آبو اجا ٤‏ سنة ۷۰۰ ھ ( ۱۳٤۹‏ م) » حسما جاء ی 
النص ٠‏ وكانت تسمى بالمدرسة النصرة 6 الحامعة النصربة . 
ا الحان أو الفندقى فیقع ی درت ضیق > شرق‌شارع الکن 5 ٹولیکيین 
ھg “C. Mariana Pineda”‏ ¢ الواقع على مقربة من دار الريك الخحاأية . وهو 
عبارة عن بناء عرلی قدم ذی باب معقود ضخم » قد نقشت فى عقده بالكو فية 
سورة ( قل هو الله أحد ) » ونقش على الحانبين عبارة « اللاك الدام العز القالم » 
مکررة . ونقش فى جانى المدخلن ایا تھی ا امل آنت الرجاء انت الول > 
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فیا للنى المرسل اخم محر على » . ومن داخل هدا الباب دهلىز » يفضی إلى فناء 


واسع مربع الشكل > ضلعه نح ثلاثین متراً » وبه قاعات عدیدة . وف أعلاه 


چناح آحر > تتقدمه فوق عقد الباب قاعة ذات مشرفية عربية كبارة . 

وقد اخحتلف ف صل هذا البتاء . والمر جح انه ادن آواخر عهد الدولة 
النصرية ء ليكون فندقاً أو اا ». يومه التجار الواردون > وکال پسمی روم 
الفندق الحديد"aلنفءGu‏ aعنلم‏ 6طا4“ م استعمل بعد ذلاث عزنا اقح » و منم 
کان اسه الذى بعر ف ا وهو دار “Casa del Carbén’”‏ و کان حی 
العهدالحديث ملكا لبعض الا فر اد ولکی غلم ت اندرا اليوم بإدارةقصرالحمراء . 

و هنالك افا بناء الل قد م يقح ف شار ع “Pavaneras"‏ « و رطاق عله 
“Casa de 10s Tiros 4‏ ( دار الرماية ) > وهو صرح کبر فى حالة جيدة . 

ن الحفظ > ويبدو من سلمه العريض > وأمہائه الشاسعة الحميلة »آنه کان قصر ا 
K‏ الكبراء »> وهو يستعمل اليوم متحفاً » تعرض به طاثفة من‌الصور التار ية » 
وتخ مرک ا مكتب السياحة الحكوى . 

هذا وتوجد فى غرناطة إلى اليوم ی تلف ااا غار حی البیازین > 
منازل كشر ة نحتفظ بأصلها العرنى أو المىريسكى أو ببقية مئه . وما کشر مایزال 
حتفظ بفنائه الأندلسى »ومشرفياته العربية »وقد رانا الكشر ا الطراز 
الأندلىى والموریسکى > پہدو ی کشر م وا غرناطة الحداثة » وبنوع أخص 
ی احیا ٣ا‏ القدعة » الواقعة ف ڄنو ما اشرق ْ مابين الحمراء وحدائق طریق‌شنيل. 


الأو اب ۳ الأسو ار 


كان لغرناطة الإسلامية عشرون باباًء »يبق مها اليوم سوى القليل . وقد أشرنا 
ل آبواما الثلاثة » الى مازالت قاعة فی حى البیازین ›» وهی پاب البیازین‌ وباب 
فحص اللوز وباب‌الريادة . وتوجد نة بضعة ارات ا فى سحالةجيدة» 
اھا باب إلبرة' “Puerto de Elvira’‏ الوأقع ف شمال غرف المدينة »وهو يقح ايوم 
على مقربة من ساحة الثرآنء وقد بی هیکله کاملا على ارتفاع حواٹی عشرمترا 
وإلى جانيه بقة AT‏ القدم »وف أعا<ه مشار ف عر بیة » و ليست عليه ا0 نوش 
أو كتارة . ومنەریداً شار ع إلبرة E ٤‏ العری' .“C. de Elvi.a‏ 


غر ذاطة , داب إلببر ة . 


OF » ¢ 


ويسر محذاء شارع کولون الکبر حى يصل إلى الميدان الحدید Nueva”‏ .۶“ . م 
باب البليدة وهو يقع ممربة ٣٠ن‏ باب إلبرة وى شرقيه ٠‏ ثم باب سيدة » 
وهو شرف باب البنيدة » وكاها تقع على حط لار الشمالية ة القدعة . وهذا عدا 
اوات قصبة الحمراء > وهی عدة » وقد ذكرناها فى «وضعها . 

وأها أسوار غرناطة الإسلامية »> فقد بقيت مها أجزاء كبرة وبالاخص 
ی الحهة الشمالية الغر بية حيث تمتد نحو كياو مر » وتنةطع قبل باب إلببرة بقلیل؛ 
وكذللك رشبت أجز اء كبر ة من الأسوار الشرقية » وهى ترى على مد ا من ‌أعلى 
ربوة الحمراء . وقد طفنا ذه الأسوار » وهى متينة كثبفة »> وهى صفانداخلية 
وخحارجة . وتدل بقاياها على متانة التحصينات الغر ناطية القدعة 


فصر ن ي 
ومن الآ ثار الأنداسية الباقية عدينة غرناطة » بقية الصرح المسى « قصر 
شنيل )'"1زدeءG “4142a:‏ » وهر يقع حارج المدينة على الضفة اليسرى ٠ن‏ 2 


س۷ س 


شنيل 7 بقعة حضر اء منعز لةه تسمى ضاحية ( ارا ( “Armilla’”‏ « او حدائق 
الملكة . وهو بناء أوبالحرى' بقية بناء ذىباب عرلى معقود » على رأسه رقعة نقش 
علا « ولا غالب إلا الله » » ونقش ف ال ا 
با ثقی یا آمل نت الرجاء آنت الول 
فيا للنى. المرسلى اخم محر على 
ويفضى هذا المدخل إلى مو مربع » به أربعة عقود.حيلة » فى كل جانب 
عقدان » وله قبة عالية مز دة باقر نصات > Es‏ 
eS‏ فر سرا . وقد نقشت عل جو انب 
البو العبارة الا تية ف رقاع عدة « عز لمولانا السلطان » مكررة حول المربع . 
ونقشت كذلك فى الحزام الأعل . ونقش فى الحزام الذى يليه هذه العبارة مكررة 
وا لدعلل نعمة E‏ ۸ کا نقشت هذه ی جوانب العقو د اة 
ونقش ف ارا الأخر حول المربع ولاغالب إلا الله » مكررة كذلك .ونقش 
ف دوائثر عحتافة هذه العبارات من حسن کلامه وعز | کرامه )« عز لمولاناالسلطان» . 
« املك العادل المرابط » 
واجهة هذا لا ووه » بطابع مئر من الال والنبل » مما یدل 
ئ ا صرحا ماوكا ذا شأن . والحقيقة أنه بقية من قصر شيل الذى أنشأه 
الاما جى السيد ىبن الايفة آی بعقو ب بوسف ف سنة ١١ھ‏ )1۲1۸م( 
حارج غرناطة » على مقربة من نہر شيل » حسما پروی لنا صاحب كتاب «ا لحلل 
الموشية » »> وحسما جاء أیضاً ی کتاب « الإحاطة » لابن اللحطیب“ » وقد کان 
غ و فار السيد » . وقد غلب عليه هذا الاسم أيام بملكة غرناطة » 
وكان بستعمله ماوك بى نصر قصرآ للضيافة . وفيه أقام « الإنفانت» فيليب أخو 
الا > حيا ثار عليه » والتجاً مع نفر من الفرسان النصارى > 
إلى سلطان غر ناطة » محمد بن الأحر اللقب بالفقيه » وذلك فى سنة ۱۲۷١‏ م : 
وأما قنطر ة شنیل فتقع على هر شنيل عند ملتقاه بفرعه حدره فى مہاية الشارع 


. ١۲۹ جهول ( طبع تونس ) ص‎ ET «اللل الموشية ى الأحبار المرا كشية‎ )١( 
و سحت‎ E إ۲١ او راچع کتاب م اللاحاطة ف أخار غر ذاطة ( ( القاهرة 1۹ ( صس‎ 


ا 


الفندق أو فناء الفحم 


راط فا رل ادلی فغ 


۲ کا 
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الكبر المسمى طر ي حدر Acer de Darr0‏ وهی هن ا القناطر الأندلسية» 
وقد يليت فوق خسة عقود على مثل القناطر الرومانية » وبقيت على آصلها 
الأندلسى ُ بے اضر ہا الفيضان العرم ف آوائل القرن السابع عشر »> فجددها 
الإسبان »> ولك غ طرار ها اتل . وما زالت إلى اليوم تحمل اسمها الأندلسى 
القدم « قنطر ة شنْيل ) Puente de Geni1‏ . 
BIEN‏ 

وتو جد فى غرناطة عدة متاحف أثرية هامة › فى مقدمما متحف الحمراء » 
وهو قام ‌عدة أاء علوية »> وأقعة عند مدخحل هة قصر الحمراء » فى مواجهة قصر 
شار لکان > ومحتوى على طائفة كبر ة من القطع والاوحات الأثرية » معظمها من 
علفات قصر الحمراء : وبعضا من علفات قصر جنة العريف »> وقد شاهدنا 
من بيا الأشباء الا تة : 

» لوحة رحامية كببرة » فى حجم باب متوسط » نصفها الأعلى بيضاوى‎ - ١ 
٠: و دص ها الاسغفل مستطيل › وقد حل ۳ إنشاء المارستان ( المستشى لھ‎ 
: على يد السلطان الغى بالله »> وهذا نصا‎ 

«الحمدلته »> أمر بيناء هذا المارستان » رحة واسعة لضعفاء مر ضى المسلمن » 
Baye Ee E SSS‏ 
صدقته على مر الأعوام وتوالى السنن » إلى أن يرث الله الأرض ومن علا وهو 
حر الوارثمن » المولى الإمام »> السلطان الام » الكبر الشير » الطاهر الظاهر › 
أسعد قومه دولة› وأمضاهم ف سبيل‌الله صولة » صاحب الفتو ح + والصنع الممنوح › 
والصدر المشروح > اميد باللاثكة والروح > ناصر السنة » كمهف الل » مر 
المسلمن الغى با ابو غ اله شد ا الول الکبر الشہر الساطان اليل ٤‏ 
الرفيع الحاهد العادل الحافل » السعيد الشميد المقدس > مر المسلمين ای الحجاج 
ابن ٠‏ الساطان الحليلالشر الكبر > المعظم الھور هازمالمش ركان فوقاع 
الكمر ة المعتدين » السعيد الشيد ی E‏ الحزرجى نيح الله 
قمر ضاته عمال »> وباخه من E‏ العم > وثواره حسم ماله » فارع ره تة 
م يسبق إلا من لدن دخل الإسلام » واختص ما طراز فخر على عاتق حلة 


۱۷۹ 


الحهاد »> وقصد وجه الله بابتغاء الأجر » والته ذو الفضل العم > وقدم ورا 
یسعی بین يديه ومن خلفه » يوم لاینفع مال ولا بنون ۰ إلا من أن الله بقلب 
سام e‏ ابتداء بتائه فی العشر الوسط من شير اڪرم »> من عام سبعة. وستين 
وسبعائة > وم.ما قصد إليه ووقف الأوقاف عليه » فى العشر الوسط من شوال 
من عام اة وستەن وسبعائة » والله لايضيع أجر العامامن ٤‏ ولامحیب سی 
سنن > و صل الله عل سیدنا ہد خام النبيين > وآله وأصعاره معن (. 
والمعروف ھن تاریخ هذا المارستان » آنه كان قامماً عل ا ار 


ا و فد هدم ف القرن الماضى فط › و مات 0 و نحطصل 
ولوحات كاملة) . 


۲ لوحتن کب ر تن من المرهر طول کل مما و مارین و عر ضا 
EEE‏ 


بيه يدوك وشعار ۳ تبر 
« ولا غالب إلا الله » . 


۴ ن نافورة كبر ة > وبه بقية من غطاء مرم‌ری أخضر ْ يبلغ قر ه 
حو مر ونصف . 

٤‏ هس لوحات خش مستطاة ( أصايا من لفات فناء الأسود 
وعاما زخارف عربية بديعة » مما ثلاث فى حج ¢ oe X\'‏ مراً » واثنتان ‏ 
ف چچ E N TT‏ ن حافة الهو اللشية . 

ه ‏ لوحة حشيية من قصر جنة العربف »> وعلما نقوش وزخارف بديعة » 
وعبارة « ولا غالب إلا الله » . ٠‏ ) 

- لوحة حشبية مذهبة أحذت من قصر جنة العريف » وتاسب لأسرة 
( بیعش ) ٠ 10s Venegas‏ الذين تنصروا عقب سقوط غرناطة : وعاما هس 
رمانات هى شعار غر تاطة النصرانة وشعار بنيغخش » وقد نقشت ll‏ هذه 
العبارة اللاتينية ند۷ وزب٥‏ » ومعناها «المسيح هو الغالب » » وقد أريد ما 
على ما يظهر » أن تعارض شعار بى نصر « ولاغالب إلا الله » . وفوقها باللاتينية 
Se iê io Regnaxês‏ »> وعناها ر حلمة الله ی الكفاح 5 و ھی لوحة 
ذاٽت مغز ی عق ˆ ) 


(۱) داجع مقالا عن هذا المارستان وتار عه فى جلة الأندلس: 489 .صم ,(1943) Al-Andalus‏ 


ب 


۷ س جر ة O)‏ زرقاء من الزف الفاحر > علا نقوش رائعة 
وآبات قرانية > وتعتر مر ن آبدع عاذج هله الصبناعة > الى امتازت 

ا اتدل السلمة: 

وطائفة كبرة أخرى من اللوحات والزخارف »> ومن قطع الفسيفساء الماون 
( المزايك ) › ومعظمها من صنع موریسکی 

وما المتحف الأثرى ر الأركيولوجى) ٠‏ فيقع فى واجهة حى البيازين » على 
طر بی اک و ۲ ی مزل فد م هو مزل آل ثفرا 2۴:4 الذين كان ا 
فر ناندو دی تفرا سکرتراً ) للماکن الکاثو لیکیہن ) » واشرك ف وضع معاهدة 
التسلم . 

وهو محتوی على طائفة كبر ة من اللوحات اللمشبية والرخامية والااقواس : 
و قط عديدة من أپواب وشبابياك عربية > ومسا عدة لوحات رخامية من مدر سة 
غرناطة من بيا بضع قمع من لوحة إنشاتما عل يد الساطان بوسف أن الحجاج 
وفما آن إنشاءها قد تم فی الحرم سنة ۷٥۰‏ ھ ( ۱۳٤۹‏ م ) ٠‏ وباقہا اك فرانمة . 
کا توج قطع زخرفية عديدة تمثل غاذج الزخارف الإسلامية فى غرناطة › 
وغرها من مدن الأندلس »ء ق عصرها ار ٠‏ 

۰ وإلى جانب هذين المتحفين امین > بوجد متحف ثالث لاصور » هو 
القام ف‌الدار المعروفة باس Casa de 10s Tiros‏ «دار الرمأية) ¢ وهی دارأنداسية 
قد عة وأقعة ف شار ع Pavaneras‏ « ومحتوی عل عله اء ء عر صت ا طاثفة 
من الصور »> من بيا عدد من الصور التار ية » الى كانت تحفظ من قبل متحف 
جنة العريف .. وكان قصر جنة العريف » على مل قصر الحمراء > يض متحفا 
ی الطابی الاعل منه » ف الحناح المعر وب اة اسالا . ومحتوی هذا 
لمحف على مجموعة تارحية افو وران للملکن الکائولیکیین 
وصورتان لأ عك الله حر ١ا‏ اوك الأندلس کاتاہا لمصور و ¿ وإحدأهها 
لو جد ا عو ا ق ما مور 0 وال ما ضور ة وکل 

أبن هود > والاحری آهدیت إلى المتحف » من سر ة «فر ناندٹث جرا »الغر ناطبة 


(۱) وقد نشر الاستاذ لیی بروفنسال بی کتابه 1¢ lnscripti0as Ara bes d'۴sp4g‏ صور . 
كشر من اللوحات الموجودة فى هلين المشحفين . 


— A1 


وقد کانت حتفظ ما من أجیال > وسیف آنی عبد الله » وصورة حى النياربطل 
ألرية ءوشجرة نسب للوك سرقسطة وغرناطة » وصور آل بنتيغش الذين عاشوا 
چا ف القصر . وكانقصر e E Ns‏ 
جنة العريل وعتوياته ا 
٠اا‏ خحاصاً لأسرة إسبانية 


اطا لیةھی اش ۀ Durazzo‏ 


1 7 et 5 2 3 
3 E 2 ٣ 1 3 E? 4 
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14۲ ig Pellivinci 
اتفقت هذه الأسرة مع‎ 
الساطات المسثولة » على‎ 
تسام القصر إلى الكومة‎ 
الإسبانية » واحتفظت ععظم‎ 
حثو يات المتحف المد كور‎ 
منآثاث و صور » و تقال‎ 
إیطالیاء وکان مہا فمایظهر‎ 
صورة أ عبد الله . وعللى‎ 
أی حال فإنه لا يوجد الوم‎ 
) ى متعحف « دار الرماية‎ 


يخر ناطة > من تو بات 


جنة العريف السابقة » مشحل أالحمراء . زلعة حزفية رائعة الزخرف 

سو ی صورنی الکن ا > وصورة ا عبد الله المهداة من سره 
( فر ناندٹ جرا ا وهی صورة حجمها ٤١‏ × ۲۷ سليى مرا : وفہا صورة 
أصفة لای عيد الله »> و يدو فہا وعلل وا تاج > وف عنقه ساساة » هى عنوان 
ارو اما ورت ادان کان ی ر الکن اا کی را ین م 
£Ae-—\ AT‏ 1 8 و ضور ة لسك ا بنیغش الا ندلسة المتنضرة Los Veni‏ 


المسمی سیكدی کی ¢ اف اللو یدرو دی جر انادا فنیچاس 4 ژ ھی کر احج 


( ا شرآ غ و ی ع ا ا 
ص ۲۰۸ . | Tp dd‏ 


اا 


وفہا يمدو ر ماپس عسگر دة قشتالية رة © وليدو عل عیاه E Ly)‏ 4 
وقد امسات سیفه بيده . 


وأخراً بوجد متحف للبادية »> عر صت فيه بعض الصور › ومما صورة 
كبر ة حد ية المصور 10انكaء۴a‏ ( ستة ۱۸۸۲ ) ۰ عرض فہا منظر خیالی لتسلم 
غ وفیه بدو ابو عبد الله راکباً جواده » ومن وراثه بعض جند معممین» 
وقد ارتدی عباءة سو داع غو اما بيده مفتاح المدينة . وأمامه فى الناحية الاخحرى 
ملاك فر ديناند راكباً جواده » وإلى جانبه الملكة إيسابيلا فوق جوادها » حف مما 
طائفة من السادة واخند النصارى . ۰ 

وعنابة الساطات ف غر ناطة بأمر الماح ترجم ا التار ية ء 
وهی الحرص على مع سائر الا ثار والتحف > ى تتعاتی بعصر الفتح والاستيلاء 
على غرناطة لحر القواعد الأندلسية . 


وصف الغرال اخر ناطة 


وقد تر لنا الغرّال الفاسی » الذی‌زار إسبانیا فی سنة ۱١۱۷۹‏ ه ( ١٠۷١م‏ ) 
سفراً من قبل ساطان المغرب المنصور بالل آی عبد الله » إلى ملاث اسبانیا كار لوس 
الغالث > وجول فى قواعدالاندلس الذاهبة ء Eas‏ غرناطة وآثارها » بقول 

: إما تقع على مقربة من واد منسط فيه أجنة من.الزيتون والكروم وحيع 
E ARE‏ »کان ما رز ال حی ذلا 
العصر حتفظاً خصبه ونضرته . م بقول إنه رآها تالف سائر المدن اللإسيانية 
اہی زارا ی بنیان دورھا وشوارعھا › وآنہا ما زالت على حامما الى كانت عليه 
ا »> وهی اقرب مدن شما بفاس » ف بناما وجريان الأودية مجدراما ْ 
تم القناطر المضروبة عام > وما اشتمات عليه الديار من الحصص والز ليج 
والدرابز من الوح اأ عباحات الطبقة الثانية » المشرفة على حعن الدار > 
والبيوت والغرف والسقوف والابواب »> كل ذلك مشاكل لمدينة فاس . 

. يذكر لنا الغز ال أنه توجد بغرناطة عدة مساجد صارت كنائس > وها 
قباب » وف صو ہا أنشأت المصالات التصرانية » ويفيض ى وصف «الحامع) 
الذى به مقابر ماو کهم > ووصف قبته العظمى > وما م من تصاویر وولا 


— AY — 


( وهو يقصد بلا ريب الكتدرائية أو الكنرسة العظمی الى ہا قر فردیناند 
وإيسابيلا ) . بيد أنه يقول لتا إنه رأى بامدينة فى نفس الوقت » بعض المساجد 
الى بقیت على بتاما الإسلاف . 

وبصت الغزال بعد ذلك وادى شنيل » وما حتويه من الدائتق والمتاز هات 
وامقاعد الكبرة » وما تاز به من كونه متاه أهل غرناطة » ومسرح أسمارم 
فى الليالى الصافة . ) 

ويبدو من أوصاف الغزال » أن غرناطة كانت ما تزال حى أواخر القرن 
الثامن عشر » تحتفظ بكشر من نحططها ومظاهرها الأندلسية . والواقع أن معظم 
التغير ات والإصلاحات الديثة » الى طرأت على حططها ومعالمها » قد وقعت 
ا اثل القرن التاسم عشر » أى بعد العصر الذى يتحدث عنه الغرال إنحو 


نصف قرن . 


AT —A! رحلة .الغز ال السالفة ال كر ص‎ )١( 


اف ا 
Alhambra‏ 


أب آول ما تضطر م A‏ اتات حسما تصل ی مان ره غر ناطة ٤‏ هو أن تر ی 
در ة الا ثار الأندلسية الفريدة - قصر الحمراء > وهو الذى حرف الإسبان امه 
فأصبح بعر ف ف العام الغرلى لی باس Alhambra‏ . 

ور الخحمر |ًء لابری ن داحل المكية لاول و هاه ُ و اناف تسة رع یع ٣ی‏ 
جز ت إلى المدان ادل Plaza Nueva‏ » وسرت SENET‏ ا ( 
a de Darro‏ > أن ر یناك ك آبراج الخمراء مشر فة در ن هضبما 
العالية » على و ا القدم الذى 2 O‏ ) 

ومن ايدان احديد ¿ سر المرء ف طريق صاعدة تسمى مر تفع ہی عمارة ( 
de Gomeres‏ .€ + حی باب القصبة الأول اللسمی « باب الر مان ( Puerta de‏ 
Granada‏ › و مته تلدخل هضبة الحمرا 

وبأات الرمان لیس من وات امراء ا ٤‏ ولکن ف ٤‏ ع سد 
الإمراطور شار کان عل طر از عقر الأحباء . وهو عبار ةعن غو جر ی م 
يقوم طر فاه سا لی عمودین کبرین E EONS a i‏ 
مثلث . وکان یسمی ی البداية « باب بی مار ة ) ٠‏ ولکن ھی فما رع امه الحا 
و شو باب الرمان » م وهو شعار غر ناطة المشتق من اسيا 

وتبدو من وراء باب الرمان غابة رائعة » تسحرك بأشجارها الباسقة > 
وخربر الماء المدفى فی جو انم 5 وشدو اللا ل اف م اقا سا . وتتفسح آماملك 
ثلائة طرق عريضة › فى وها وهو الأ من إلى ) الأبراجالحمراء ¢ RTE‏ 
ل فصر } سحي العر أ» م والثالث و شو الاش می اک ) باب الشر عة (( آول 
بو اب اللحمراء. 


والطريق المفضى إلى باب الشريعة »> طريق صاعد هد » صفت على 
جانبيه المقاعد الحجرية » وقد آنشى ء ى ناحيته اليسرى قبيل الباب بقليل » حوض 


غرناطة . باب الرمان مدل الحمراء الرئيسى 


“ 


الحمراء , ميدان باب الشريعة عند ماية الطريق ‏ الصاعد 


— ۱۸٩ = 


مستطيل مزخحرف نقشت فوقه صور لبعض الأساطر البو نانة > وهو يرجع إلى 
عصر الإمراطور شارلكان . 

a 

هى من تمل الإسبان » ولم تكن موجودة أيام المسلمن » بل كانت هذه الرقعة 
الشاسعة الى تشغلها الآ ن » أرضاً براح ئی أسفل الحمراء » كانت تسمی ی ذلك 
العصر « بالسييكة » > وهو امم بتر دد کثراً فى أخبار ماكة غرناطة » ولاسم 
ف عصر ها لاخر . 

وف متتصف هذا الطريق الصاعد » يوجد ميدان صغر يطل عليه « باب 
الشريعة » » وهو أشبر أبواب الحمراء » وهو اليوم مدخلها الرئيسى E‏ 
هذا الباب کا یدل عليه اسمه عازاً لذوی المظام > وف الساحة الى تلیه لس 
السلطان أو نائبه للفصل نى لمظالم ف يوم معن a‏ على تقاليد خلفاء الأندلس 
وملوكها السابقىن . 
ويباغ ارتفاع باب الشريعة نحو خمسة عشر متراً »> وقد صنع عقده المزخرف 
على مثل حدوة الحواد » ونقش على قوسه سطران › کتب فہما عط آندلسی 
متشابلك » اسم منشثه وتاريخ إنشاثه على النحو الآنى :ا 

) ار ببناء هذا الباب المسمى باب الشريعة E ٠‏ الله ره ا الإسلام 
ھا جعله فخرا باقاً على الأيام > مولانا مر المسلمين الساطان الحاهد العادل 
پو الحجاج يوسف ابن مولانا الساطان الحاهد المقدس آی اولید بن نصر کا الله 
ف الإسلام صنائعه الزاكية وتقبل أفاك الحهادية » فتيسر ذلاف فى شير المولد 
المعظم من عام تسعة وأربعين وسبعائة »> جعله الله عزة وافية وكتبه نى الأعال 
الصالحة الباقية » . 
e‏ هذا تاریخ ( ۷٤۹‏ هھ » سلة ۱۳١۸‏ م . والساطان يوسف أبوالحجاج 
المشار إليه »> هى أعظم سلاطن ماک غرناطة » وقد سح م من کک 
1o4‏ ۾ » وهو لري" شك أل وأفخ ا ألخحمراء . 

ووراء باب الشريعة جاز معقود » ا ای حر اتب وضع فيه مثال 
للعذراء » وف نمایته مصلى قم به هیکل . وقد صنعت به لوحة رخامية شر فا 
ال حصار غرناطة » وتسلیمها للملکن الکاثولیکین نی ۲ يناير سنة ٠٤۹۲‏ . 


س 
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سه أعظم أبراج القصية 


— AA — 


ويلى ذلك درب صغار رجه غر را وف ا عل انيه ا ضعة. 
حوانيت لبيع الصور والتحف الغرناطية . ثم يتجه شالا > وف نمايته من الناحية 
الیسری » يوجد باب معقود أطلق عليه اسم « باب النبيذ » أوباب « الشراب» 
Puerta del Vino‏ › وکاù‏ يام المسالمين بسمی باب غر ناطة وباب المراء » 
ولسنا نعرف سیب تسمیته ذا الاسم . ) 

و مال هذا الدرب الصاعد ء يطالعك ميدان شاسع أطلق عايه الإسبان 
ام ميدأ الأجباب ¢ Plaza de 10s Ajibes‏ . ومنه تری ل مرة آم 
جموعة من الصروح والاما كن الاثر ية الى تضمها قصبة الحمراء, 

فإلى مينك ترى القصر الذى أنشأه الإمر اطور شارلكان » ى جنوب قصر 
Eo‏ علا اسم «القصبة » أو الحصن » 
وف انما ارج الضخم الذى سی ) Torre de la Vela ( ûl a‏ « 
وهو من أعظم آبراج الحمراء » وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله . وهذا 
ارج هو الذى اختاره الاسبان علل 2 لو ف الصایب : وما رز ال هذا الضات 
الذى وضع ی أعلاه يوم دخول الإسبان غر اة فا٤ا‏ ف مکانه ¿ وهو صایب 
خشى كبر وضع ف الزاوية الشمالية الغربية . 

وأماملك ترى جانباً من قصر الحمراء » وهو الذى يسميه الإسبان «القصر 
العر Palacio Arabe ( J‏ „ 


اكل شلا فو قت الها 

هذا هو قبلة الرواد من سائر أنحاء الأرض » وهذا هو خانمة المظاف أرواد 
اسبانيا ورواد الأندلس 

أجل هنا كانت ٤ة‏ ا « مه ه ملأت و عرش . وان e‏ هذا القصر 
کان یقے سلاطن ملكة غرناطة الإسلامية حر الماللك الأندلسة 0 ا 
رجالات هله الأندلس الأخر و جھون مصائر شعب عظم أجل ا 
الحمراء معقل ملكة إسلامية عظبمة »> استمر تار حها بدوی ئى الفاق » زهاء 
مات عام > وعنوان مدنية إسلامية زاهرة » تركت آثارها المالدة ي ف الربوع ل 
ا فہا e‏ الحمراء بعد ذلا قراً هذه المماكة وهذه المدنية . وف بعض 


سے ب ا م سم م س ا ا و و ہہ > ت ی س n gar a r a a E‏ 


ا 


~1۸۹4 


اء إالمراء وقع بو تیل الله آخر ملوك الاندلشس ووزراوه ۾ چا هده ا 


وا ¢ وکوا بذلا عل دولہم باو 4 وعلى امم بالفناء : 


وبا هذه الحدران اأصام2ة 4 ى بکاد ا درل غ زحارفها العربية 
ونقو شا الإسلامية 4 e‏ ایال مهه الفكر ٠ u‏ بل بکاد الدمح بخالبلك 


وا جوت علال هذه الأماء الملوكية الفخمة » وتقراً فى كل ركن ما تلاك 


العبارة الموأسية » الى لبشت شعار بى نصر ملوك غرناطة حى انہاء دوأمم : 
« ولا غالب إلا الله » 
ولا بد لنا قبل أن نجوز إلى داخحل هذا القصر الملكى ء الذى يفم تاریخ ماک 


اسر ها ي ان نقول كلمة عن تار حه 


إن قصر الحمراء م یکن سوی جزء صغر فقط : من مدينة الحمراء أو كها 
سما اأرواية الااسللامية } قصة الحہر اع (( u e‏ تشمل عادة قصر 
الحاكم والقامة أو القلاع ا حميه » ودورالوزراء والحاشية .واا تمو هله 
الحموعة ی تعلو قا عده ماو كية شب . وکان هذا شان الزهراء ¢ الى آزشاها 
ال عبد الرحن الناصر وولده ا لحك المستتصر E‏ اسط القرن الر ابع اهجرى› 


ركذا كان شأن مدينة الزاهرة »الى ناما التصور بن نى عامر (الحاجب المنصور) 


عقب إنشاء از هراء ى سنة ۳۹۸ ه . وعلى هذا المنوال نشأت الحمراء » ونمت 


ت کک 
وتطورت ھی أ صح ث مرل رنه ماو كية سح , 


ویر جع قيام الحمراء إل القرن اا رابع المجرى ( العاشر اليلادى) . فإذالرواية 
الأندلسية تشر > إلى قاعة تسمى قاعة الحمر اء » بيت فوق المضبة الواقعة على ضعة 
رازه ا وان يام ا لحروب‌الاهاية » الى اضطرمت فى منطقة 
غر ناطة » بن العرب والر بر والمولدين فى هذا العصر . ولا ل ادس خوش 
زعم الربر حکم غر ناطة › E‏ قيام دول الطوائف ف وال القر ن الحامس»› 
انشا سورا ا امضة ا تقح عاہا قلعة الحمراء ٠‏ واا داخاه قصر ا 
وم رکز الکو مته » و میت بالةصبة الہ ا غدت هذه القلعةمعقل غر ناطةالر ثيسى . 


ولا غاب ا ن الأحر النصرى على غر ناطة سنه ۵" ھ ( ۱۲۳۸ م( 


اذ مركز ه فى « القصبة » ٠‏ وأنشاً داحل 0 وارها قصر ه الخعصن الذى اطلق عایه 


اسي الحمراء القدم 4 واڪذه أده للم لك ي وجلب اليه ااء ن و رة 4 


ا 


وأنشاً حوله عله آبراج منيعة » ما الر جالكبر المسمى ‘TT, de la E‏ 
الذى سيقت الإشارة اه 4 وابنی خلا ll‏ تد حى مسو ی أهضبة : 
وە٣ن‏ المر جح اڏه نھ فک الخاص ف الحنوب الغرلى من اصن ْ عى ف 


نفس المكان الذى يقو ۾ عليه الو م قصر الإمر اطور شارلكان . وسميت القصبة 


الل دة ) اہر اع » چا على اسما القدم E‏ هو صل الأسمية . ومن 
اللا ان تقال إناطلاق اسم « الحمراء ) عاہا بر جع لل اسم ا « أب ن الأحر» 
أو آنه يرجع إلى لون الآ جر الأحمر الى بنيت به الأسوار الحارجية » ذلاف لأنه 
تلت ُن هدا اللون الأحمر الذی تبدو ره اا ٥‏ بو جع اف العصر الدیث » ونه 
من صنع اسان 

وى أواخر القرن السأبع المجرى ٠‏ آنشاً محمد بن عمد بن الأحر ثانى 
سلاطن غرناطة » الملقب بالغالب بالله » الحصن دید والقصر الملكى و انشا 
ولده محمد إلى جوار القصر مسجداً : هى الذى تل مو عه اليو م كئيسة ( سانا 
مارا » e‏ جاء الساطان ا الو لمك ماعل فزاد فى القصر وف ب a‏ | 
ا لحمراء تدين بفخامنا وروعنها » بالأاخص إلى ولده السلطان يوسف أي اجاج : 
المللك الشاعر والفنان الموهوب » فهو الذى بى معظم الات وال 0 اللركة . 


الے مزالت تسیغ على الحمراء روعبا الحاادة : a‏ الذى أغدق عا رواثع 
الفن وال ز حرف » وب باب الشر يعة الشاهق الذى سبقت الإشارة إليه . 

وقح مدينة الحمراء فوق هضية مر تفعة ن¿ يبل طوطا e ۷۳٦‏ ن وعر فما 
حو مائی مر › و حط ا سور م م إلى اليوم جز اء كبر ة . ويتخلل 
السور عدة آبراج و ي مظني اف اليوم . وهم ار اجه الباقية ٠‏ ھی ارج 
اتر اسة الواقع ی الطر ف الغرفى من افضبة » وهو الحزء الذی مازال رسمی‌إل 
اليوم « بالقصية وبرج قمارش Torre de Comares‏ « الواقع فو ف قاعة 
السفراء الى شا د کر ها Peinadof jı jl‏ 1 .۳ ۰ وبرج العقائل 
T'. de las Damas‏ وبرج الآ كام T'. de los Picos‏ »وبرج الاسر ة T'. de la‏ 
Cautiva‏ « وبرج الأدر أت de las [nfantas‏ .1 . و ھە الست الأخبرة تقع كلها 
ی شال المضبة »> و تطل على غر ناطة وار ج La Vega‏ . وبرج الماء T. del Agua‏ “¢ 
وهو بقع ی طرف المضبةالشرق› وبرج الر ووس 22ط E de las‏ وهویقع 
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ی جنوبت المضة . وما مجدر ذك ره آن معظم هذه الأسماء هى من و ضح الإسبان . 
وا آم أو ات اعرا الباقة > فهی باب‌الغدور ۴0s‏ ھا مك ue‏ ›وپاتپ ` 
الطباق السيح Puerta de Siete Suelos‏ « وبر چەالمسمی مهدا الاسم وهوالبات 
الذىتقول الرواية إنأبا عبد الله لحر ملول الأندلساستقبل فيه الفاحن يوم التسلمٍ 
وطلب آن یبی مکانه حى لا مجوزه إنسان بعده » وقد نزل الإسبان عند هذه 
الرغبة وبى الباب » وهو يبدو اليو وم ملا یناه القدم . وباس‌الشر يعة الذىیسقت 
الإإشارةإليه . وکلاھا يقع فى جنون امضبة . وباب السلاحArmas Puerta de las‏ 
الواقع ی مال القصبة على مقر ية من برج الحر اسة » وباب النيذ الذى سيقت 
اللإشارة إليه وهو داخل الاسوار. 

وتقع بعد « القصبة » بى الطرف الغرلى من أفضبة > قلعة قد عة تسمی 
( حصن الأبراج nl‏ |ء ( Castillo de Torres bermejas‏ 

وءوقع هضبة الحمراء ذو حال طبيعى نادر » فهى تشر فمن الشمال والغرب 
من موقعها ال منيع الشاهق »على مدينة غر ناطة »و على فحصما أو مر جھا الشہر ع۷ 1۸ 
وتشرف من الشرف والحنوب على جال سیر | «Sierra Nevada İi‏ ا 
تعرفأ ف الرواية الأندلسية جبل شلر أو جبل الثلج » وهی آقرب ما یکون إل 
أحياء المدينة من جانما الشمالى الغرى » إذ تشرف من عل على جری ہر حدره 
وعلى حى البیازین 


ولنعد الآ ن إلى قضر الحمراء. 
إن قصر الحمراء ٤‏ آو با لحری ما تب مله » هو أعظ واروع الا ثارالاندلسة 
الباقية» کا آله e‏ *ن أبدع ا ار الإساامية اف اشت علا حوادت امن 


وهو يبدو بعقوده ›» وسقوفه ذاتث از خارف اإبديعة ¢ وأعمدته الرحامية ار شيقة م 


وإناقه التتاحية » من أحل ما تقع عليه اين من الصروح الأثرية ؛ وهو مشرق 
ر يغمر ه الضوء واهواء . بيد آنه ما يسرع النظر أن هذا الإشراق » تطعه لحة 


من الا والكاية 4 جهن ا المتأمل ٤‏ جناته الصامتة » وکا إا بر تد حسرة 


وأسى ا عهد اة والعزة آيام أن کان فأ عدة املكف ملک عظيمة . 
وبطلق اللإسبان على قصر ألحمر اء اسم القصر lلعر gd‏ beۆAfa‏ ەا .P‏ و جوز 


a 


ا 


ا ا > بقع ى مواجهة قصر الإمراطور ۰ »ونع 


ونمکن أن نقسم أبنية قصر ل اء 8 جناحن کبرین i‏ .جناح 


'قمارش الذئخ يض قاعة السفر أء 9 قمارش الى بعلو ها 4 وجناح‌الأسود الذى 
بتو سطه ناء الاسرة ت وسوف ناوال تباعاً کل جزء من جز اء القصر يالو صف › 
نورد ما رسم عل جدرانه من نوش . 


الركة Patio de Abe‏ « فاء الرنحان Patio de los Arrayanes‏ . وهو 


عبارة عن فناء کبیر مستطیل مکشوف » تتوسطه برک من الماء > تظالها أشجار 


الرحان » وهو يست مہا اسه الحالى . والظاهر E‏ تزر ع من 
فلم على بحافة الماع ف هذا الفناء . 


ا ا 


.» عند الله العر يز اجکی‎ ٠ لآ : و ا‎ ly 
لقت 8 عل الإفريز ال خا ال ا لاء قصبءدة ھم" ا عشر‎ 


ارک » وباک بن الأغلاط e‏ ا 


ا ا الاسبان ( و لسر بت لبا عند اتر أغلاط کثر: a‏ 


.4 لح القصدة المشار لہا : 


رك وا ان فأولى باك الإسلام فضلا وأنعا 
فک لكر حت اطا رات ى ار متكا 
وما عن مىن ا و ا 

ولو خر الإسلام فیا يريده ٠‏ لا اختار إلا أن تعيش وتساما 
ا الال gS db‏ 
تلف آثارها ی کل مكرمة أبدى وأوضح بدرٌ إذا انتظما 


۳ -آثار 
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وعن يسار الباب : 
فیا ابن العلى والحام والبأس والندى ومن فاق آفاق النجوم إذا انتما 
طلعن بأفق اليك رحمة ليجلو ما قد كان بالظلر أظلما 
فأمنت حى الغصن:من نفحة الصبا ‏ وأرهبت حى النجوم a‏ 
فإن رعشت زهر النجوم فجيفة وإن سال غصن البان شكرك مما 
وقد نقشت فوق الأبيات المد كورة ونحنا عبارة «ولاغالب إلا الله » 
باستمرار . 
وفى الهاية العنوبية ھا الہو » یوجد باب عرلى ضاخ > هدمت الابشة 
الى كانت من ورائه . ولم تبق ما سوى بقية خحربة ؛ وتوجد بى هذه الأطلال 
بعض النقوش » مما « ولا غالب إلا الله » « عر مولانا السااطان آنى عبد الله الغى 
بالله » . ويظن أن هذه الأطلال هى بقية الحناح الساطالى اللعاص : وهو الذى 
هدمه الإمبراطور شارلكان فما بعد » ليفسح مكاناً لقصره الذى ابتناه إلى جوار 
En‏ 
ويمضى باب فناء الرنحان الشالى ٠‏ إلى ہو صنغر يسمى مو الركة »> به قبلة 
زينث بنقوش حيلة » وقد نقش على جانا الأعن ما ياتى : 


آنا اة عروس 
فانظر الإبريقق تعرف 
واعتر تاجی بده 
واپن نصر شس فلات 
دام ف رفعة شان 


وعلى جانب القبلة الأيسر ما بأقى : 


ونا فخر لصلاة 
حسب الإبریق فہا 
کلہا تفرغ مہا 
وعولای ابن نصر 


قد ۴ 2 سسا 1 لز 


فضصل صدف ف وشا ل 
شا تاج اڈ اال 


E‏ وفك الزوال 


مت من السعادة 
قا ما يفضى عبادة 
و حفت فا الاعا ده 
شر فف ا کا دة 


دج سعد ابن عباده 
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ويفضى هذا الو الذى لى فناء الرمحان » من الناحية الشمالية » إلى أعظم 
وأفخ آہاء لمر اء » وهو الو اللسمى . ہو قمارش أو x‏ السقر أء Saléon de‏ 
Embajadores‏ 
وہہو قمارش هو أعظم آبہاء الحمراء ss‏ قبثه الشاهفة . 
وهو عبارة عن مستطيل مساحته و عانية عشر مرآ فی أحد عشر > وله قبة 
حشبية فخمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون متراً » وقد حفرت زخارفها علىشكل 
الننجوم » وز حرفت الحدران على نفس الطراز » وف هذا الہو كان يعقد مجلس 
العرش . ويعلو مو السفراء برج قمارش » وهو مستطيل نى مثل مساحته . 
وقد بدأ بإنشاء قصر قمارش الساطان أبو الوليد اماعيل فى أوائل القرن 
الثامن اهجرى > وأ كمله ولده الساطان بوسف آبو الحجاج » فانشاً برج قمارش 
ووه » وأنشاً جناح الحمامات السفلى القريب منه . ونشأ ولده عمد الغ بال 
هو ار كة الذى سبق وصفه e‏ کا انعا قصر السباع الذى نتفه بعد . 
وأروع ما فی ہو قمارش زخارف قبته > الى لبشت عتفظة بنقوشبا الأصلية. 
آم نقوش الحدران » فما مع اها » ليست إلا تجديداً مقلداً انقوشما القدعة » 
قام به الغنانون الإسبان . 1 ) 
وقد نقشت ی عقد باب ہو السفراء العباراث الا تية J):‏ المد لله على نعمة 
السلام ENT‏ اجاج عر نصره) . 
ونقشت الأبيات الا تة فى جانب العقد 3 بعد عبار ة ر المد لله ») ؛ 
فقت اسان محلیی وبشاج و لی الشہب فی الا براج 
يبدو إناء الماء ى كعابد فى قبلة الحراب قام ياساج 
e‏ مر اازمان مکاریی ‏ ذی الأوام وحاجة الحتاج 
فکأنی استقریت آثار الندی ‏ من کف مولانا ایی اجاج 
TED‏ فی سمای لامجا ۷ا لاح بدر ف الظلام الداج 
Es‏ عل جانب العقد الأيسر بعد عبارة ( المد لله » : 
رقمت انال صانعی دیباجۍ ‏ من بعد ما نظمت جواهرتاج 


a a a e r,‏ س 
ان رہہ ا اا یک نک وت ت ات ےپ و کک ا ا چ ص 
N‏ کے 
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ؤحکیت کرس العروس وزدته ٠‏ أنى ضمنت سعادة الأزواج ) 
من جاءنى يشكو الظا فموردى . صرف الزلال العذب دون مزاج . 
فکأنی قوس الغام إذا بدا والشمس مولانا أبو الحجاج 
لا زال محروس المهابة ما غدا بيت الإله مثابة الحجاح 
ونقش ف الدائرة العليا لامو > العبارة الا تية مكر رة باستمرار «عزللولانا 

الساطان آی ا لحجاج Ê‏ 

ونقشت فن 'أسفل مدار القبة حروف بيضاء نص صورة تبارك كلهاء ر أوها 
« بسم الله الرحمن الرحم . تبارك الى بيده املك وهو على كل شىء قدير.الذى 
حاق الموت والحاة لباوك آیکم أحسن علا وهو العزيز الخفور . الذى خلق 
سیع سموات طباقا ما تری فی خان الرحن م من تاوت فارج لص هل تر من 
فطور . م ارجع ابصر كرتن ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسر» . 

و مایا « قل آرآیم إن أهلكى الله ومن مى أو رحن من مجر الكافرين 
من عذاب آل . قل هو به وعليه توكلا فستعلمون من هو ی ضلال 
مبان قل ارايم إن أصبح مارک غوراً من باتیکم ماء معان ) . 

وتقراً فى جدار المشرفية ›» وهو الحدار اہو هذه العبارة منقوشة 
فى أعلاه : « النصر والمکين امبين مو لاا ای الحجاج مر المسلمعن نصره 
الله » مكررة مراراً. 

م تقرأكذاث هذه العبارة فى الدواثر العليا دران الهو مكررة : «(عرلولاا 
الساطان الملك امحاهد ی الحجاج عز نصره) . 

. ولا غالب إلا ال‎ ١ : : ر صر‎ e 

قشت الأبيات الآ ثية فى إحدى فجوات القبة السفلى : 
ip‏ تصبح أوتمسى غور الى والعن والسعد والأنس 
هى القبة العليا ونحن بناما ولكن لى التفضيل والعز ف جنسى 
جوارح كنت القلب لاشلك بيا وف‌القلب‌تبدو قوة الروح والنفس 
وإن کان اُشکال بروج ماما في" عدا ما بيبا شرف النفس 
کسانی مولاۍ الموید يوسف الابس فخر واصطناع بلا لبس 
وصرلی کرسی ملك فأبدت علاه حت النور والعرش والکرسی ‏ 


۱۹٩۸ =‏ س 


ونقشت فى الفجوات الأخحرى مقابل هذه الأبيات العبارة الا تية « النصر 
والعكين والفتح المببن لولانا أي الحجاج أمبر المسلمين أيد الله أمره وعز نصره ». 

و یھی مهو الركة ۸ن ناحيته می إلى فناء سمل يعرف بفناء السرو : وقد 
زرعت فيه بالفعل بعض اشا السرو . ولیس ملا الفناء أهمية ا به تذ كر » فهو 
من صنع الإسبان . وإلى جانيه يقم جناح الحمامات الساطانية »> وهو عبارة عن 
AlN CER Sl SS SOLE‏ 
وكذلاف أماكن المواسبر والصتابر . ولا علو هذا الحناح أيضاً من بعض النقوش. 
فنا عبارة « ولاغالب إلا الله » و« الله عدة لكل شدة » و« النصر والمکن والفتح 
المبعن لولاا آی عبد الله آمر المسلمن . 

و اة هذا الحناح م من الدانحل نفشت ف فجوة صغيرة م ن الرخام قصب دة 
من سنه آیات آوطا : 


اعجب شی ٤‏ حأ دث أوقدم مر ابض الأسد بات النعم 


سس 


و انحر ها : 
من کایی الحجاح ساطاناً لازال ف نصر وفتح عظم 


ّ 
قاعة الاختہن 


وتقع فا الركة قاعة الأختن > وتصل إلما من باب الفناء الشرق » 
من رواق طول مد ٤‏ . وقد ميث الاسم قاعة الأخحتن وه Sala de las‏ 
ù — Hermanas‏ ار ضا حتوی على قطعتہن متساو يتن من من اارحام فریدتہن 
ف ضخامة الحج» وقد نقش عند مدخحلها ا ) و إلا الله» مكررة» 
ونقشت هذه العبارة أيضاً حول جدراما ى أسفل وأعلى » ونقش عا هذه 
الأبيات وهىمقتبسة منقصيدة الوزير ابن زمرك الشہرة فى وصف الحمراء وهى : 

تبیت له خحنس الریا مجیذه e O‏ النواسے رواقیا 


)١(‏ ف لقوش هذه القصيدة تحريف . ويورد المقرى هذه الشطرة کالاآً ى : ر ثبیت ى كف 
الر يا معيذة ) . 


۱۹٩‏ س 


غبین یدی مولای قامت للحدمة) ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا ‏ 
وکے من قسی ای ذراہ ترفعت على مد بالنور باتت حوالیا 
به المرمر الحلو قد شف نوره فيجلو من الظلماء ماكان داجيا١)‏ 


وكذلك نقشت على الحدران هله العبارة مكررة : «النصر والمكان لولاا 
N O‏ 


فناء اا 


وتفضى قاعة الأخحتن من باا الحنولى إلى أحمل وأشير أجنحة الحمراء > 
ونعى فناء الأسود أوو الأسود وما إلي . 

وقد قام بإنشاء هذا الةصر أو هذا الحناح » الذى يسبغ على الحمراء اکر 
قسط من الروعة والفخامة والماء > الساطان محمد الغيى باه الذى تول العرش 
فی سنة ۱۳۰٤ ( ۸ ۷۵١‏ م) ووی سنة ۷۹۳ ۵ ( ۱۳۹۱ م ) » والذی ما زال 
اسمه ماثلا ی مواضع كشرة من هذا الحناح . 

ور فناء الأسود او کور السباع “Patio de los Lebnes”‏ › بطرازە 
المصقول » وقبابه المضلعة »> وأعمدته الرشيقة > وزخارفه البديعة › ونافورته 
الفريدة الى تحماها الأسود » أروع أجنحة الحمراء > وأوفرها رواء ونحراً. وهو 
عبارة عن فناء مستطيل مكشوف طوله خسة وثلاثون مارا وعرضه عشرون › 
تحط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقودتحملها ماثة وأربعة 
وعشرون عموداً من الرخام الأبيض »› صغر ة احج » متناهية ى الحمالوالرشافة ء 
وعلما أربع قباب مضلعة » تقع كل واحدة مها وسط ضاع من أضلاع الستطيلء 
اثثان مما تتقابلان شرقا وغرباً » والأخريان تتقابلان شالا وجنوباً »> وهی 
مماثلة الصنع والرحزف کالما رواشن » وحمل کل مہا عدد ماثل من الأعمدة . 

ونى وسط الفناء نافو رة الأسود الشهرة > وهى عبارة عن نافورة ماء » حمل 
حوضما المرمرى المستدير الضخ اثنا عشر أسداً > صفت على شكل داثرة ء 


(۱) وصصة الشطرة وفقا المقرى « فين يدى مثوالك قامت لحدمة » . 
۲2( راجع قصيدة ابن زمرك با كلها ى نفع الطيب ( بولاف ) ج ٤‏ ص E‏ 


ا ت م چا ا 


کے ۷ ا 


a 


الخحمراء , جانب من عقود فناء الأسود 
ونحتت من الرخام الأبيض الذى اسمر ممضى الزمن > وهى ليست بارعة المطابقة» 
ولكن تبدو علا عائل التوثب والشجاعة . 
وتو جد فى فناء الأسود » طائفة من النقوش الى كتبت بانط النسخأو الكو 
ا لحميل » على الحدران والأعمدة والنافورة نفصلها فما بلى : 
تقش شعان بى اتصر « ولاأغاب إلا اله » بالخ والكوفق ٠‏ فى انانب القبل 
وراء الأعمدة » وفوق رأس كل عمود من الأعدة الى تحمل القبة E‏ 


E E 


پک 


ونقشت العبارة الا تية على كل عمود ثان : « عز لمولانا الساطان أل عبد الل 
ألغى بالله » . ۰ 

ونقش على الأعمدة الى تحمل القبة المواجهة أى القبة البحرية « ولاغالب 
إلا الله» . « ولاغالب إلا الله » . ونقش‌على رءوس الاعمدة ف الحموعتن الا حريين 
« عز لمولانا الساطان بى عبد الله الغى بالله » . 

ونقش فى الداخل » وراء القبة ؛ فى صدر الهو الصغر الذى يلحق بالفناء 
من الناحية البحرية العبارات الا تية : « أبو عبد الله أمر المسلمان » . « النصر 
والعكن والفتح المبن لمولانا أمر المسلمين » e‏ 

ون عل رعوس جاع الأعمدة الى تزید عن این ما ياتى : « عرز لولانا 
الساطان العادل الحاهد أ عبد الله الى يالله ) . 

وات ها ا ا ا 
قصيدة رائعة » فوق دائرة عن انافورة الى تحملها الأسود » تضم اثى عشربيتاًء 
وھی ہن نضم الوزير ابن زمرك › وما یات وردٿ ی قصيدته ف وصف 
الحمراء » وهذا نصا : 


ولا فهذا الروض فيه بدايع 
ومنحوتة من الولو شت نورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
تشابه جار فوا جامد 
ا تر أن الماء مجرى e‏ 
کل سحب فاض بالدمعم جفنه 
وهل هى ف التحقیق غر عمامة 
وقد أشم ت كف اللحليغة اذ غدت 
فیا من رآی الآساد وهی روابض 
ويا وارث الأنصار لاعن كلالة 


. علبلف سلام الله فاسلم عار 


ی الله أن لی ضما الحسن انيا 
2 تمرفض المحمان النواعيا 
غدا مثلها ف أبيض صافيا 
فلم ادو ٠ایا‏ مھا کان ارا 
ولكا مدت عليه الحاريا 
وغص بذاك الدمم إذ خافو اشا 

تفيض إل الا ساد منا السواقيا 
فقن إلى انك الحهاد الأياديا 
عداها الحا عن أن تکون عو اديا 


تراث جلال استدف الرواسيا 


دد اعيا د 


وتبلی أعاديا 


E E 


قاعة بى سراح 

وفى منتصف الناحية الحنوبية من هو السود » يوجد مدخل قاعة بى سراج 
“Sala de los Abencerrajes”‏ « وا الأسرة الغرناطة الشرة ٠‏ الى لعبت. 
دوراًکبراً ی حوادث غرناطة الأخرة » وقول البعض إن اسم الأأسرة هو(بنو 
السراج » ولیس بی سراج وهذه القاعة عبارة عن مستطيل مساحته حو أثى 
عشر متا نى نمانية »> غطيت أرضه بالرخام المرمرى » وفوقه قبة عالية »> مضاعة 
الدائرة م وف جوانہا کوات صغبرة هى الى مد القاعة الصو ء :وش کلا الحانبین 
الاکن ولاس عقد عرق ی ¿ وقد زین عل الات وهو ۸ن الحشب المعقود» 
بز حارف عر ية حيلة ٠‏ وحفرت ى داحل دائرة القبة مقر نصات مثلثة » ليست 
ھی زخارفها الاصلة > بل ھی ٣ن‏ صنع الأسبان »وتر جع إلى القرن الثامن عشر › 
وقد نقشت نى دائرة القبة الوسطى عبارة : ١‏ ولاغالب إلا الله ) بالنسخوالکوق › 
ونقش ف دائرتن ی الحهتن العى واليسرى» هذا البيت وهو من نظم نزمر : 

فتحسسا الأفلاك دارت فقسا تظل عمود الصبح إذ لاح باديا 
ونەشس ف حدار الصدرف مواجهة الداحل هذان البيتان 
تبت له خنس الريا معيذة ويصبح معتل النواسم رواقيا 

و وسط قاع لی سراج ¢ حوضصس نافورة مر ٥ری‏ مستدير » وف قأعه 
بعض بقع داكنة ثابتة » تز ع الأسطورة أما آثار من دماء أسرة بى سراج »ءالذين 
دبر هم الساطان كينا » واستدرجهم إلى الحةراء » ودبر مقتلهم ى هذه القاعة 
واا دز ا 

وقد کان ذه القاعة متف لحر مواجه لدخاها ) سه الاسبان بالبناء : 


قاعة الوك 
ونى الناحية الشرقية لفناء الأسود › مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
Reyes”‏ وو! م 1مك“ أو قاعة العدل » ومدخاهاعقد بدیع مثلث الو اا ا 
ثلاث عقو د أو حنايا > رمت فى سقف الحنية الوسطى ما » صور عشرة سادة 


E O E 


مسلمين يلبسون الام ٠‏ ومجلسون على وسائد » وهم لى > وهیثامہم تشع بالوقار 
والعزة . ویرى بعض الباحشن » أن هذه صور ملوك غرناطة العشرة » الذينسبقوا 
ای عبد اللہ نی تول العرش » وهي محمد الغی بالله » وآخحرهم السلطان آبو الحسن 
والد فى عبد الله . 

) ونقشت فى سق النيتن الأخرين » صور فرسان ومناظر فروسة »ومناظر 
صید ینطارد فما دب وخازیر . 

ویری فريق من الأثرين » أن المرجح ى شأن هذه الرسوم آنا من ج 
بعض الفنانىن النصارى › وقد رمت قبل سقوط غر ناطة » فى القرنالحامس‌عشر. 

منظرة الل دراحا 

وف مال فناء الأسود » وشمال قاعة الأختن » بقع الهو المسمى منظرة 
اللندر احا ”زLindara “Mirador de‏ . وق اخحتاف ف تفسر هذا ال 
ويرى بعض المستشرقن الإسبان › أنه نى الأصل ريف ثلاث كلماتعرية هى 
عبن دار عائشة » » وأن عائشة هذه كانت م. ن ملكات غرناطة فى القرن الرايع 
عشر الیلادى »( وهی غر عائشة شة الشمر ة والدة آی ر 
ون كلمة عن > هنا تعى (النافذة » . وهذه القاعة هى عبارة عن ہو صخر 
مضلع > يفضى إليه رواق ذو نافذتىن > ومدخله عقد بدیع از حرف » ولەنافذة 
دات عقدین ف أعل > وعقدین آخرین عل لانن »> وهی تطل على الفتاء 
احاور »› ء والذى حمل نفس الاسم » وهو عبارة عن فناء سفلى ‏ » تبلغ مساحته حو 
عشرة أمتار فى اة > وبه نافورة وبضع ا > وبطلق عله اسم ر فتاع 
اللتدراخا) . 

وف عقد المدحل فجوتان نقشت بيمما عبارة «ولا غالب إلا الله » »ى 
و تبداً المى منها مين البيتين : 

کل صنع أهدی إلى ماله وحباى اوه وكاله 
من رآنی بظنی کالدتی تخطب و ی ان تناه 
وتبداً الأربعة اليسرى ذا البيت : کک 
لست وحدىقدأطلع الروض می عجبا لم تر العيون ماله 


ا ا ی ا ا ا د ا د ر ی ر تت e‏ 


سب سات سے م بص ر تا ہے یوی وی 


تا 0 س 


E E 
. عز لمولانا الساطان آی عبد الله بن مولانا الساطان أبواحجاج‎ « 
ونقشت حول النافذتن ان لون ا و ا عر ا‎ 
: من النافدة المى وهذا مطاعها‎ 
وجاد برد المواء نسيمها فصحت هواء والنسم قد اعتلا‎ 
خوت ف ك اشامن غاد فس غم اتف الاق الام‎ 
ونقش نى العقد الأعلى للنافذة الأمامية بالكوفية ما انى : « عز لمولانا‎ 
الساطان ای عبد الله الغ بالل > أيد الله أمره وأدام سعده ) وغبرها ن ع الأدعية‎ 
هذه النقوش على أن هذه المنظر ة قد أنشئّت فى أواخر القرن الرابع‎ Js ا اة‎ 
م).‎ ١۱۳۹۱ - ۱۳۰۴٤ ( >» ی عصر الساطان محمد الغی بالله‎ 
ونقش على صعن نافورة فناء اللندراحا قصيدة من تسعة عشر بيت هذا‎ 
: اها‎ 
أنا حقاً فلك الماء بدا للأنام ظاهراً لم حجب‎ 
ىة عظيمة ساحاها من بدیع المرمر المن#ضب‎ 
› ومن المعروف أن فناء اللندراخا » قد أنشى ء أيام الإمراطور شارلکان‎ 
. وأن صعن النافورة فقط » هو الذى يرجم إلى صنع أندلسى‎ 


مزن املك 


وهنالك رواف بن قاعة الأخحتن ون منظرة اللندارشا ٠‏ > به بات يفضی 
إلى ساحة _مستطياة » لم تكن من أبية المحمراء الأصلية » ولكا أنشئت أيام 
الإمراطور شارلكان . وى هذه الساحة بابان صخر ان > يفضي كلاها إل الطبقة 
الايا » ال ی تقع فوق جناح المامات السفلل a.‏ مده الساحة روافضيق 
يفغی ر مز ن ‘“Peinador de le Reina” (SI‏ وهوعبارةعن‌جناح‌علوی 
صخر ٤‏ يقح ی اة الطر ف الشمال للحمراء ۾ حت الرج این رج «المتزين) 
“Torre de Peinador’”‏ «g®gج‏ یر جع إلى عص الساطان يوسف آی الحجاج . 
ومحتوى متزين الماكة على و صغر منخفض السقف . وقد آنشىء نى القرن 


الحمراء . منظرة الملكة وبرج قمارش » وى أسفل حى البيازين 


الناذسن غخر ٠‏ اغى بعد سقوط غرناطة بعصر :ورسمت عل جدرانه صور 
وزخارف نصرانية »من ريشة بعض أ كابر الفنانن الإسبان فى هذا العصر . وتطل 
AN ERE EE E‏ 
الارتفاع الشاهق ساحراً رائعاً 

ونما هو جدير بالذ كر » أن الحناح الحاور لساحة الإمراطور شاراكان 
الحنوب ٤‏ والذی يقع فوق جناح الحمامات » وهو مكون من عدة غرف > 


حمل لوحة رخامية تذكارية » تفيد أنه كان مقاماً لاکاتب وال رخ الأمریكى 


واشنطن ایر نح ودلا سنة ۸۲۹ . وق اشر ار نج تایه }) فتح غر ناطة» 
و قصصس الحمراء ¢ وتر جي کلاها ی الإسبائة ٩١‏ 


الزواه والروط ةه 


9 


٩ 


وقد زرت ف بعض جولاتى بقصر الحمراء » برفقة الأستاذ سستيان 
لومریرو SS‏ به مجورة من القصر تقع ف 


عر بيه ولاتفتح لاز ارين العاديین وهی تم راثار ها ت 8 کالت زاو نة أو 


Conquest of Oranada, The Alrambra Ta'es. (1) 


چت 


مصلى » فا مکان ميضاًة وار > وقاعدة مثذنة صخر ة فما يظهر . والظاهر 
أن هذا الحناح > امحتوى على زاوية ومصلى صغار » کان تفا لقراء ألحضرة» 
أو صا لصلاة الحشى : aA‏ 

وزرت خراثب «الروضة » أومدفن ملوك بى نصر ٠‏ ماوك غرناطة > 
وهی واقعة حارج القصر »› فى جنوب شرف فناء السباع > وعلى مقربة من كنيسة 
سانتا مار با : الى بيت فوق موقع 
یا ی و ور ا ا 
القبورالساطانية فى ثلائةمواضم › 
TS‏ 
ودک لى الاستاذ لور یرو أن 
الحفریات ف هذه اة 
أسفرت عن العثوؤر u‏ 
عظمی واحد رد إلى مکانه . 

والظاهر آنالسر ی عدمالعثو ر 
على رفات ماوك بى نصر . 
پرجع کا يقال »إلأن أبا عبدال 
آنحر ملوك الأندلس »> مل 


عند تسام ١‏ غر ناطة فيا مل 
۸4 ن ‌المتاع › قابا آباثه ا ن 


س 


اله‌راء . کنيسة سانتا ماريا وهی مکان مسجد الحمرأء 


لقدفن ف منطةة ارات ا 
هرر انتداله إلا ف ولایعام دا کان روک دا ول اها مو ا فاس ن حا غادر 
إسبا نيا ا ONE SEDÎ‏ 


وقد وجدٽت فى ار وضة عدة شواهد رخامية لقبور ماوك غرناطة . ولكماضاعت . 


ہیا . و بورد ا ابن الطب ی کتاره )} الإحاطة i‏ صو دں انع المنقوش عل. 
عض مہا > وقد کت کتب معظمها بأسلوب بایغ مو ر یفیٹں تو چعاً وأسى i‏ 
)۱( راجع کتاب , الإحاطة فى أخبار غرناطة » ج ۱ ( القاهر ° 49| ( ص ( + و 44 


وه ا ص “٦٦‏ حہٹ بورد نصوص هذه النقوش . وراجم أيضاً الأستاد لي بروفنسال 
Inscriptions Arabes d'Espagne‏ ص ٥‏ | س ۵۳| حيث بقل هذه اللصرص . 


AE 


ا د ا ا ا 


که 


ادوا وة 


وکان مسجد الحمراء بقع ف و سبط اهضبة » جنونى الروضة » فى نفس 
المكان الذى تحتله اليوم كنيسة سانتا ماريا . وقد مر بإنشاثه السلطان عمد ن « 
المعروف عحمد الثالت ملك غرناطة ( سنة کک ۳٠‏ م( أنشأه علىأبدع 
وروده بالعمد وار ا والر اك الفعخمة » فکان على صغر مساحته» 
٣ن‏ آفخم مسا جد غر ناطة 02 

ولما احتل الإسبان غر ناطة » تركوا المسجد على حاله عصراً > بعد أن أقاموا 
فيه هیکلا واستعملوه کنيسة › م هدم فی سنة ۰٠۵۷٩‏ فى عصر فيايب الثافى ولد 
الإمراطور شار اکان 4 وا کا الکسسة اك میٹ بامے ( کنيسة‌سانتامار با) 

ہی ر ر مہ کا اہر َء ت لس e‏ درو از ی ا 
محفظ الآ ل عتحف مدر دک الوطی 


نقوش الاراح 

قان ان اش 0ل ما بى من أبراج قصبة الحمر َء . ونزيد هنا أن ارج 
الذى نسمی اليوم برج الأسرة rorre de la Cautiva‏ ¢ وجل به نقوش 
وأبيات شعرية كشرة » تشيد بأهبية هذا الرج وحصانته » وتدل فى نفس الوقت ‏ 
عل أن الك انشاه هو الساطان دو س ا الحجاج . 

وكذلك يوىچك 1 فى ارج الذى به هن نأسحرة الشرف ي وهر ا الأمرات 
de las Infant‏ .ا + لقوش بالدعاء « لاساطان آی عبد الله المستخى الله ` 
وهو عل الأغاب الساطان عمد ال 

وما هو جدير الد کر آنا الأسماء الى تلق على أبراج القصبة »> . 


کمعظم الأسماء الى تطلق على آمہاء اء وأفنیما »> هی من ابتكار الإسبان .> 
ولایطابق مسا الأسباء الأصلية سوى القليل . 


١ ون الإحاطة ج‎ » ٠١ هذا المسجد ف اللمحة اابدرية ص‎ NAE) 
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فصر الامبراطور شار لکن 


لقد أصيب تراث الأندلس الأثری » على يد الإمراطور کارلوس اللحامس 
او شارلکان ممحن حة » فهو الذى جى على جامع قر طبة بتصرعه بإقامة الميكل 
لكر ٠‏ الذى أصاب الحامع بکشر ۸ہن ن المسخ والتشويه » وهو الذى هدم جزءاً 
كيرا من قصر الحمراء ليفسح مكاتا لقصره » وانشا فى الحمراء بعض البلا 
الدخحيلة حسما فصانا فما تقدم . 

وهدم شارلكان » وفقاً لأرجح الفروض » الزء الحنوى الشرق من قصر 
الحمراء > وهو الذى كان يلى فناء الركة » ويستعمل حسما يرى كثر من الباحثن 
مقاماً شتوباً لوك غرناطة › وذلك لکی یق مکانہ قصراً جدیداً » وهو لذئ 

ما زال يقوم حى اليوم مجوار قصر الحمراء . 

وقد نشی ء قصر شار لکان ی سنة ٠٠۲۷‏ » وبنى على الطراز الرومالى »فوق 
مربع يبلغ ضاعه ثلالة وستان شرا 2 وبه من الداحل ساحة كبرة مستديرة ُ 
تطل عاما أروقة القصر العليا فوق دائرة من EE‏ وهو يبدو على العموم ف 
کرم روان ام راد ر رجه برسوم رومانية ويونانية . 

وقد حجب قصر شارلكان واجهة الحمراء الحنوبية الغربية »> وهو اليوم 
ى حالة شبه خربة . وى بعض آمائه العليا توجد « حفوظات الحمراء ) . 

وکان مثل شارلکان نی التجی على صرح الحمراء »> حافراً للملك فايب 
الحامس )۱۷١١-۱۷١١(‏ + على‌القيام محملة حريب وتشويهجديدة ذا الصرح 
e‏ العر سة 

فى معظم الغرف بزخارف إيطالية » وام تشويهه بإقامة حواجز سدت المنافذ 
رال بن اف اداه راتت کر ا ی نان 

وفضلا عن هذا التجى المنظم على قصر الحمراء > فإن الحكومة الإسبانية 
قد تركته عصرآ نى زوايا الإهمال » وأسلمته إلى العفاء والتخريب › ولم تعن 
بإصلاحه أو ترميمه فى البداية »> سوى مرة واحدة فى أواسط القرن السادس‌عثس. 
وف سنة ٠١۹۰‏ وقع بالحمراء حریق » تسبب عن انفجار مصنع بارود جاور 
خأ صا ہا ایا ی کیا ا خی رد ا کیچ 


٤‏ -آثار 


۱١‏ س 


A O E Ra N ag 
نسف الفر نسيون بعض أبراجها » ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . ولم تفق الحكومة‎ 
الإسبانية من سباتها الطويل » إلا فى أواسط القرن التاسع عشر »> حيث عنيت‎ 
الحمراء وترميمها . واستمرٹ آعمال ا والإاصلاح زهاء نصف‎ Ea 
٤ ۰ قرن « أولا تحت إشراف المسدفر ق والعلامة الاثرى رافابیل کونریراس‎ 
ٹوا ادد > وقد جددٽث.‎ ٤ عض الاثريین الأ خرين . وتبدو الحمراء اليوم‎ 

ارحارف والتقوش الفدمة فى معظم الأبہاء ْ a AT‏ القدعة ْ 
ولکن تقخالها أحطاء النقل نى مواطن كثرة . 

وقد أثارت هذه السياسة الغاشة » نحو تراث الأندلس الأثرى حط العلماء 
الإسبان أنفسمم > ونشر العلامة الأثرى الأستاذ جومٹ مورینو الکبر فی 
سنة ۱۸۷4 » كتاباً.عنوانه « الآ ثار والصروح الفنية الى فقدتما غر ناطة فى قرن2) 
ذکر فيه عدداً کر أً من الصروحوالا ثار الغر ناطية الفنية »الى هدمت أوشوهت»› 
بسبب الحهل أوالمصلحة اللحاصة . وأشار من بعده كارديناس فى أوائل هذا القرن 
ف حوثه » إلى أبنية موريسكية كشرة » هدمت فى حى البيازين وغبره من 
N AE CUNE Ee‏ 
الإسلامية » والأوانى الأندلسية واللوحات اللمشبية الى تحمل نفوشا عربية > ووه 
يما بلغته سياسة المدم والإتلاف الصروح الأثرية من حدود مروعة 7 . . 

ولكن الحمراء مازالت » ا من کل ما صا ہا من ضروب التشوبه. 
والاهمال › تعر اعم الا ثار الأندلسبة البأاقية » و هی الیوم عام على غرناطة » 
تشر أ عاصمة الأندلس القدمة فى سائر الآفاق » وهرع إلما الرواد من كل 
صوب » ليصعدوا إلى هضبة الحمراء » وليقضوا لحظات ف تأمل صرحها الرائم . 


Gomez Moreno : Monuméntos y Obras de Arte que ha perdido (1) 


' Qrarada en lo que va de Siglo (Madrid 1874). 
‘Antonio Almagro Cardenas : Los Monumenios Granadinos (1911) (۲(7 


قصر حن هة العر ف 
Generalife‏ 


ى ركن منعزل : وفوف ربوة مستقاة عالية ٠‏ تقح ی شمال شرف قصة 
الحمر ُء 4 يوم ن ا ار ي شه و فصر سو العر ب الذى دعر فه الاسبان 
بام “Generalife'"‏ 

وتصل إلى قصر جنة العر TET‏ 
الباسقة » م نجوز إلى أحرى تظللها أشجار السرو المتلاصقة : وتقطمع فى الطريقن 
8 الحمراء إلى قصر جنة العريف زهاء سماثة مر . 


دف “ل طر دن ۽ طو اة 


ويشرف قصر جنة العريف من ربوته العالية » على صروح قصبة الحمراء 
وتېدو من ورائه آكام جبال سرا نفادارالشاهقة ظليلة كالغام . وهو عبارة عن 
صرح نيق المنظر » قد اخحتاطت أو ضاعه العربية السفلى > عا أنشأه الملوك الإسبان 
فوقها م٧ن u‏ دخياة . ومجوز إليه من «دحل سيط متواضع . وقد لمشت سورة 
الفتح » على لوحة حشبية كبرة > حيط بالحزء الأعلى من رواق المدخل . 

ويفضى هذا المدخحل إلى ساحة فسيحة » يبلغ طوها خسن E‏ 
ثلاثة عشر » وعلى جانبما رواقان ضقان طوبلان : وف وسطها ب ركة ماء » 
ونى حميع جوانما نوافر رشيقة » وقد غرست سحوها الرياحان والزهور الساحرة. 

وى صدر هذه الساحة : «دحل ذو ثلالة عقود عربية حياة الزحرف» وقد 


نفشت فى مر بعامما القصيدة الا تية : 


قصر بديع الحسن والإحسان لاحت عليه جلالة الاطاز 


راقت ڪا سه واشرف وره 


رقمت بل ايداع ف ار جاه 
فکان ا العر و اں رٹ 


وكفاهەمن شر ف رفيح المدر أن 


ر الاوك ابو الو ليك منتى 


ومث حائثب جوده اتان 
و قر الان 
عند الزفاف مسا الفتان 
تال اعتناء E‏ الر حن 

من ية الأملاك من قطان 


— ۲ 


المقتدى بالطاهرين جدوده اأنصار خر الحلق من عدنان 
سقته منه عنابة قل جددت منه همال مصانع ومبان 
فى عام نصر الدين والفتح الذى هو باقيةة ية الإبمان 
ارال اسع غالك ‏ ل ور رة وط امان 
كما نقشت آية الكرسى نى الحزء.الأعلى من هذا العقد . 
) ويبدو من نص هذه القصيدة > أن قصر جنة العريف قد جدد وزين على 
يد الساطان ی الوليد إ“ماعيل ملل غر ناطة » الذى حك ن سنة ۳١٤‏ إلى 
ا . وی ذلك أن لقصر قد نشی ء ی تاریخ سابق . والمرجح آنه 
آنشیء ی E TR‏ 
ويفضى هذا المدحل إلى و كبر » عاثل الهو الذى يقع مجوار المدخل . 
وتو جد نمة نقوش عديدة متفرفة » فوق أعمدة العقود » ونى عقود النوافذ › 
وفوق الدران » وى دوائر صغرة مما : 
« لا إله إلا الله عمد رسو لاله») « ولاغالب إلا الله ) 
« العز القسائم الاك الدام لله ٠»‏ «(الغبطة المعصاة ) 
) المد لله على نعمة الإسلام ( « املك لله وحده ) 
وهذه الطبقة السفلى منقصر جنة العريف » تكون وحدها الصرحالأندلسى 
ولكن الماكة إيسابيلا الكائوليكية » قامت عقب افتناح غرناطة » بإنشاء طبقةعليا 
فوق البناء العرلى » تتکون أيضاً من رواقن طويلىن » ومن جناحىن متقابلين › 
اا مضبلعة . وكان اسسا اح الشمالى » الذى بقع فوف مهو الصدر»› 1 من‌قبل 
متتحفاً فيه عدة سور تارعبة بض ملوك قشتالة واللكن a‏ 
يقال إا صورة هى عبد الله حر ملوك الأندلس » وأخحرى زعم آل پیغش 
en‏ 0sا‏ › وھى الأأسرة الأندلسية الى تنصرت عقب سقوط غرناطة › 
وسكنت قصر جنة العريف حيناً . وقد استمر هذا المتحف قانماً حى سنة ›۱۹۲١‏ 
ونقلت بعض عتوياته إلى متحف آخر ف داحل غرناطة » واحتنى البعض الا حر 
وحلته الأسرة الى كانت تملك القصر معها إلى إيطاليا »> حسما فصانا ذلاث ى كلامنا 
عن متاحف غرناطة . ۰ 


f 
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فصر جنه العر يف 
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الحمراء . عقود الى الداعل ئة العريف 


ویغلب الحراب على الطابق الأعل »> وقل aT‏ نوافڭه » ولک 
الأندلسى » ما زال بالرغم من هذا التشويه »يبدو بطرازه الإسلای ساحر 
ويزيد ف هذا السحر » ما يتخال القصر وما حيط به »> من الأشجار ؛ 
المزهرة البديعة . ۰ 

وقد كان قصر جنة العريف فيا يبدو » مصيفاً أو متثز هاً لسلاطين :± 
يومونه للاستجام والراحة » والاستمتاع بجمال موقعه > وروعة المناظر 
الى حيط به . 


۲ وق د 
Guadix‏ 


تقع مدينة وادی آش الى تسمى بالإسبانبة ”×نفمں6“ > نى شمال 
شرق غر ناطة على قید ستەن کیاو مرا مہا > وفوق منحدر ربوة صخر ية عالية » 
تمتد من الناحية الأخحرى »عل ضفة هر «١‏ وادی آش ) > وهو فرع صخر من ر 
الوادی الكہر ءوتظللها من وراما الأ كام العالية . ويصل بيما وبين غرناطة طريق 
جلى وعر ٬یہداً‏ منخفضا آمام وادی آش ی بسيط آخضر » وبن ال حقول والحدائق 
النضرة » وغابات الزيتون هنا وهنالك . م يرتفع تدرجياً حى تبدو غرناطة 
من وراثه فى بطن الوادى . وقلما عرق هذا الطريق بسائط : ولكن تظلله التلال 
والمرتفعات الصخر رة الوعرة »› ولا تٹرى فيه سوی بعضص القرى الحباية القفراء . 
E O I TT‏ 
فقد كانت من بعد غرناطة » مقر ملكة الأمر محمد بن a‏ ا الساطان 
آیی اسن > وعم آي عبد الله »> وهو ا بمولای « اإزغل » . وكان الزغل 
سک ا جوت الاندلس فلا رال قرط قواغدة ولاد قت ماه تر 
ا الأول »› م سا ف او افر رات اغ 2 ا 
كل وسائل المقاومة الباسلة» أن ينزل على حکم الظروف القاهرة » وأن يسام مدینة 
وادی آش إلى الإسبان » وكان ذلك ی شر صفر سنة ۸٩٩‏ ه ( ناير سنة 
۱۹۰ م ) عى قبل تسلم غرناطة پعامىن . 
ومازالت وادی آش بدو 1 e‏ القدعة » فهى تقع من الشرق على 
واد ي ومن الغرب على حضرة منيعة عالية تشرف على وادمما الاي 
وتبدو من بعده جبال سرا نفادا الشاهقة » على قيد ات عشر کیلوماراً ا 
وما زالت آبراج قلعا القدءة المسماة « بالفصبة )aطazaء41“‏ » تدلى ما كانت 
عليه من قوة وحصانة » أيام الصراع الأخحر بن إسبانيا النصرانية واسبانياا مسلمة. 
ومظاهر وادی آش مز يج بن لدم و E‏ » وقسمها المد م هو الواقع 
ف السمل ى أسفل الربوة » وأما قسمها الأ حر الواقع فوق الربوة › 
حیاما اسحديثة » وفيه تقع الكتدرائية على حافة المرتفع مشر فة على السهل ا تقع 


— ۲۱١ = 


مبانما الرمية » وشوارعها فى هذا القسم حديثة فسيحة » ويشقها شارع طویل 
واسح ار 8 وا متا جر اسا ُ وتېدو خططها على وجه 
العموم ف شکل صلیب کبر 1 عتد طرفاه الشرق والغرلى بن الهر والسہل . 
وکان سکان المدينة فی سنة ۱۹۲۰ ببلغون أ كر من ستة عشر ألف نسمة » وهم 
ببلغون اليوم زهاء ثاد ٿن EU‏ بام المسلمين تفم أضعاف هذا العدد . 

ووادی آش مدينة زراعية صناعية معا » وعحاصباها القہح والذرة والدضر» 
وما من المعادن الحديد والنبحاس ٠‏ ومن مصنوعاما السكر واللحمور والاسطة. 
وهى من مراكز الثقافة الدينية فى شرف الالاش > إذ یو جد ہا معهد دی ی کبار 
'Seminario’”‏ » وتصدر ما فة وميه > ودف ار ا 

واھ آ ار ها الأندلسة الباقية هى « القصبة » أو القلعة القدعة ّ وهی نقع ف 
غر ما فوق الربوة e ٤‏ »> الذى يتصضل ناوه ما بطر ة خحاصة. 
وهى عبارة عن بقايا فاعة ا عالية » ا برج کر » وبر جال صخر ان ف 
قبالته »› ر و ٠‏ ا يوجد برج رابع فى زاوية منعزاة 
مہا . وقد رمت أطلاها وزالت ألوانما القدعة بالطلاء الحديث » وأقم فوق الرج 
الکبر مثال قديس » ولا توجد ذه الأطلال أية نقوش عربية › والظاهر أنها 
اخحتفت تحت اعمال الرم والطلاء . 

اما اة الل کر اثية ) فتقع فى وسط المدينة » بن قسمما الأعلى 
والأسفل > > على حافة الربوة » وتشرف على المرج.الأحضر من عل » وقد بليت 
فوف ٥و‏ قع المسيجد احاح القدم : ویر جع بئاوٌّها الخال إلى القرن السايع عشر » 
وبر جها مربع متوسط الارتفاع ٤‏ یری من السہل على بعد مسافة كبر ة » وتیدو 
فيه مامح من طراز lS‏ .وف أسفل الربوة » وعلى مقربة من 
الكنسة » تقع أطلال قد عة يظن آنا بقایا برج ا 

وموقع القصبة هو أملى مكان فى الربوة ء وتشرف أبراجها على الدينة كلهاء 
وکانٹ القلعة فما يبدو أعل ناء فہا يام المسلمين 

وقد و المدينة » ولحت مسحة ضئيلة من الطابع الأنداسى > 
تبدو ى بعض دروم المتواضعة . وقيل إنه يوجد نمة عة سا بعض منازل ما يزال 
داخاها على الطراز ا ٰ وا بعض البقايا الأندلسة ¢ واک م أستطح 
أن ری شيئاً مہا . 


BIBLIOTHEÇCA ALEXANDRINA 


اج القصبة الأندلسية ) وادی آش . أطلال بناء أندلنى 


س س س 


E ر‎ ٠ 
مکلن‎ ۳ 
Moclin 


تبح ل وآنا عدينة غرناطة للمرة الفامتة ٠‏ ؛ ٠‏ أن أزور مطقة الصون 
الغر نأطية القدعة » الى ارت آيام الدولة الإسلامية مناعہا ٤‏ والى لعبت وا 
کہراً ٤‏ المع ركة الأخحرة › الى انمت بسقوط را > واناء دولة الإسلام 
ف ا 

ومن ا حصون هذه المنطفة وآثار ها الأندلة الباقة حصن مکئلین »وهو 
يقع فى منطقة جباية وعر ة٠‏ على قيد انين وثلاثن کیلو مرا من شال غر نى غر ناطة» 
ویو صل اليه عن طربق بادة Pinos-Puente E‏ ¢ ا تبعد عن غر ناطة 
حو عشرة کيلوم:رات ٠‏ وقد شاهدت فى بادة بنوط ٠‏ القنطرة الأندلسية القدعة» 
وهی قابمة فوق ہر کو بياس الصغر > وهی صخر ة د دات عفد ن وين من ا حجر . 
واحرقت من بنوط إلى »کان E‏ حباية تا » حف أ ابال الشاهقة 
أخانا ۾ والوديان اليحةة ا أخری > وکلہا اقر بنا من مکلین کلا ازدادت 
المنطةة وحجشة ووعورة ٠‏ ويدت آکام احبال شاهةة عللة بالثلو ج 1 

ويقع حصن مکلن على ربوة هرمية عالية جداً » ى مماية ساساة من الحبال» 
وتشرف من ارتفاعها الشاهق على سائر الوهاد والسائط امحاورة ١‏ وف أسفل 
اهضبة تو جد غاباث ااريتون َ DRT‏ حو الشهال » عن بعد »> قلعة حصب 
Alcala la Real‏ ¢ عل 3 العالية بظللها العام TEE‏ الحنوب ۲ کام 
جبل الاج lll « Sierra Nevada‏ الثاوج الكثيفة » والمنطقة كلها عبارة 
عن هضاب وعرة ٠‏ تظللها ابال الشاهقة »> والرقاع اضر اء ما قلیل . 

وف أسفل اصن تقع قرية ملین > وهى عبارة عن غا صخر ة مستطيلة ْ 
متد ی سح الربوة حو Ps‏ » وعرضا عو مائتہن ْ حر قها شار ع وابحد 
طویل » ولایعدو سکاہا آلف نفس » وآمامها الو ادى E‏ 

الحصن : وتبدو أطلال الحصن رائعة من فوق الربوة العالية »> وهى عبارة 


( ۱ ) کان ذلك ی اواحر شہر پنایر سنه ۱۹٩۹۰‏ . 


چ کڪ ي E EO‏ اس ر ا س تاھ اک و 


س س د ی ل .ور نوق ص ا ی ن ت ٠‏ 


سن ہے .رس ی اا ا 


ين . الكيسة القامة فوق مشارف الخصن 


س ١‏ س 


عن مجموعة كبرة من الأطلال المفردة من الأسوار والأبراج والبواثاف » تر تفم 
عن مستوى الضببة نحو أربعاتة مر » وتقع متدرجة على منحدر رى وعر 3 


وی طفتان ¢ تعلو أحداكها الأخرى 4 وع منحدر الطبقة السفلى تقوم كزيسة 


هى كنيسة الفرية الوحدة . وهى كنيسة صخر ة حيلة ذات ثلاثة عقو د متقابلة ٤‏ 
وھی تقع ا > وتبدو واجهما البيضاء من بعد » وقد علست من 
القس الشاب المتولى مرها » ما بليتعلى هذا الارتفاع وفوق‌هذا المنحدر» لكى 
حتل موقع م . والواقع »> وهوما يتصل پو جود الكنسة فى هذا 
الموقع القفر لوغر ن فناء الطيقة العليا من من الحصن ٠‏ وهى تقع على ارتفاع 
شاه » قد حولت إلى مقر ة للفرية » وانششت ها فور ومصلاتٽ عديدة . 
وتطل أطلال الحصن من الناحية ااخرق غا ر حيق يصل إل الوادى . 
وقد بى من آبراجه نصنى برجين نى الطبقة السفلى » وتدل بة بقايا الأ براجالمتناثرة > 
على آنه کان يضم اٹی وا > وقد بقیٽ من الاموا السفلى و قعطع علدردة » 
ومما ى الناحية الأحرى قطعة كبر ة » مازالت تحتفظ بسا واا 


وقد لعب حصن مكلن ف حرب غرناطة الأحبرة دور بارزاً » وکان من 
أمنع حطوط الدفاع الشمالية الغر ناطية .وف شر شعبان سنة ۰ هھ ( بوليه سلة 
۵ م ) » نشبت تحت أسواره معركة شديدة بين المسلمين بقيادة الأم٠ر‏ خمد 
بن سعد المعروف بالزغل » وكان يومئذ ملك غرناطة » وبن جيش مهاي ۾ 
المشتاليين بقبادة الكونت دی قره » فهزم القشتاليون وردوا محسارة 
وف شہر هادی الثانية ٨ن‏ العام الال »> ۸۹۱ ھ » سار فردیناند (فرناندو ) 
اللحامس ماك قشتالة إلى حصن إليورة فاستولى عليه ٠‏ ثم قصد إلى حصن مکلین » 
وضرب حوله الحصار » ورماه بالانفاط بشدة ( والانفاط ھی المدافع ادان + 
و ا > وهلمت آبراجه > واضطر المدافعون عنه م. ن المسلمين | 
تسایمه بالامان » واللیرو ج بأسلحم وأمتعمم إلىغرناطة (يو لبه سنق 0)7 


وما زالت آٹار م الاس وار والأبراج بفعل الاشاظط تر ی حی ايوم All‏ ف 


آطادل حصن مکلىن 


(۱) راجم كتاب أخبار العصر فی انقضباء دولة بى نصر ص + . وکتاف « مپاية ا 


الطبعة اا واو 


س حه م ا 


a ET 
Jaén 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان‎ 
) أب اليب الرندى فى مرلية الأئدلس‎ ( 
تقح مدينة جيان نى قلب الأندلس المسلمة القدعة ا‎ 
وتقع ی جنول السبط الممتد من ضفة الوأدى الکبر > وتکر فی شاها»‎ ٤ دهراً‎ 
فما بيا وبين انبر » الرقاع اللحصبة وغابات الزيتون » وتحدها التلال العالية من‎ 
الحنوب الشرق ومن الغرب »حيث يقع حصم| الضخم فوق ربوة عالية » تشرف‎ 
علا . ومدينة جيان الحديثة هى عاصمة الولاية الاندلسية المساة مذا الإسم »وهى‎ 
> مدينة كبر ة يبلغ سکانما نحو سبعین ألفاً من الأنفس » وتقوم فوق رقعة مترامية‎ 
> المديتة الحديثة » وتتوسطه الكتدرائية‎ EE بيقع قسمها القدم ف الحنوب‎ 
وھی تقوم کا هو معاوم فوق موقع مسجد الحامع القدم . وإلى جوار هذا اللزء‎ 
نفسه تقع الشوارع الضيقة الصاءعدة متجهة نحو الحصن أو القصبة › ويلى هذا‎ 
القسم أحياء المدينة الحديثة » الى تحتل الوادى العميق الذى نحده التلال المتقدمة‎ 
الد كر » وجيان من المدن الأندلسية القدمة الى مازالت نحتفظ بطابع حاص من‎ 
وطراز‎ ٤ ملاحها الأندلسية » ويرتسم هذا الطابع بوضوح فى حططها وشوارعها‎ 
. مناز ها‎ 
وقد كانت جيّان أيام الدولة الإسلامية من أعظم اغ ندش الوس‎ 
وتشيد الرواية الإسلامية بأهميتها وعمرانما وحصانة قصبتا ). وقد لعبت تاريخ‎ 
الأندلس أدواراً ملحوظة » وكانت أيامالطو ائف »أحياناً من أعمال ماكة غرناطة›‎ 
وآونة من أعال ملكة ألمرية »> وأخحرى من أعمال مملكة إشبياية . ولا امارت‎ 
 ةكلم الدولة الإسلامية فى الأندلس » عقب انيار ساطان الموحدين » وقامت‎ 
غر ناطة ف الحلوب تضم ما بی ٥ن آنقاض الاندلسن الکرى > کانت جیاں ۸ن‎ 
القواعد الى دخات بى حوزة المملكة الإسلامية الحديدة » ولکہا لبشت ھی‎ 


(۱) راجح الروض العطار ص ۷١‏ وإ۷ . 


YY 


وما حوطا من البلاد هدفاً هجات النصارى المستمرة . واضطر خمد بن الأحر 
سلطان غرناطة أخبرا أن بزل عا فما نزل من البلاد إلى فرناندو الثالث ملاك 
قشتالة » وذلك ى معاهدة الصلح الى عقدت بيم ماف سنة ٦٤۴‏ هھ ( ١٤٣ا‏ م). 
وأرجونة وب رکو نه e‏ واشجار 4 و عر ها من رلاد هله ألأطةة . Ee‏ جيان. 
لبشت بعد ذلاك عصر آء باعتبار ها مدينة من مدن الحدود بن #لكى قشتالة وغرناطة» 
وهدفاً لغزوات اليوش الغرناطية » وقد اقتحمتا مراراً . 


الال الأرة 


هم معام جتان الأثرية > هو بلا ريب الحصن أو القصبة الأنداسية :و تشيد 
الروابة ا تدم بل کر فة جال وسحصانہا وم وقح القصة داه فوق اأربوة 
الفالة الى ترف غل الة ٠‏ و مات فن الاسر ار والأبراجوالأطلال الضخمة» 
تيد هذه الحقيقة » ونمتد هذه الأطلال فوق الربوة من الناحية الغر ية محاذية لعظم 
رقعة المدينة » وتسمى باسمها الإسبالى > حصن Castillo de Sta ( illi iin‏ 
Catia‏ » وقد أو ضحت لنا_سبب هاه التسمية القدعة > الفقرة الا تية الى 
نقشت بالإسبانية فوق لوحة ثبتت على مين أحد العقود الداخلية لالحصن > 
وهذا نصا : 
«Segun tradicion el XXV de Noviembte de MCCXLVIY, dia de‏ 
Santa Catalina, Alahmar rey de Granada entrego este Castillo a‏ 


Fernando III el Santo quedando desde este Dia ptoclamada la 
Santa Pattona de Jaên> 


ومعثاه « اله وفقاً لاروابة المتواترة »> ى يوم ٠١‏ نوفير سنة ٠۲١١‏ » وهو د 
القديسة كاتالا ا ا الأحمر ملاك غر ناطة هذا 2 ا فر اندو اٹاف 
المغدس IE‏ من ذلك اليو م تعتر القديسة حامية مدينة جيان » . 
وی کر نا موقم قصبة جيان » وأطااها الضخمة الميرامة » بأطلال القصات 
الأندلسية الشمرة فى ألر ية ومالقة . وتشتمل هذه الأطلال على جموعة كبرة 
TT,‏ 
التغير والإضافة على يد الملوك الإسبان › قد أضاع ااکشر من معا لها القد عة 
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ويقح برج القصبة الأعظم وسط هذه الأطلال » وهو مريع »ویبلغ 
ضلعه فى العرض نحو خسة عشر منراً وارتفاعه نحو ثلاثن » وف أسفله لٹ 
من العقو د الضخمة » تستند إلى دعامة ميكة » وتقوم فوق الرج قبة عظيمة ذات 
دائر تن متقاطعتن » ونی كل جانب منه نافذة عظيمة » وتعلوها قبة أخرى أقل 
ارتفاعاً ءثم بلى ذلك السطح والمشارف » وتبلغ المساحة النى تعلوها القبة نحو اثنى 
عشر متراً فى مثاها » ويوجد وراء هذا الرج فناء شاسع به جموعة من أطلال 
الأسوار » وعقود وأبراج صخرة » ولل شرقیه برج آخر أصغر منه : 
یتصل به عمر خاص . 

ويستتد الحصن من الوراء إلى صحرة منيعة من الاأسحجار الررقاء الصلدة >¿ 
وینهی عند انوب برج صغر ذی و و ف اأسفلها طابق من 
ثلاث غرف يېدو آنه کان پستعمل سا . 

وهنا » فى هذه الساحة » تقع العمن على طلل آندلسى موّثر : هو بقايامصلى 
عربية قدعة > تعلوها قبة صخر ة »> وم “نايا عقد عرلی ن وجو انا اللاثة » 
ار ا ل اا ا 

وى ماية الحصن من الحنوب تقوم سارية ثبت فوقها صليب كبر أبيض 
يطل على المدينة . 

الكتدرائة : ھی صرح ضخم ذو واجهة راثعة » وتحتویعل‌بر جن عظيمن 
مائلن » وهی تحتل موقع ال الحامع القدم . وكان فر ناندو الثالث على أثر 
دخوله مدينة جیان فى سنة ۱۲٤١‏ م » قد حول المامع فى الحال إلى كئيسة » ثم 
هدم بعد ذاك » وأقيمت فى مكانه الكنيسة الالية » وقد آقيمت على طراز عصر 
الأحاء » وهى شاسعة من الداخل ٠‏ تقوم على صفان عظيمين > من العقود 
الضصخمة العالية » وقد زينت بماثيل وزخارف فخمة »> وزودت عمجموعة ية 
من الصور الديلية » موزعة فى حظاثر هيا كلها . وتقوم كندرائية جيان فى ميداذ 
شاسع » وأآمامها شبكة من الدروب الضيقة » وقبامها مكان المسجد الحامع محدد 
موقح المدينة الأأندلسة القدعة . 

A‏ ( عقد سان لورنزو» وهو 
عقد يبلغ عمقه نحو عشرة أمتار » وقد أحيط بسياج قوی من البناء » وهو عتاز 


ES 


العظمى ( الكندرائية ) 


IEDR ERT 
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٤‏ عتانته ومناعته » وقيل لنا إنه يرجع إلى أصل اندلسى. وقيل أيضاً إنه مدجى 
5 الأصل والطراز . وإلى جانبه بناء حتوى على قر المللك فرناندو الرابع . 


الحمامات العر ية : وقد شاهدنا ى ا القد م من المدينة » وهو الذى تمرز 
وو ا ار اها ادل الأضل 2 والان يتسم | كسحة ا 
قو به . فأما الأول فهر 
« الامات العر بية)ء0 ه8 


وهی تقح داحل 

البتاءالمسمى «ملجاً العجز 5) 

وهی عبار ةعن قبو شاسح د 

عقود متعددة قانمة فى 
صفن » وف بعض قباب 
1 ا نوافل جمية¿ 
ماقدید ل ہأنہا کانت‌بالفعل 
حمامات. بيد آنە‌یلوح لاان 
هذاالوصف إعاهو و صف 
حاطىء »وأن هذه العقود 
إنغا مى على الأرجح عقود 
مصلى او مسجد صخر . 
٤‏ بويدذ لك أنه‌ما زالت تقوم 
٤‏ فى أسفلهاحظر ة«الميضأة». 
as‏ 
اليتاء الذى محتوى على لہ 
العقود هو بقية من بيوت الملوك | لأندلسين » وأنه E‏ م ٤‏ بيد 
أنه يبدو لنا من عقود ساحته ومن ا بناء مسیحی على الأرجح » أو آنه قد 
عدل إلى هذا الطراز. 


وما الاثر الثالى »> فهو كنسة « سانتا چدلینا » »> وهی آقدم کنائس جیا » 
وهى كنيسة صغرة ساذجة » تقع فى الطرف الآ حر من المدينة جوار المامات 


جيان .كئيسة سانتا مجدلينا وبر جها الموريسكى 


e 


العربية » وهى تقوم من الداخل على صفن من عقود ثلاثة » ويخلب علا الطايع 
العرنى الموريسكى » وقد بى برجها الحارجى على طراز النارة الموحدية »> وهی 
ترجع إلى القرن الثالٺ عشر . 

العام الأخرى و نااك ق جان کنستان حر بان» أو| كنسة «سان أدفونسو) > 
وهی کنيسة صخر ة قد عة > قد بيت على الطراز القوطى MT‏ بروامما وفخامة 
مظهر ها ٤‏ وا قد بیت على موت أحد المساجد القدعة . 

والثانية هى كنيسة « سان ار ) > وهی داخل المدرنة القد عة ك 
شوارعها الضيقة » وهى صخرة » وقد بيت عقودها القليلة على طراز مسجدى. 


4 
‘Baeza-Ubeda 


تضم ولابة جيان > وإلى الشال الشرف من مدينة جيان › مدینتىن آندلسیین 
قد تن هما بياسة وأردة ال کو کین کاو مرا ET‏ 
ا يسىز 5 . ۰ 

ا لھا مدينة بياسة > والثانية مديية اة > وهی تبعد عن بياسة نحو عشرة 
کلو رات 

وهذه النطقة الى تقح فى وسطها المدينتان الأندلسيتان »> يغاب عامها السمل 
المئبسط » وتد وها إل مسافات بعيدة : ثم تظللها التلال فى الهاية » ومعظم 
رقاعها خضر اء مبزرعة ء وقد كانت وقت ار افنا ا ی قاب الشتاءء تغطماطبقة 
حفيفة من الايد وا ندر د کره ان هذا القطاع > يتصل من الشمال بولاية 
« مشا ) ا" ی تکار اک وم الار ضصية ¿ فإذا ما تر کت سول ر لامنشا ) 
ونقذت إلى ولاية جيان : تغبرت الطبيعة » وظهرت الوهاد والمضاب ء وإن لم 
كن دوعر ا غات ا وت ورل المع اللف راد و ت ماد 
الرقاع الحصبة إلى مسافات بعيدة . 

وقد كانت بياسة من مدن هذا 2 الذئ يفصل بن لادا ان الا 
والوسطلی :¿ وسقطت ف دی السار ول O‏ م ولکن 
المسلمين اسر دو ها : تبادها المر قان بعد ذلات غر رة » وأخراً استولٰی علا 
E‏ الثالت : ف سنة ۱۲۲۷ م : وضمت بذلا Lily‏ إلى مماكة قشتالة ءوحاول 
المسلمون: اسر داد ها ى سنة ۱۳۲۲ م ف عهد الساطان آی الوليد إسماعيل ملاك 
غر ناطة » وحاصر وها حى سامت »و لکہم مم بستطيعو| الاحتفاظ ما » وحاصروها 
رة اى EE‏ م و دول حلوی . 
وتقع بياسة ف بسيط من الأرض على الطريق الممتد من لينارس إلى أبدة > 
وهى مدينة متوسطة > مستطياة الرقعة » ذات شوارع طويلة > وعلما مسحة 
حديثة » ويبلغ سكاما نحو خسة عشر ألف نفس > وليست ما أية آثار أنداسية . 
وتقع مل اند على مسافة قليلة من بياسة » وتفصلهما هضبة تحختلف بين السهل 


دا ا ا 


أبدة , باب غرناطة 


أسوار القصبة 


کک و کو و و 
E EES :‏ ا 8 و اک او 
: کے 6 ا ت ه. ا د و و کک و و ا یی دو ھا د ا ی ی ایی کد کد د 


۰ س 


والوعر ٠‏ وتظللها التلال من ناحية الشيال » وتكير ہا غابات الزيتون » وتقع 
ما ی الطریقی إل أيدة آربع قر ی ھی ( تریس ا ( Tres Olivares‏ 
و ( کار ينا ) ءھ٤‏ › و « روس )»ء80 4 و( یدرا» aءلe‏ ¥ 12 » ویررط هذه 
امحلات حى أبدة ترام كهربائى متواضع . وقبيل أبدة » يزداد البسيط من‌الأرض 
وتكار غابات الزيتون والرقاع اللحصبة كر ة ظاهرة . 

وقد سقطت أبدة نى آیدى النصاری فى عصر مبكر > ی سنة ۱۲١۲‏ م > 
عقب موقعة العقاب الى هزم فما الموحدون هزعة شديدة » وتضعضعت من 
بعدها قوی اسبانيا المسلمة » وساد ما OT‏ 

دة مدينة كبر ة حر قها و ll‏ وأسعة » مجتمع صاعدة إلى الربوة 
الوسطى الى عحتلها و المدينة » وما تساب الشوارع منخفضة إلى أطرافها > 
وتجمع نحططها ومبانما بين القدم والحديث »ويباغ سكانا نحو أربعن آلف نفس. 

وتقع ا عن سطح البحر » جنول سلسلة من ابال الواقعة 
على ضفة الوادى الكبر و مب علا ریاح ا الشتاء ر أبر د مدينة 
أندلسية ).و قك قاسينا فا روعة بردها القارس عند زیارتنا ها ف قلب الشتاء فى 
منتصف شہر پنایر. 

هذا ومازالت أبدة تضم بعض الا ثار الأندلسية المامة » وهى تة تقمثل ف فی بقية 
من أسوارها الأندلسية » وف عقدين » أو بابىن من أبواما القدعة . 

الأسوار الأندلسية : وتقع بقايا الأسوار الأندلسية على مقربة من الكنيسة 
العظمى » نى مهاية المدينة > وهى بقية كبرة يبلغ طوها نحو نمانين متراًء وارتفاعها 
خسة عشر أو أ كر فى بعض أجز اما ء وى وسطها عضادة قوية عالية »وق طرفها ` 
الأعن عقد بسمى ( باب غرناطة » »> وقد کان هذا فما يبدو هو ماب المدينة 
ا > ویقع راء هدهو الاهوار عدد ۸ن ارا الصخر ية الصلدة . 
وأما باب غر ناطة هذا فهو عقد عتيق منخفض نوعاً يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار 
وعرضه و أربعة وعمقه أريعة ذلك »> ول ينه وجل فة صخر ة ة احرى من 
الافران: 

عقد روسال R41‏ 1ء a٤ءەں۴‏ : عل أن عقد روسال هو اهي آثار ابد 
الأندلسية . ويقع هذا العقد نى الناحية الأحر ى من المدينة وهى الناحية الحنوبية > 
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و جا وف ف وار ااا و > وهو عقد مز دوج » بن 
ملحلاه و عقده الداخلى» حو مر ین ونصف »۰ وهو بفضی إل درب صاعد ضيق 
ويباخ ارتفاعه نحو نمانية أمتار » واتساعه.أربعة » وش منتصف كل من ناحيثيه > 
عضادة تقوم على مود رفيع ٠‏ وف أعلى ملخله عقد معلتق ٠‏ يبدو عليه القدم 
واألمنعة » ويقم هذا الطال كاه فوق مر تفع صخر بسمی ۱ مر تفع الرحهمة ( ¢ Cuesta‏ 
e 1a Merced‏ › ومن وراء العقد تقوم قطعة كبرة من الأسوار عمل ى أسفاها 
) هیکل ) صخر . 

وتمتد من يسار العقد » بضعة أز فة صغرة تنحدر إلى واد صخر يقع فى 
شرف ال وتقوم ف طرفه الا حر ربوة عالية بنيث فو قها بعض امسا كن 

الكنيسة العظمى : وتسمى كنيسة سانتا ماريا ‏ وهى تقح فى اية المدينة على 
مقر بة من الا الأندلسية ٠‏ فوق ربوة صغرة › وأماءها مدان كبر » وهی 
قدعة ثم جددت » ونی داخاها يقوم دير قوطى ؛ ويب دو كذلك وفقا للقاعدة 
التارعية المأثورة ٠‏ آنا تحتل موقع المسجد الحامع القدم › وإلى مقربة مها > 
تقوم بقية الأسوار العربية الى سبق ذكرها . 

وف ا کنائٹس تار حية ار مثل كليسة « سان بابلو» » وعدة ص روح 


أثرية نصرانية . 


Lorca-Baza 


تقع بين مرسية وغرناطة ثلاث مدن > ما فی تاریخ افلس شان بد کے 
ھی لور ق ”4ء10“ ¿ و سطة “8aza”‏ وو ادى آش “Guadix”‏ » وھى نح على 
مسافات مشار ية . فبان مرسية ولورقة نحو ستون كيلو مرا وبن أو رةه و سطة 
م و ہیں بس طة واف آش سان وبیما وہس عر غر ناطة مثل هذه المسافة , 

فما لورقة فھی مدينة كبر ة عة الطراز › تقع على سشح مر تفع تشر ف عاي 

فاع قد عة ٤‏ رعا کانت ا الااندلسية > ویشقها من الو سط فرع پر ششو رة 
و تحط 8 ابال من الغرب » وتتخللها الحدائتق الباسقة والنخيل المثمر .وفسها 
القدم تنخلله شوارع ودروب ضيقة تم عن طراز ها الأندلسى . ولکن قسمها 
الحدیث تشقه شوارع عر يضة » وما نما رض ة وأغلما ذاث طابقن أو ار¿ 
وسکانما حایط بین الحضر والریف . ويلا من الحنوب E‏ 
والمروج . وما e‏ النظر عدا كير ة النىخيل سا ان قان التعن اش و کی المعر وف 
کصر » نمو سا وبالمنطقة اعيطة ما AUS‏ 

وكانت لورقة ف العهد السلا قاعة مدينة مرسية ¿ فما يشب من حروب 
نن المت واتار و قات ى ادف اللصارف عت قوط رة فى 
مف الزن الال هكر . 

ولورقة اليوم باد زراعى وما صناعات بسيطة » ویبلغ سکانما زهاء مان 
ألف نفس . | 

وتام مدينة بسطة الى تفصلها عن لورقة سول شاسعة جرداء . وتقع 
بسطة نی أعماق واد منخفض » فى منطقة جال سير ا نشادا » وهی من أعمال ولاية 
غرناطة » وتشرف عام من الشمال الغرلى آکام عا ية . وهی مدينة قاد عة تر جم إلى 
العصر الروم‌انى » وقد لبشت ى أيدى المسلمين طوال الدولة الإسلامية » ولم تسقط 
٤‏ آیدی اللصارى إلا ف سنة ١٤۸۹‏ م ٤‏ وبع دفاع یل نحاد ته حدى العصر . 
وكانت أيام ماكة غرناطة من قواعدها الزاهرة »> وسكانما يباخون زهاء 


Na 


خسن ألف نفس . أما اليوم فإن بسطة مدينة صغبر ة » يشقها شارع طويل على 
ضضتيه المنازل البيضاء ذات الطابقىن ووا و و اف 
نسمة . وهی باد زراعی وما و اليزف والكتان . 

وما زال الطابع الأندلسى يبدو ف مظاهر بسطة » وكنيسا الرئيسيةالمساة 
سان ما ”مو ٥)‏ 1۳× ہه5“نحتل موقع المسجد الحامع القدم » وكان هذا المسجد 
قد بى على موق عم كنيسة قوطية قد عةوكذلاك كنيسا الأحرى المسماة دفن 1د0دمA‏ 
de Nıa Sea‏ كانت مسجد حوله الملكان الكاثوليكيان إلى كنيسة : 

وعا الت جد ى اة فة د امو ار ها الاندلسة القد عة » و کذلاک بو جد 
ما امان عر ساك أسحد هما قد م ْ واا ا ڏو أربعة عقود - يرجع 
إلى العصر الغرناطى المتأخر . 

وتو جد فی خار ج سرطة ادائ الغناء مر أمية الط اف ٠‏ حى تصل إل 
الحبال . ومعظم بقاعها الحارجية يغص بأشجار الزيتون . ورج مما طريق طويل 
حف به الأشجار الباسقة هو طريق غرناطة . وبسطة هى بداية ولاية غرناطة 
الحديثة . | 


و 
Loja‏ 
تقع لوشة غرلى غرناطة »> على الطريق الا ج شا ا 
وخسن کیلو مرا ما . وهی مدينة متوسطة الحجم a Ce‏ ٬ويقوم‏ 
بعض مانا فوق ربوة عضرية عالية »> ويقوم البعض الآ خر فى منخفض الوادى»› 
ومحر قها ہر شيل من الشمال ٰ ويقع على مقربة مہا بعد قلیل من الأرض 
الصخرية والتلال » بسيط كبير من‌الزارع والحدائق الغناء » عتد حى سفح‌الحبال 
القريبة مها » وتلما أشجار الزيتون . 
وباغ سكان لوشة حسب إحصاء سنة ۱۹۲١‏ » اى عشر ألفاً » وهم يبلغون : 8 
اليوم نحو عشرين ألفاً . 1 
قو مقط رة ى دى الأسانء اال خرب غرناط لأر ى ر 
مایو سنة ۱٤۸٩‏ م ۸٩۱(‏ ه) » بعد دفاع جيد اشر فى صحف ذاك العصر . وكان i‏ 
فر ديناند الكاثو ليكى قد هاحها قبل ذلك بأربعة أعوام » فى سنة ۱٤۸۲‏ م »وكانت 
تدافع عا حامية قوامها ثلائة آلاف مقاتل بقيادة القائد الباسل الشيخ على العطار ء 
فخر جت لقاتلة النصارى وردہم حساثر فأادحة . وكانت يام الدولة الإسلامية 
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من المدن الزاهرة فى مملكة غرناطة » وما ولد مرخ الأندلس وسياسما الكبر» 
الوزير لسان الدين بن اللمحطيب فى سنة ۷۱۳ ٠۳١۳(۵‏ م) . 

وتخ طط المدينة شکل صلیب ٤‏ وتقع الكتدرائة أو الكنسة | 2 
نى وسطها » وتر قها من الوسط شارعها الكببر » المسمى بعضه شارع البرال ‏ ا 


:نیہ سے عمق قط ا 


فرانكو » وباقيه شارع الدوق بلسية . ) 
ا ببق ى لوشة اليوم من آثارها الألدلسية القدعة » سوى أطلال القصبة 
القدعة أو القاعة »> وما تزال تقوم ی باطہا بقايا E‏ > وهی 
عبارة عن ثلاثة عقود على صفن » وليست ما أية نقوش أوكتابات » وقد غدت 
طللا دارسا يغمره اللحراب والعفاء . ويسمى هذا اكان ر بالحب ) "طنزا4“ ٠‏ 
وتقول الأسطورة الحلية » إنه محتوى على کازالمسلمین . وإلی جانب هذه 
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0 الفقراء » ومحتوى على طابقعن ف كل مما عدة غرف وأماء > والمظنون أنه 
من مرافق القصبة E‏ القدعة 


وتعوم الكنسة الکرى وسمل المكينة 4 ی على رة من أطادل القص.ة 4 
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وفوف مو فع مسجد القدم 4 ونسدی كندسة ) الشجسد ( “Encarnacié6n””‏ و کات 0 
الصرة تەم الماع والقصر و امسجد الاح ھی متو سطة اج 4 و ول احرف 
یام الحر ب الأهلية : ۴ حلدت ¿ وشا برج عال ا على ساثر ا المدنة . 

وقد طفت بأرجاء لوشة » والذكريات تغمر ذهى » فألفيا مدينة مشر قة 
عامرة » تتجه أحياوّها من طرفما إلى الربوة العالية »> وتتجه أحياوها الوسطى 
E‏ الر ادع اوخاه الانبية ضصيقة الدروب والمسالاك عل الطر يقةالانداسية ْ 
وشارعها الرسئ طویل فیح 6 ويه کشر هن المتاجر والمقاهی والفنادفق 

ولوشة عل و سح العموم مدينة رأقىة فة و پا صلاعات الروت و اشا 
والتحات الحادرة ۾ وزرت کا القديس جر ‘San Gabrael”” Jı‏ ¢ وهی ا 


۳۷ 


م افم کان لوشة .» وقد بنيث عقب سقو طها فى أيدى النصارى بقليل > فوق 
موقع أحد المساجد القدعة » فألفيتا فى قلب أحد الأحياء الخحانيية » وتبدو جدرانما 
القدمة عتيقة جداً ٴ و معظمها قد -جدد شأن الكئيسة العظمى ج 

وريت نى دار البادية .صورة زيتية كبيرة حدثة » نمثل تسلم مدينة لوشة أبام 
غ 2 ا ا وع ( وهو بطلها 
ات عا الأمر محمد بن عل ) راکع مامه > ومن ورائه بعض اند السلمين 
باهم > بيد ا هذه المناظر ليست بالطبع إلا ٠ن‏ وحى الحيال 6 ا م 
صورتىن کبرتن قد تن عنلان المدرنة ومبانم| ف هذا العصر . 

ول أظفر بأية آثار أو معلوء‌ات » تدل عل موقع بیت ابن 2 العظم 
ووزيرها العبقرى ابن الحطيب . 


۸ - ارش دو له 
Archidona‏ 


إن الرضو ك إل ارفدونة من الأمرر الضعة .ذلك أل السااط اضرا 
الممتدة من غرناطة نحو النوب الغرلى > والى تظللها الاكام العالية » تنى 
جنوب غرلى لوشة »> عجموعة من المضاب الوعرة . وهنالك تقع مدينة أرشدونة. 
او دات مو قح صعب بال البصر معنا عده ووعور نه ¢ ٹھی تقع ف طن 
واد سحیق تحط به الخال من كل ناحية » ولایری مما خارج ااسہل سوى أسفاح 
مناز ضما وراج کنا سا ي زو ھی حتل من فجوة الوادیى العميق رقع مستد در ه۵ ف 
البداية » م مستطيلة بعد ذلك ٠‏ تمتد إلى الداحل نحو كيلومرين > فوق ربوة 
صاعدة تى بتل عال » تقع فوقه أطلال الحصن الكبير أو القصبة الأنداسية 
القدعة : 

ويش أرشدونه من الوسط شارعها الرئيسى الطويل حى اينما ء وعتد إلى 
إلى جانييه شارعان غاذيان ضيقان > وتترقها شوارع جانبية عديدة »› 
وهی e‏ كبيرة الرقعة » بقع فی وسطھا مسداما | الکبر القدم ذو العقود 
Plaza Mayor‏ « ومناز ها دض اء مو ظ مما من طبفة أو نتن ُ و بعلب علا 
الطابع الأ ندلسى ع سق E‏ ةة . 

وقد كانت أرشدونة أيام الدولة الإسلامية »> من القواعد الحنوبية الحصينة › 
و کان ا شان الفتية الکری > حسث کانت ن قو اعد مر ان حفصو ل د 
تورة ة المولدين ف الحنوب ُ وود ا خلال الوقائم ا نشدت بن‌الامر 
و سحن التوار ) 

وليشت أرشدونة من قواعد ملكة غرناطة الإسلامية » ولم تسقط فى أيدى 
القشتاليعن إلا فى حرب غرناطة الأخحرة حي سقطت مالقة ف يد فر ديناند الخاهس 
فی سنة ۸٩۲‏ هھ ( ۱٤۸۷‏ م ) وسقطت فى أثرها سائر القواعد القريبة مما . 

العام الاثرية : واھ ۾ معام اوشو ت الاثرة ھی بالطبح ‏ بارا اصن اھ القصة 
الانالسة و ف اة المدينة فوق ET‏ وتقع هسه 
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أرشدو نة . أطلال القصبة وأمامها معبد « عذراء الرحة ۾ 
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الأطلال فوق سحرة وعرة »> وهى عبارة عن آسوار القصبة الحارجية » تتخللها 
مان بوائلك من بوائات أبراجها » ويدل منظر هذه الأطلال وطراز بناما » على 
آنا كانت حصن فى غاية المناعة » كذلك ببدو من واجهة الحصن » وهى تبلغ 
حو مائة وخسن مارا » وما يراع وراءها من بة بقایا آطلاله » آنه کان پشغل 


E NNO NEED ۰ 


المدينة إشرافاً تاماً » مجعاها تحت سيطرته المطلقة ›» وقد أشار صاحب الروض 
لار انها لضن ف ده عن أرشدر ةت 

الكنيسة فوق الربوة : هذا وقد بنيت فى بطن السور» فما بين الأبراج الوسطى 
کس أو معد صخر ( معيك عذراء الرحة» ©١‏ > وهو عبارة عن بناء 
أبيض يبدو للناظر فوق الربوة » على مسافة بعيدة . وأهم ما يلفت النظر نى 
داغل هاا الت آنه هر عل ف فترد كرت وف غات من الدكرر 
امار 6ھ :£6 ١‏ رهی طب شاب عى بتراسة تاریخ ارشدوة 
و لحططها أن هذا العد قل اق فوف أنقاض حا جامح القصبة واا چ 
العقو د البأقة ه من الحامع ْ فأصبح على هذا المط نصفه كنسة ٠‏ والنصف الا 
جامع . 

وعلمت من جهة أخرى أن أهل أرشدونة » محتفظون بكشر من التقاليد 
الأندلسية » وأنه يوجد ما حى اليوم شارع حمل اسما عربياً هو شارع «المحلى » 
o Almohaa‏ وهو ەن اقدم شوارعها , 

الكنيسة العظمى : : وتقع الكنيسة العظمى بى وسط المدينة »وهي كنيسة صخر ة 
جددة البتاء ٠‏ ولکن #وقعها وسط المدينة » حمل على الظن ا غلا ¢ 
ثل موقح جامع E‏ القدم 2 


۰ (۱( الرو ض المعطار س صفة جزيرة الان تا س E‏ 


Ermita de la Virgen de Oracia (Y۲ }) 
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٩‏ - مالةة 
Mûalaga‏ 

مالقة هى اليوم عاصمة الولاية الإسبانية الى تسمى ذا الاسم » وهى أعظم 
من أقدم وام النغور الاندلسية » وقد احتفظت بطابعها الإسلای اللخحالص حى 
مهاية #لكة غرناطة » وسقطت فى يد الإسبان ى شر أغسطس سنة ۱٤۸۷‏ م 

( شعبان سن ۸٩۹۲‏ ھ ) بعد دفاع عرد لته كع ذلات العصر . 
ولکن مالف نہکو ايوم مل أوربة سحديثة بل معا الكامة ن زی س 
على البحر الأبيض المتوسط فى واد عيق › تظلله المرتفعات من الناحية الشمالية > 


ومن وراء الوادى منطقة وعرة كلها جرداء > والسل فما قليل . 


وهى «دينة عظيمة مترامية الرقعة » ذات شوارع وميادين فسيحة : بظللها 


النعخيل والاشخان الباسقة » و رقها هر « وادى lالئiة “Guadalmedina"”(‏ , 
ولکن راه یہی جافاً لاماء فيه معظ, أشهر السنة . 

eT‏ شوارعها » الاليدا ( “Alameda”‏ دو الا العتيفة الفبعخمة ء 
وهو لس المدينة على مقر ية من الميتاء 4 وتفرع A,‏ على اانبن محم شوار ع المدينة 


التجار دة وف مق دا شار ع ال ey‏ لاردوس “C. del M. de Lartios”‏ 
الذى يضم أعظم المتاجر والمقاهى والفنادق ؛ ومن أجل شوارعها الشارع الفسيح 


الذى محاذى اليناء » ويقوم على جانبيه صفان من النخيل والأشجار الباسقة . 
وتمتد المدينة حيلة مشرقة على البحر بضعة كيلومترات » وإلى شرقها تد 
سلسلة من القرى الحميلة على شاطىء البحر » نى رقعة ضيقة تحدها الال من 
التاسحرة الأحرى ْ 5 رقعة حضر اء ی ٭عظمھا › وما حداول ومزارع اة 0 
وتقوم غابات النخيل الحميلة فى مشارف مالقة من ناحية الإحر . 
ومالقة مركز صناعى وتجارى هام > وتصدر المصنوعات الديدية »> 
والر صاص والقصدير وزيت الزيتون والنبيذ » والفواكه ولاس) العنب والتن 


Biin 7 


و ES‏ ا ا n‏ ست 
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ب 
واللوز . وقد اشرت كذاك منتجانما الحميلة من الفخار والحزف الملون » وهى 
اة خرص غل از دهارها مد افص الأملدي:. 


ولانحتفظ مالقة يوم بشیء من طابعها الأندلسى القدم N‏ 
قرفل رطا هة هام من ال١‏ تار والمعام الاندلسة: 


القصة وأهم هاه ا ار EE‏ فده Aas‏ السلا دی 9 ری طا 


سح صان بقع عل حدر گر ی ر زب ٥ن‏ البعحر ٠‏ و و اسر شش على تار ۵ .ااه ت كبر 


مالقة . وأجهة القصبة » وقد طهر ت تالا الكئيسة العظمى 


الواقع عل مر ره ن e‏ . و فة ماھ تاریخ طویل حافل ْ و آطااها اال 
رجح ا عهو د اة > وقد کان دنو و مود یا أا مو | ماکهم عالقة ی‌أوائل 


م د .او ھن کسیر سے ا٠‏ بے لھ ےہ 


القرن الاه س افخرزی ۰ ل 2 عى بتجدرد قصبة مالقة : واهم م 
بالا حص بذاك حسن بن حى بن هود : “كىئ ول العرش ف سل 
١‏ ھ ( ۳۹ (e1‏ . وکانت القصبة عم از تضم فصر الأمر . 

على أن قصبة مالقة تدين بضخامما ومنعنا بالا خص لباديس پن جو س ملف 
غر ناطة الربری ا بام الطواثف » فقد ازع ادن مالقَة م٠‏ ن الحمو دين E‏ سلة 
ê oV)a 4۹‏ > و-جدد قصة مالفة » ددا شاملا » ٴ ووسح منشآما حی 


ا e‏ چ و چ ا ال دای کد وه یک و ره د د سس 
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غدت ۰ بن أعظم الات الاندلة > ومحدثنا حفیده الأمر عبد الله بن بلقن 
عن ذلك فی مذ کراته حیث پقول a‏ جده بادیس : 
« وبی قصبتها ( أى قصة مالقة ) بنيانآ م يقدر عليه أحد فى زمانه > وأعدها 
عدة للمهمات » وجعل فہا ا ماورٿ لارنه وزاد عليه . وکان الى يتوقع 
ا سلاطن لأندلس»واتفاقهم عايه للت أن تحصن فہا ما استطاع 
وإلا فیجور مهنبا إلى عدوة بى عب e‏ 2 . 
وقد توالت على قصبة مالقة من ذللث العهد تغيبرات ونجديدات كشرة › 
وجلددٿث SSE‏ 2 » وذللف ف أو اخر القرن 
اثالث عشر »> وحخلال لن الرابع عشر .ولبشت طوال عهدها ٨ن‏ آکر وأمنع 
القصبات الأندلسية . وما هو جدیر پالذ كر آنا كانت عند حصار مالقة الأخر »› 
ا الکاثو لیکن فى سذة ۷ م > تنغ م أكثر من خسة عشر آلف 
ن الماتاة و SEE‏ ف الدفاع عن ی هذا الحصار حبر البلاء 
والاأن تشغل قصبة مالقة رقعة شاسعة تدل على سابق ضخامہا کا E‏ 
ومتانة أسوارها وخرائما عل سابق منعًا » وتمثل هذه الأطلال الباقية عهوداً 
وطرازات ختلفة . ولايوجد اليوم من أبنيلما القد ية أيام باديس » سوى بقية تقع 
ى ناحيبا الشمالية » أما سائر مبانما الواقعة فى الناحيتىن الشرقية والحنوبية فكلها 
E PT N OTT‏ 
المعروف «بقوس المسيح ) Aco de1 Cristo‏ » وهو ذو عقدین »> ویر جع 
إل القرن الحادی عشر › وقد آقے فش صدره هيكل للعذراء . 
وقد أسفرت أعمال الحفر والتنظيف الى أجريت بقصبة مالقة بن سى 
٤‏ و٣۱۹۳‏ » عن الكشف عن مجموعة جديدة من الأبنية الى يرجع بعضا 
الى العصر الحمودى » والبعض الآ خر إلى العصر الغرناطى ؛ وتقع هذه المبائىف 
الحزء الأعلى من القصبة » وهو القام بن‌الأسوار والاأًبراج » وهى تضم جموعتان. ‏ 
الأولى تقع بعد باب‌المدخل مباشرة» وهى الى يطاقعلما منذ الإسار داد النصرانى 
Cuart0s de Granada‏ ( الأجنحة الغر ناطية ) » وهو حسما يبدو قصر القصبة› 
وينقسم إلى ثلاثة أماء . والثانية وهى الواقعة نى الناحية الشرقية » هى عبارة عن 
(۱) کتاب « التبیان » a‏ الأمير عبد اله المنشور بعناية الأستاذ لى ررشنسال 
(القاهرة) ص 4۴ . 
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ية سكنية وما حامات > وكان يفصل القصر عن الأسوار والأبراج طريق 
عریض وتدل مبان الحموعة الأول وزخارفها على آل ترجع إلى العهد الغرناطى » 

إلى أواخحر القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر » وأنه قد استعملت فى إقامما 
بعض أنقاض أبنية ا دی ال ات ف القرن الجادی عشر . ویو جد إل جانی 
هذه احموعة محف صغار به طائفة ہن اوا اسر فة ة الاندلسية ا ی اشرت 
بصنعها مالقة » وبعض قطم زخرفية علہا کتابات عربية + وهى ها وجد بن 
الأنقاض . 

وقد ا قصية مالةة ¿ بعد سيو طها ف دی اللصارى › عضرا جد ا 
ورا ما + ولبث قصر ها زهاء قر نن > اها ملکیاً › بومه الا وك والحكام‌الإسبان 
لروعة موقعه على a RE‏ ا > وأحل العفاء 
یدب إلہا شيا فشيئاً ٤‏ حى شملھا اللحراب » ولم یکن ما فى أواخر هذا القرن 
سوی بعض مبان قاعةو سط أطلاها العديدة بسكا بعض الفقراء» واستمرالحراب 
یعمها : حى صارت ف آوائل هذا القرن أطلالاوركاماً دارسة : إلى أن تداركترا 
أعمال الحفر الأخرة » فكشفت عن بعض معالمها وغاسنا القدعة . 

وتحتفظ الفصبة يعض أبراجها القدعة » وهى تدلى عا کانت عليه يام 
المسام.ن من القوة والدصانة 

واللحلاصة أن قصبة مالقة كانت أيام المسلمين صرحا من أعظم الصروح 
الدفاعية وكان ها عادئذ اثنا عشرباباً »> ومائة وعشرة أ راج كبر ة عدا الصغرة . 
وکان ہا قصر لامر ومسا كن الحاشية وحديقة عظيمة » تفضى ااو ا 
الحمامات . وکان ا ا . والواقع أن ما تبنى مها اليوم لايعدو أن يكون بقية من 
الأطلال الدارسة هذا الصرح العظم القدم . ) 

حصن جبل فارة وبالاسبائية :وهزي“ : وهو صرح دفاعی إسلای 
لحر ٠‏ يقع على ربوة عالية تشرف على البحر » على مسافة صخرة من القصبة › 
ویفصله عا رقعة خحضراء › ویربطه ما طریق »سور ؛وه‌ازال هذا الصرح حتفل 

بکثر من ENS SRG‏ پیکله من و 


١ (‏ ) راجع مقالا قا عن تاريخ قصبة مالقة وحواصا الأثرية للعلامة المرحوم الأستاذ توريس 
بالپاس فى جلة الأندلس : 173-190 ,ص .1 Al-Andalus (1944) Fasc.‏ 
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اليه من باب سفلى ذو عقد کر یلیه فناء ٣ر‏ بع ذو عقود » وله مدخل آخر من 
من فوق الربوة يودى إلى أروقته العليا » ونى صعنه الأسفل حديقة وعقود عديدة» 
وأسواره اللحارجية مبنية بالا جر الأحر » ومن حوله طائفة من الأروقة الى تلہا 
الاشوان. ومازال بر جه‌الرئیسی قابا » و یسمی بالر ج الا بیض “Torre Blanca”‏ « 
ومحتوى على عدة عقود وعحادع > وواجهته مستديرة » ويشرف على المدينة من 
ارتفاع شاهق . وأمام الحصن من الناحية الأخر ى منحدر ابحبل » ومراتهالحانبية 
من هة الناسحة مع الد 6و تدر تدر مجياً إلى أسفل . وتبدو من تحته مدينة مالقة › 
ف شكل نجمة ذاث زوايا » ومنازها بيضاء ما بن الحصن والحبل . 

و امهو واو ا و 
وات وا و و ی 

وقد اشر حصن جبل فارة » آيام تووار اللضارم. الاش > عو اقفه 
الدفاعية الباسلة » وكانت تحتله فرقة من جند خارة » بات فى الدفاع لاء محستاً» 
وصمدت حى آحر حظة » وأنزلت بالنصارى خساثر فادحة . 

ويېدو صل هذا احص ن القدم غامضاً » ویر جعه بعض الاثر بن ى الأصل 
a‏ > والبعض ارال العصر البو ناف . ولكن اذى لاريب فيه. 
آنه اصح وچدد عل ید المسلمين غر مرة > کعادہم ی شأن الصروح الدفاعية 
القدعة . ویری بعض الباحثن أنه جدد لأول مرة » على يد المسلمين » فى ف عصر 
سد عن الداتل الا فى أواخر القرن الثانى امجرى » وحن نعرف فوق 
ذلك أنه قد أصلح فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى » على يد محمد بن الأحر 
الثانى سلطان غرناطة » م قام الساطان يوست آبو الحجاج ( ۱۳۳۳ ٤١٠٠٠م)‏ 
بعد ذاك بتجديده » و[عادة بنائه على اکل وجه » وهو ما يشر ليه ابن الطب 
ف قوله « ونی أيامه بنى الحصن السا الذروة » المنى“ عن القدرة » فى ابلبل 
المتصل بقصبة مالقة »> > فعظم به الفخر » وجل الذکر 2۲ , 

وکانت حصن جبل فارة أيام المسلمنأربعة أبواب كبر ة فى سوره الأسفل» 
یفضی ادها ان القصبة » وكانت به آبار كشر ة للماء . 

سوق مالقة و ا مالقة أ ٹر اسلامی لحر ذو اة خاضة 0 وهو 
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السوق القدم »> الذى ما زال محتل موضعه منذ العصر السلا ٠‏ وهو يقع اليوم 
فى وسط المدينة »> وهو عبارة عن ساحة مربعة واسعة » مخصصة لبيع البقول 


والأسهاك » والطيوروغبرها » وما زال هذا السوق عتفظ ببابه الأندلسى القدء. 


كاملا » وف حااة جيدة » وهو ياب م رتفح ذو عقدين » وعلى جوانبه العليا 
زخارف وكتابات عربية » يتخللها شعار بى نصر ٠لوك‏ غرناطة « ولا غالب 
إلا الله ») . 

الكديسة لظي : : وتقع كليسة مالقة ال ( الكتدرائية ) على مقربة من 
القصة ؛ وقد بیت فوق أنقاض المسجد المحامع القدم » الذى حول عقب دخول 
الملكين الكاثوليكين المدينة إلى كنية . 

ثم أقيمت مكانما ر الكتدراثية )الحالية > وهى ترجم إلى أوائل القرن السادس 
عشر » وهي كنيسة ضخمة عالية القباب > وها واجهات فخمة شاهقة »وبغلب 
علا طراز عهد آلإحياء الإسبانى . 

وهن صروح مالقة ذات الملة بعهدها الاسلای کی اسم اة ( مسح 
النصر ) “Cristo de 1a Victoria”‏ » وهی ترچع 3 او انحر عهدها e‏ 
واوو چ الأخر ى سنة ۱٤۸۷‏ م . 

وكنسة سانتياجو ( شنت ا افج 2 وف اسا ااا لار کان ن 

سنة ١ ٤۹١‏ م ۽ واد بر جھا ۸ن منار ة مسجد قد م کات قا مغد سف القصبة. 

وكکليسة ( سسيدة الأصر ( “Nuestra Sra. de la Victoria”‏ ¢ ول بىت 
غوق المكان الذى ضربت فيه الحيام ENE N‏ 

وما هو جدير بالذ كر أن كنيسة سان دومنجو » الى تقع نى وسط المدينة 
عل مقربة من مر « وادى المدينة » »> قد بيت ١ن‏ ‌الداخحل على طراز المسجد» بعقود 
عربية متقابلة . والمعروف من تار ها آنا بنیت نی الواقع > فوق أنقاض أحد 
ماجن اة الفبمة واک من ذلك أن باما تجه نحو الحنوب الشرف > ما 
يدل على آنه آقم مکان القبلة القدعة . 


¥ * # 


)۱( لفت نظری إلى هذه‌الكئيسةو حواصا الأثريةء صديقالسليور خوان J. e‏ 
وهو أحد سراة مالقة المشتغلين بالا ثار الإسلامية . 
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واسللاصة أن مالفة تبدو ف ڪموعها ملین عصر به دة لياط > یسیم 
عا مو قعھا على اليحر < کا یہ بغ علم) شوارعها الظلاة > ومتبز هاما الفيحاء 4 
حلة اة ن امال e‏ 
عل ا ایس من الصحب اون هله احموعة اة ٥ن‏ | لرل 
العصر ية > بعضس مواقع 
المدينة الأندلسية القدعة 
والواقع أن جانباً من حطط 
المكينة الد عة بتجمع حول 
موقم حصن جبل فار ة 
عل فر دة م القصرة : 
و ۴ أسفايا و جر ل ەز ك 
الكنيسة العظمى » الى تحتل 
مکانٰ المسيجدا لخادم القدم. 
شبكة من الدروب الضقة 
متو أضعة 4 ذاٹ طارقی 
طابقىن > ومواقعها فما 
و مت باوئق صلة > 
االات ا 
الاسلامية ۹ وقح هھ لہ 
المملدة ھن مالقة المد عة ف 


هذا وتوجد فى بعض بلاد ولاية مالقة »> طائفة من الا ثار الأندلسية الى 
مر را ما مرورآً عابرا » ونذ کر مہا على سبيل الثال : 
)١(‏ بو جد ى قربة ١‏ الشرو) E Chorro”‏ ع بلدة 


ت 


٠ ss‏ كندسة اا قد عة » هی الكتثسة الى أنشاها عمر بن حفصون زعم 
المولدين وکر الوا رچ لأندلسين ى اواغر القرن الثالث اهجرى » حا 
ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية . ) 
( ۲ ) بوجد فى قر ية« قر طمة » دص و٤إةء٣“‏ الو أقعة غرف مالقة ٠‏ حصن 
عر کر » وكذللك يو جك حصن عرض آخر ف بادة » ( “Alora”‏ « 


الواقعة شمال غرف مالقة 


تسرد 


a ac. 


الو 


٠ سے‎ 


Ek 


٭ | سس بلش ا 


Vélez Mûlaga 


ر ل مالهة ) 2 سوى مدنة صغبر ة : لامجاوز اا :اون 
O E ST‏ آيام ماكة را 
الاسلامية ه من هم وأمنع قو اعدها انو بية ٠‏ وکانت فوف ذللك موطن کشر م 
العلماء والأدباء ١‏ الذين اشمروا ف القرن الثامن الهجرى . وقد اشرت فى قصة 
سقوط الاندلس بدفاعها الحيد » وسقطت فى أيدى القشتاليین ى ادى الأول 
سنة ۸٩۲‏ هھ ر ايريا سنة e ۱٤۸۷‏ 

وتقع بلش شرف مالقة : على قيد ثلاث كيلومتراً منا » وتبعد عن البحر 
سے کلو هر انت حیٹ تع باد ١‏ توری دار( “Torre de Mar”‏ + وھ 
مصہيفها الْقر س ما 

وباش مدينة بيضاء مشر فة ساحرة : وشوارعها طوباة تغص بالتاجر واطركة 
و تاد شار عھا الر ٹیس زهاء کیاو مر ین ۰ وهی تقح ف سبل أخحضر نله سبال 

ن ناحية ٠‏ ومن ناحية أخحرى تحده الربوة العالية » الى تقع عا ا تقاض القاعة 
اد ك و تقح AS.‏ القند عة المسماة « سانتا ماربا » ف أسفل e‏ ی اة البادة 
وهى أقدم كنائسما . وتقع كنيسنا الثانية المسماة « سان خوان » فى طرفها الا حر » 
ومن المرجح جدا أن نکون کاتا الکنیستن اة على موقع مسجد قدم . 

وقد شہدنا نى الشارع الصاعد إلى كنيسة «سانتا ماريا» > عقداً عربياً 
قدماً ٠‏ فضی الى آخحر» ولکن ليست به نقوش ب أو زارف تایی ء عن 
قىمته ال فنك آزه نيدو رطرازه EY‏ من عقود المدنة لاداس 
القدعة . والواقع أن الشوارع الصخرية الصاعدة الموّدية من بعده إلى الربوة : 
وهى شوارع ماتوية ضيفة ذات منازل متواضعة ؛ تبدو كأنما تقوم فوق أنقاض 
بعض الأحياء الأندلسية القد عة المتواضعة : الى كانت تقوم عادة حت أسوار 
القصبة القدءة . ٤‏ ) ) 


وقد کالت القصرة او القاعة الا نداسية الهدعة ء تقوم بلا راس فوف هلف 


a 00 


الربوة العالية الى تشرف على المدينة »> بيد أنه م يبق مها البوم إلا بقية جدار 
وأنقاض ليست ها أية أهمية أثرية » إلا ما كانمن دلالما على موقع القصبةالذاهبة. 

ولاتوجد ف ل اة آثار أندلسة 1 محف ا ر اأ شا هد ويزار ۴ 
بيك أن المتأمل لموقعها من فوق الربوة وف حى البال > يدرك ماکانت عليه یام 
المسلمين من أهية دفاعية » ويدرك آنا كانت حقاً جناح مالقة الأمن . 

وما هو جدیر بالذ کر » آنه توجد فی الطریق بن مالقة وبانش أبراج صغرة 
عديدة قد عة » بعضما يقوم على شاطىء البحر » والبعض الا خر بقوم فوق التلال» 
ولعلها كانت مراكز للمراقبة نى القرن السادس عشر. » آيام غارات الحاهدين 
المسلمن من الترك والمغاربة > على الشواطىء الإسبانية الحنوبية : انتقاماً 
لمر کین 


ہہ چ ص 


OT 
Marbella 


مربلة من ثغور شاط اسبانا الحنوی ا لمسمى «بساحل الشس«$01 del‏ staدC‏ 
نظر ا اصحو منطقته > و صفاء جو ه ¿٤‏ وسطوع شمه « وهو متد من إشتبونة حى 
مریل شرا ٤‏ وتو سطه تغر مالقة : وهو عبارة عن ساسلة من المهضاب الى 
تتخلاها بعض الرقاع اضر أء وفما بعض امقول الحصبة » وبعض الحدائق 
المتفرقة » ومن وراء الهضاب والرى »> جبال عالية قاعة > و ټل 
الشاطىء ملخفضا تظلله مياه البحر الزرقاء الداكنة 

وتقع مربلة على قيد ستن کياومراً غرلى مالقة : والطريق 1 من مالقة 
حف به فى اليداية ية رقاع خحضراء منبسطة » ثم يحرف بعد ذلك ! حو البحر » 
وتظلله هضاب ومر تفعات وجبال عالية . وهرباة يلد صخر »شرق »۰ مستطیل 
الرقعة + يقع مباشرة على البحر » فوق سفح جبل عال + وتتبخلله الحدائق و غابات 
از يتون > ویعتر بشو اطئه الساحرة على مياه البحر المتوسط من المصايف المياة ٤‏ 
ويعتەر کذلث ددفته و تسه يام الشتاء من المشالى المرغوبة : على مط ثغور هذا 
الشاط ء کله » و قد عدت یع ا لیکو نمشانی وم‌صایف ؛ بشو ا طاو فنادقهاوه‌تز هابا . 

وكانت مربلة أيام الرو مان تسمی نا۴ ٥ء٥‏ » تم أطاتی علا المسلمون 
اسم « مربلة » » ولبشت مرباة من غور ملكة غرناطة الإسلامية » حى أخذت 
قواعد هذه المملكة تسقط تباعاً فى أبدى الان وکا س ا ادى 
اللكين الكاثوليكيين فى سنة 4۸۸ م » عقب سقوط غر مالقة . ) 

ول ببق ف مر باة ۸ن معالمها الا ندلسية سوی أطلال متناثر ة من حصا القدم» 
ا من أقدم الحصون الأندلسية » وينب بناوه إلى القرن الرابع 
اهجر ی »> وتقح هذه الأطلال داخل المدينة > وبن امسا كن »› وقد بنیت ف 
سرا سحت الکری مدرسة » وبقیت ٥ن‏ أطلاله ا سار بته الکری > وتدخحل 
کثر ه ن اطادله ف الأبشة الحديثة الحاورة » وتمتد هذه الأطلال إل مسافة كبر ة» 
a‏ قطع كشرة ۸ن الاشوار م ع داخحل الازقة احاورة »> وهی كلها ضيقة ٠‏ 


ېدو علا طابع القدم . ولل مقربة من أطلال الحصن > تقعم ااكنيسة العظمى ٤‏ 


ت 


وھوما رجح أا بنيت على موقع الحامع القريب من الحصن أوجامع ا 


2 


1 د سسس 


وإلى شرق مربلة » تقع بلدة سہیل » على قید ثلاٹن کیلو مرآ مہا »> وهی 

الى تسمی الوم بالاسبانية 01aءiچە۴ue‏ 2 وکان ”مھا وا Selitane‏ « فر ه 
المسلموت إلى « سيل ۾ »> إذ کان 7 أهل هذه الناحة أن النجم اا 
يرى من أعلى الحبل اجاور ها . ویسمماصاحب‌الروض المعطار «مر سی سہيل»(“. 
وسيل أو« فونخرولا » »باد كبر يقع على البحر مباشرة » فوق سفح الحبال 


المحاورة » على قید ثلاثن کیاو مرآ غرلی مالقة » وعتد من الشاطىء إلى مسافة 


«Beni Almedina ( وإلى شرقها تق بلدة صغار ة ٹس ١نی المدينة‎ >» a 


ا حمل على الاعتقاد فى أصلها العرٹی 1 


وای غرما تقع أطلال حصن أندلسی کر > ) ببق منه الیوم » سوی أسواره 
الحارجية » وهى عبارة عن حظرة مسدسة الأضلاع > پبلغ طول کل ضلع 
ما نعو لان ماراً > وف إسحد أضلاعها نوافذ تعلوها الساريات الصغرة › 
وهو يقوم على ربوة عالية » تقع على نحو كيلوه تر من البلدة »> وتشرف على البحرء 
ويبلغ ارتفاع الأسوار نحو عشرة اسار 4 e a‏ 


كل مهما نحو ستة عشر مرا » وليست به عقود أو ملامح عربية واضحة . 


والمعروف من تاريخ هذا الحصن E‏ 
ی النصف الأول من القرن التاسح الميلادى » واستمر قابا حى انمت دولة 
الإسلام فى الأندلس » م عدل ناوه أيام الإمراطور شارلكان › فالطلل القام 
الوم » إنما هو طلل هذا الحصن المعدل البناء . 

ونجد آحر إشارة نى الرواية الإسلامية هذا الحصن » لى رحاة ابن بطوطة › 
فهو يشر إليه » فى حديثه عن رحلته إلى مالقة » ويقول لنا إنه سافر من ٠‏ ربلة » 
« وهى بليدة حسنة حصبة ».> وقصد إلى حصن الرابطة المعروف محصن سيل ء 
وقضی به اليل مم قائده › م سار من الغد إلى مالقة2 . 

وی حصن سیل > كان مولد العلامة عبد الرحن بن عبد الله بن أحهد بن 
| سلہ ‏ ن السبيلى » وذلك ى سنة ٥١۹‏ ه (١١١١م).‏ 


١ )‏ ) 'الروض المعطار » صفة جريرة الاندليس٠»‏ ص ٠ 0۸١‏ 
١ (‏ ) رحلة ابن بطوطة ( القاهرة )ج ۲ ص ۱۸١‏ . 
۷ - آثار 


ال i‏ 
۱۲ - الك 
Almunecar‏ 
إن الطريق من مالفة إلى المنكب وشلوبانية » هى أيضاً طريق ألمرية »> وهى 
طر بق ضيقة ملتو ية »> صأاعدة و ملذفضة > جر ى على مقر بة من البحر ۲ ی كنف 
هضاب ومرتفعات صضرية > تظللها من آن لا خر أشجار ونخيل وغابات زيتون . 
ویبلغ من التواء الطريق اسحا ناً أن تتعاقب متدرجة ف طبقتن أو ثلاث » وتعلو 
بذلاف عن سطح ال رجن آو مسین درا اوغ منك تسعان کیاومراً 
غ شرف TET‏ لیلاد الكببرة فى نا الاجاہ هى بلدة » Nerja « lji‏ 
ومن بعدها تخترق الطريق الحبال باستمرار حى المنكب . 
وتقع المنكب على خايجن مقوسن متجاورين ى البحر + وهى تعز هميل 
مشرق ٠‏ وتحجما الحبال من الناحيتعن الشر قية والشمالية » وها شاطىء طويل على 
البحر » تكثر فيه اللحلجان الصغرة » ويدو حصنا ا نيع فى وسطها قابا فوق 
ربوة عالية . 
هبطت لل المنكب ف عصر يوم ايلاد“ . وما كدت ألى نظرة فاحصة 
على مواقع هذا الثغر الصغر > الذى حتضن خلجانه » وتحجبه ابال من ظهره > 
حى ذكرت قصة عبد الرحن بن معاوية »> أو عبد الرحن الداحل » وأدركث 
اذا احتار هذا الأمر الان > أن ول الك رر هه ال دال 
شبه الحزيرة ٠‏ وأنه إنما اختاره لحصانته الطبيعية من الر والبحر. 
قال صاحب الروض العطار : « ودا المرسى (أى المنكب) حرج الإمام 
عبد الر من بن معاوية عند دخوله الأندلس »> وذالك ف ربيع الأول منسنة ٠١۸‏ 
ويتلو ٠ر‏ سى المنكب > مدينة حسنة متوسطة ٠‏ كشر ة مصايد السمات + وسا فوا كه 
مة 2 , 
۰ وهذا الوصف ماز ال يطبق على )۱ اکت ۸ ۰ فھی نة حهيلة متو سطة > 
تضم من السكان ثلائة عشر ألف نفس » وتقع أحياوها الأمامية الحديثة على بسيط 
e )۱١(‏ من سنة ۱۹۰۹ 
( ۲ ) الروض المعطار » صفة جزيرة الآندلس »> ص ٠۸١‏ 
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صغر عتد على الشاطىء + وتقع E‏ القدعة على سطح الربوة » الى يقع 
ا لجصن ف طر فها الحنولى > والكنيسة العظم ىف طرفها الشمالى » والحبال ٣ن‏ وراء 
ذلك ٿث نتشرف عاما > وقد رأينا حبن طوافنا بالمدينة خلا مثمراً » فى هذا الوقت 
ہن الشتاء . 

حصن المنكب : وأهي معام المنكب الأثرية » هى أطلال حصنا الأندلسى > 
وهو الذى يشر إليه صا حب الروض المعطار بقوله : « وعايه (أی مر سی المنكب) 
حصن كبر لايرام » . والواقع أن هذه الأطلال المتنائرة » تدل بوعور تما عل 
مناعته القدعة » وهو يبدو كشر الضلوع والمنحنيات »> وله لسان بعت من اسف سفل 
حى شاطىء البحر » وقد حول هذا الحصن الدارس إلى مقر ة تدفن فما أموات 
EEN‏ ره من الداعل إلى طاقات ر نیشات ) صخر ة ة للمواطنىن › 
تو ضح فا الأشاء الممدسة واللوحات التذكارية . وف دانحله کنسة صخرة ٠‏ 
ويدحل إليه من مر تشرف عليه بقية عقد عرهى ٠‏ ولالحصن طابق سفلى آحر تحط 
به الأسوار المشرفة على البحر مباشرة » وقد أقيمت المبانى مجوار الأطلال المتناثر ة 
من كل ناحية » وهى تدلى فى جموعها »> ومسافاتما المتباعدة » بأن الحصن كان 
يشغل مساحة كبيرة . 
ق ا ی و کو ا ا 
إلى .أصل عرى » وها الرج المسى eزدهN‏ 1ء ١ءءه٣‏ ( برج الراهب) > 
وهو يقوم على لسان داحل ف البحر » وبرج آخحر يقع ى ناحية الشرق » ويشرف 
على الشاطىء أيضاً . 

والواقع أنه نوجد على طول الشاطىء الممتد من مالقة إلى المنكب أبراح 
کشر ة مستدير 3 ٠‏ تق على مسافات متباعدة » وما ما یر حح إلى صل الل ( 
ولات أن مھا 1 م فیا بعد » ف آوائل الفرن ا بدأٽت 
غارات احاهدين ا البحرية على الشواطىء الإسبانية . ) 

وتقوم وراء الحصن من الحهة الشمالية » ربوة علا دروب ومسالاف ضيقة 
متصاعدة » يبدو أا تقوم AUN OUT E‏ القدمة . أما أحياء المدينة 
إسلعديثة > فتقوم حسما تقدم على شاطىء JB‏ وفنادق حيلة 
أعدت الصاف . 


س 


الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى » نى شمالى المدينة »> قبالة الحصن> 
عل مسافة نحو أربعائة متر » وهى كبرة وقدعة > بنيت على الطراز القوطى › 
ومن المرجح أا أقيمت على موقع المسجد الحامع القدم . 

وى المنكب عقود قنطرة رومانية قدعة » تقع حاف المدينة ى الشمال . 

وقد سقطت المنكب فى أيدى القشتالين فى شير الحرم سنة ۸٩١‏ ه ٠‏ الموافق 


شر دیسډار سن £۸۹ ۱ م 


شلوا نة 
Salobrena‏ 


تقع شلوبانية أو شلوبينية على مسافة أربعة عشر كيلومتراً شرق المنكب ». 
وهی پادة صغ ر ة حميلة » تقع على ربوة مستطيلة متصاعدة » عتد على شاطىء 
البحر » وتحيط ما الال من الشمال والخرب › ومحرقهاه ن اوا إلى آخحر ها 
طريتق طويل ؛ وأمامها ربوة أحرى بارزة فى البحر علا بعض الأحياء احديثة . 
ومنازها حيعاً بيضاء » وسقوفها من القر ميد الأحر . 

و حصن شاو بانية هو آم آثارها ا الباقية » وهو يقح ی وسط 
المدينة على منحدر گحری وعر » مشرف Cas‏ لوه 

قبة معقودة »> وار دة غر ضا غو دان أمتار > وهی ما تزال تحمل 
سوار ما العر ية القدعة و قد اا > وف داحله ى مواجهة البحر » عقد 
ومدحل جانی E TT‏ ن » وقد بتی من أبر اجه برج کر 
ارتفاعه حو عانية أمتار فى مثلها > وقد أصلح وجدد » وتوجد فی وسطه اُساسات 
بناء قم اخر »رما کانت لزل الاک ا ناسحية 
ر ارتفاع شأهق »و ېدو من جموعة أطلادله »> أ اطادل القصة القدعة» 
وأن الف كانت تشغل مساحة شاسعة » و تتصل او المدينة العامة . 

الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى » على مقربة من الحصن > فوق 
الربوة المشرفة على البحر » وهى صخرة الحجى » وبرجها مربع عال يبلغ 
ارتفاعه لو خسة وعشرين مرا e‏ را غل م از 
ا منارة المىحدية ( لاخبرالدا ) » وهى تحتل بلا ريب موقع الحامح القدم . 

- وقد سقطت شاوبانية فى يد الاکن الکائوليكيين > فى نفس الوقت الذى 
سقطت فيه المنكب » أعى نى سنة ۱٤۸۹‏ م . 
وإلى شلوبانية ينتسب إمام النحو الأندلسى أبوعلى الشلوبين المتوف بإشبيلية 
سنه ٥٤ھ‏ ( ١٣۲٤١۷‏ م), 
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٤‏ ¬ مر یل 
Motril‏ 


وإلى شرف شلوبانية » تقع. مدينة مريل على بعد ستة كيلو مترات منها » 
وهى مدينة كبرة تظللها الحبال شرقاً وشمالا » وتبعد قليلا عن شاطىء البحر 
الان ارم ) 

وكانت مريل من قواعد ملكة غرناطة الإسلامية » سقطت فى أبدى الملكين 
الکاثو يکين ف سنة ۱٤۸۹‏ م a EE‏ ذات پابين » وما ثلاثة 
مساجد » فلا تغلب عام ol o o‏ ا £ 
سنة ٠٠١۷‏ م » وغاب فى سكناها الموريسكيون (أو العرب المتنصرون) . 
وكانت خلال القرن السادس عشر عرضة لغارات احاهدین البحرية > الى قادها 
ر البحر ال رکی خر الدین عصرا » ومن بعده زعاء الحاهدين من المغارية 
والوریكن . 

ولاتوجد ف مر یل N‏ ظاهرة › ولکن کنیسہا klسlة‏ <« La Virgen‏ 
م##طCa‏ 1 مل ( عذراء الرأس ) ترتبط ارتباطاً وثيةاً بذ كرى أندلسة موثرة . 
ذلك آنا تقوم فوق ربوة تقع فى وسط المدينة ومن حوها المزارع والتلال فى 
ااسهل ء وتشرف على البحر + وكان محتل هذه الربوة من قبل حصن أو قصر 
اسای ٠‏ کانت تعيش فيه الملکة عائشة العر ة » والدة السلطان آی عرد الله آخر ) 
ملوك غرناطة » فلا سقطت مريل ی آیدی الفشتاليین ف سنة ۹ م > آمر 
الملكان الکاثولیکیان هدم هذا اصن E‏ فوق موقعه الكنسة المذ كورة . 
واستمر ت هذه الكنيسة قامة دى عصور » حى خربت أيام الحرب الأهلية 
الإسبانية الأخبرة : م عبد بنا وها فى نفس المکان » ورعا على نفس طرازها 


۰ القدم ليك اه لايو جد ف الثاء الحدید شی ء ن ا البناء القدم . 


۵ھ س المر نه 
Almeria‏ 

تعتر ألمرية من أحل الثغوروالمدن الإسبائية » وهىعاصمة الولاية الأندلسية 
المسماة ذا الاسم . وهى +دينة كبر ة مستطياة الشكل ٠‏ نمتد قاعدما الكبرة من 
الحنوب عل البحر الأبيض لمو سيل ¢ ونقال أن اها مشتی من کامتن | عرییتیں 
ھا « مرآة البحر» . 

وألمرية رنه أنيقة مشر فة بشفها ۾ e‏ عم تف بەالاشجارالباسقة 

من الحانبن ¢ ولسم ی الیوم ((ممتز ه الح رال الأعظي) ‘Paseo del e‏ 
وکان هن قبل سمی )۱ و ۶ الأمر ( gy «< “Avenida del Principe”‏ تقح فيه 
2 المتاجر والمغاهى والفنادق الكببرة ي ونتفرع ر4 عل الانہن شوارع كثرة. 
وأحباء المدينة كبسرة مشعرة م و على العموم ا کار اعا e‏ ونظافة ۸ن 
غر ها من المدن الإاسبائية الماثاة . وشوارع المدينة كلها مر صوفة بادية اللظافة > 
وقد غرست على جوانما الأشجار الظليلة » وكثر من منازها ى الأحياء الداخلية 
E‏ 


ويصل دا حل المدينة با مىناء طریق طویل ( دشقه تز ه صق عرست عل 


جانبيه أشجار النخيل » وصفت المقاعد » وهو من أحمل الطرق الى شہدناها ف 
المدن الإسبانية . 


ويبلغ سكان ألمرية اليوم زهاء سن ألف نسمة » وأ فاا ل 


ونل آل اة من غر اط اقطان عن رین وادی اشن اال وها 


وتلال وعرة جرداء . وقبل ألمرية بقليل تقوم بلدة «غدر)”١644“»‏ وهى تقعق 
وافذق أخحضر › به زروع نضر ة وحدائق برتقال غناء» و تلا بالدة “Benahadux”‏ 
وأصل ا”مها عرلی هو پنو عبدوس › وهی تقع ی بسیط أخضر وبا یل کثر 
وحدائق » ثم بلدة مجانة ”مفطعه ۴“ ذات الأصل الأندلسى العرلى ا 
ISE‏ والنخيل › نحدها الحبال من ناحية » والبحر من النا 
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وكانت آلمرية فى العهد الإسلای من هم ثغور الأندلس الحنوبية » وقد أنشاً 
عبد الرحمن الناصر ميناءها وأرصفا ی سنة ٩۵۵‏ م . وكانت أيام الطوائف 
قاعدة مملكة صخر ة ة زاهرة أولا ف ظل‌الفتيين العام ر ين ران م زھر(٤ ۱١١‏ 
1۹۳۸ م(“ م بعد ذالك فی ظل بی صادح ( E Ce NEY ٤۱‏ 
أيام ملكة غر ناطة » فضلا عن أهمينها البحرية والتجارية > موطن كشر من أكابر 
العلماء والأدباء » وى مقدمم ابا الشاعر الكبر أبو جعفر ابن خاتمة الأنصارى . 

وقد سقطت ألمرية ف يد الإسہان ف فرایر سنة ۱٤۹۰‏ م (١۸۹ه)‏ > 


يعد أن طت ب قو اعد الا الأحرة 


القصبة 

تزال ألمرية تحتفظ بقسط كبر من سمنها الأندلسية »> وهى تكاد تشبه 
ف و وإشسلية . والواقع أ محتفظ اإلى اليوم بار من آعم اا 
الأندلسة الباقية » وهو بقابا القصر والقلعة القدعة » المساة بالقصبة ”"aطوazء]۸“‏ 
وقصبة ألمرية عبارة عن طال عظم فسيح الأرجاء ْ بقع فى شمال المدنة 
على ربوة صعرية منيعة عالية فى طرف جبل ر > على مقربة من مصب ہر 
أاند رق وت فال الماع وقد اشرت هذه القصبة يام الطوائف » بضخاما 
ومنعسا »> وقد قام بإصلاحها و تو سعہا خر ان الف ا » وهو آول من 
حکم رة عقب اهيار اللحلافة » وغدت عندئذ من أعظم القصبات الأ ندلسية 
وكات تسم لذلك قلعة خیران ر 
من الشرق إلى الغرت با لغ ٥۳۰‏ متراً » وقد بقيت مها أجزاء كبر ة من الأسوار 
والرج ح الرئیسی ر الأبراح الصخر ة ة » وتحتوى على عدة أفنية 
متدرجة ف ا . وقد حلدد هذا القسم يام الملكين الکاو یکین »› عقب 
سقو ط اة فى أيدئ التصارئ . وراء ارج الرئيسى ساحة كبرق ٤‏ 
ا غاا اسر لاد و قصر کار تضم غرقاً وأہاء عديدة » ویہدو آنه کان e‏ 
الأمر أو الحا کم وق من الأوقات . ویری يعض الأثرين الاسبان أل هده 
ھی آطلال a‏ اض امار بانسية الذى حکم ألمربة وقتا قصر اء 
على | ا مص رع صاحہا زهر العامری سن ۱۹۳۸ : > وما پسمی الشارع 

الد اتشر ف عة ا , بشارع اilصgر‏ ( “Calle de Almanzur”‏ 
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وقد غرست نى فناء القصبة الكبر » وهو الفناء الأول السفلى » الأشجار 
E E sS‏ متصاعدة » تضم شجرات ما يلبت 
فى الر بة الوعرة » وشقت خلاها السلالم المتدرجة > رصجد مسا أل اة العليا » 
وقد کان هنا ا ارفا هو موقع الديقة القدعة . 

و لصب فوق أعلى السور المثوسط ف مهاية الفناء الكر صلیب » ونحته جرس 
على شکل , ر ج صغار . 

وإلى جانب هذه الحموعة الكبرة من أطلال القصبة » توجد جموعة 
أحرى أصغر مها » وتقع نى شماما على ربوة عالية منفصلة علا » وما خمسة أبراج 
صخر ة » وقد نصب على قاعدة أمامية فما تمثال للقديس كرستوبال . 

TT E 
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ويقع وراء هذه الحموعة الكبرة من الأطلال من الناحية الثمالية › بقية 
من أبراج وأسوار سفاية > تصل بينها وبين القس الا حر المواجه ها ء ما يدل على 
أن القسمين كانا متصاىن ى الماضى » وأمما كانا يوألفان معاً جمة دفاعية منيعة . 

وم جد بالاأسوار أو الأبراج أية زخارف أو نقوش عربية » والظاهر آنا 
محيت عضى الزمن » ومن جراء أعال التجديد والإصلاح » الى قامت ہا 
السلطات الإسبانية . 

وقد ألقينا من أعلى القصبة على ألمرية الحميلة نظرة طويلة > فإذا مها تبدو 
بشوارعها المنسقة ومنازها الحميلة الوضاءة فشكل بيضاوى » ومن وراء ضلعها 
الکبر بسيط أخضر > يليه البحر مياهه الزرقاء المادئة . ويقع اليناء ف مواجهة 
اا ْ ومن وراء الحليج المستطيل الذى عتد على شاطئه المدينة من ناحيةالشرق» 
تبدو سلسلة من التلال القاعمة . ) 

وان انه کان هنظ ؟ بالغ الروعة . 

»ا 

وم يفتنا أن نزور كتدراثية ألمرية > وهى تقع فى وط المدينة > بين شبكة 
من الدروب الضيقة + وهى مث معظ الكنائس الماثلة .قد بنيت على العط القوطى › 
وليست ما حواص تارحية أو أثرية ممزة . والمرجح أا بليت فوق موقع مسجد 


mem vn cm = RIERE™ si atts ra aI 


و 


= 


ألمرية . منظر عام لواجهة القصبة الأندلسية ( قصبة خير أن العامرى ) وقد ظهرت ما الأبر اج والمشارف الباقية 
۳ 1 ما الابراج پاق 
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المرية الجاع 4 جرا على اقا عدة التقلءدرة الى اعا اسبا نا النصر أيه ف سائر 


مدل الاندسن: 


ن يقال من جهة أخرى إل كندسة سان حوال وهی إحدی کنائس 


المريةالقدعة » هى الى بنيت 
فوق أنقاض المسجدا لامع . 
وقول الأستاذ جومث 
مور ينو ا هذا الفرض 
إنه تو جد فى هذه الكنيسة 
ار بناء سابق » يرجح 
إلى أوائل القرن المحادى 
عشر » وهو الوقت الدى 
جدد فيه خبران العام ری 


ال 

و هنالاك ف مپادة المديتة 
عل طرق مالقة ء يقو مطلل 
قد م دار س + فو ق ربو ةعالية 


تطل على الببحر » ويطاق 


اه اسم حصن سان تاجو 


“Castillo de San Telmo 


ويقولونإنەمن1ئارالمسلمىن . 


وق صعا نا إلى أعل الربوة 


رغم ارتفاعها الشاهق ووعورة مسالكها لنفحص هذا الطلل »> فاذا به عبارة عن 
e‏ > ولا يدل منظرها أو ناؤها على أية أهمية أو 
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ألمرية . الكشدرائية 
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تقع مدينة رندة غرلى مالقة » تفصل بينهما منطقة تمتاز بوعور ما » وكارة 
جباها وآ كامها » وقلة بسائطها »> ووديامما القفرة السحيقة » وهى تكاد تخلو من. 
الرقاع المعضراء » إلا بعض غابات الزيتون المتناثرة هنا وهنالك . وتبدو السائط 
قبل رندة بقليل » ولکہا بسائط صفراء » تتخللها ف نفس الوقت منحدرات 
٠‏ مدرجة » وكاها مغطاة بأشجار اليتون »› ولیست ہا أية زروع أخرى . 

وقد كانت رندة من أهي القواعد الأندلسية التالدة ٤‏ م كانت بعد ذلك من 
ھم مدن ملک غر ناطة الاسلامية › وكانت معقلا حصيناً حمى مالفة من الغر تب 
فلما سقطت رندة ف يد القشتاليين ¢ ی حہادی ال ۰ هھ ( ابریل 
سنة ٠٤۸١‏ م ) بعد حصار قصير > اصح الطريق مهدا لاستيلاء النصارى عل ' 
مالقة »وقد سقطت فعلا ف يدم بعد آمك قصار ئی شعبان سنة ۸٩۲‏ ھ (أغسطس 
سنه ۱٤۸۷‏ م ) . 

وتتمتع رندة عوقع طبيعى رائع > فهى تقع فوق «نطفة من الرفى المرتفعة › 
تحبط ما الوديان السحيقة والآكام العالية » تتخالها قليل من البسائط » الى تنمو 
ا زوع ضثياة » ويشقها من وسطها ہر وادى زùıq “Guadalebin”‏ ۾ ى 
مجرى عيتى ينساب إلى بطن الوادى السحيق › وغاليه قناطر ثلاث : الرومانية 
او ال وو ف آل ال ا رط م راو ی زارا ناش 
ست ١۳۵١‏ م بقوله : ( وهی ٥ن‏ أمنع معاقل المسلمن وأحلها و صفا ۲ . 

وتتخذ رندة طابعاً حاصاً » فهى مدينة يغلب عاما القدم والبساطة › وتحتفظط 
بکشر من طابعها وخحططها الأندلسية القدعة › فعظم دروا ضیق متعرج › 
ومعظم منازها منخفض ذو طابق و طابقىن ( وسحتوى على الأفنية الداخلية ذاٽ. 
الأشجار »› والمرينة « بالمىزاىك » انال ES‏ 

من المنازل الحديثة العالية . 
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ورندة مدينة متوسطة احج > مشرقة الطالع الرم من قدم اسا 2 
يشقها من الشمال إلى الحنوب شارع طویل جد » یسمی ى نصفه الأول بشارع 
““Paz de la Virgen”‏ سمی بعد ذلاك يشار ع lag .“Armifian""‏ الشارع 
هو قلب المدينة وفيه المتاجر والمقاهى » ويقع ف منتصفه مسرح الشران » وهو 
آقدم مسرح من نوعه نشی ء ی اانا 4 وکان إنشاو*ه سنة ۱۷۸٤١‏ » وعتاز 
عدخله المعقود ذى الزخارف الشبہة بالمدجنىة › ويقع بعده بقلیل متز ه المدينة 
ر اف من علر على الوادى السحيق ٠‏ الذى محد المدينة من الغرب وله 
مشرفیات بارزة مشبكة بالقضبان الحديدية » تسمى الوسطى مما « منظرة الملكن 
الكاثوليكين » . 
ويتفرع من هذا الشارع الرئيسى شوارع جائبية عديدة » لاسما نى الناحية 
اليسرى حيث تمتد الشوارع صاعدة طوياة . أما الناحية الى » فتمتد نحو الوادى 
العميق رصءة شوارع فصر ة ْ وهم الشوارع الخحانبية ايسر ى هو شار ع 
Vela”‏ وا“ التجارى :¿ وهو شارع ضصيق بخص لاخر و تد حو کاومہر 
ويبلغ سكان رندة كر من ثلاثن ألفاً . 
لمعا والأثار الأندلسية 

وما زالت رندة فضلا عن طابعها الأندلسى ء حتفظ بطائفة هامة من الا ثار 
الأنداسية . 

و هلو ا قال قصبة رندة الشهرة » وهى تقع فوق ربوة 
عالية تطل على الوادى السحيق › الذى بقع جنوب غرلی المدينة وتظلاه الا كام 
العالية . ولم يبق اليوم من هذه الأطلال > سوى جزء من السور » وثلاث بوائك 
ضخمة ء وبقايا أبراج دارسة . وف أسفل هذه الحموعة من الأطلال » يقع 
عقد باب من أبواب القصبة . وقد كان موقع قصبة رندة فما اوغا 
والظاعر اما قان تمتد إلى مسافة كبر ة على حافة الماوية . وقد ذ كر لى الأستاذ 
الأب رمباوو مدير معهد ااا الديى » القريب من هذه الأطلال »> أن 
ا المدينة القدعة كانت تد من القصبة و هذا المعهد قد بى فوق أنقاض 
فنا عالد رة »و ما زال سمي حي ی الیو م(اصن) Castillo’‏ 1“ تنو ماعو قعه‌القدم . 

و تقح الكتيسة العظمى المساة “Sta Maria la Mayo.”‏ ف طرف المكدينة 


— ¥ س 


الحنولى » على مقربة من ٠‏ احص ن ۰ وهی آأقدم کنائسپا » وقد بی نصقها الد م 
رها ا > فى أواخر القرن الحامس عشر »› فوق موة 
هذا القسم من اأطادل احاح آربع قہأاب عر بيه صخيرة » 


جامع رندة 


ركبث نى سقف الكنيسة » وهى طاهرة وحيدة الطراز . أما القسم ك من 
الكنيسة فهو حديث . 

والظاهر أن المدينة الاندلسة القدعة ء كانت تةوم حول الكنيسة العظمى 
مبثدئة من جانب القصبة حى مزل المرکز دی سالبشرا الذی ىء ذ كره › 
5 المنطر ة الع ية الحاورة له » ون أسوار رندة القدعة كانت حيط بهذا القسم 


ن المدينة . ما القسم احدیٹث من المدينة فهو المد من تیا مد اها حى القنطرة 
e‏ 1 


رندة . القنطرة العربية عل هر وأدى لبين . 


رة العر ية وهن عن صخر ها ون أهم الا ثار الأندلسية الباقية » وهى 
صعرية منيعة » تقوم على الهر و ف منخفض عيتق » عند مدخل المدينة الغرلى » وف 
أضيق جزء من مجراه » وهى ذات عقد واحد رائح بالغ الارتفاع > والہر عر م ر 


f 
# 


بان كحور وعرة شاهقة 
وتقع على مقر بة منْبا القنطرة الأحر ى المساة « بالقنطر ة الحديدة » » ف وسط 


۸ س آثار 


Sm 


المدينة » نى امتداد الشارع الرئيسى »> وهى ذات عقدين كببرين > وقد آنشئت 
فى أواحر القرن الثامن عشر . 

الحمامات العربية : وهى أطلال دارسة من حامات أندلسية قدعة › تقع 
فى طرف رندة الحنوى » على مقربة من الكنيسة العظمى » فى بسيط منخفض ٠‏ 
وهى عبارة عن أربعة عقود متقابلة فى صفن » يظلاها سقف مقبى ذو ثلاث 
بوائك » وتتخلله كوات اللور المعروفة » وإلى جانما مكان الركة » الى كانت 
RE E‏ تستعمل للتصفية »> وقد أضحى هذا 
الأثر ئى حالة عراب » شى أن تودى إلى انمياره ف المستقبل القربب » لانه 
يقع بى ملك خاص ولات شاه اخ 

وقد رأينا إلى جانب هذا الطال عدة أحجار وأنقاض أثرية › بيا لوحة 
خشبية طویلة كشب علا ما بات : « لا إله إلا الله . يا أما لحاس . المد لله 
فإنك الطالع ٠.»‏ ا ) 

لمنارة : تقع هذه المغارة اليتيمة » نى نهاية المدينة قبيل الكنيسة العظمى بقليل 
فى ميدان صخر » وهى مربعة الشكل » تقوم فوق الأرض مباشرة بين مبزلن 
صغرین › ويبلغ ارتفاعها نحو ای عشر متراً فقط ۰ ویوجد بی وسطها یکل 
جانب من جواتما الأربعة کوتان » وقد سدت الکوات ی جانين » وبقیت فى 
الحانن الا حرين تدل على أصلها الإسلاى » وعلى صفما كثذنة مسجد صخر ٠‏ 
وقد حول المسجد فما بعد إلى كنيسة » واتخذت الئذئة برجا للأجراس ٤م‏ هدمت 
الكنيسة » وبنى الرج أو المئذنة القدعة. . والظاهر آنا ترجع إلى عصر الموحدين > 
إذ هی تشبه طراز ماذن عصرهم , وما مجدر ذكره أن جزءها الأعلى هو الذى 
غير و حول إلى برج الاجراس » وی جزوه الأسفل على بناثه الإسلای. 

قصر الأمر أ مالك : ٠هو‏ أثر آل مغرلی رائ > ما زالت خواصه 
ونقوشه الرس دمية « باقية ى أروع مظاهر ها . وهو يعرف ى رندة ا 
« منزل‌خیجانی )' “Casa del Gigante’‏ › وهو امم الاسرة الى ملکه . ويقح 
هذا المنزل نى طرف المدينة الحنوف »> على مقربة من الكنيسة العظمى » فى بعض 
الدروب الضيقة » وله فناء آندلسى رائ يز دان أحد جوانبه بستة عقود عربية › 
وقد زينت رو وس أعمدتما بالزخارف العربية الحميلة »> وى بعض حناياه عقود 
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باب المقار 


پر من أبواب رند 


الإسلامية 
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رخامية » وعقود نوافد صغبرة ما ز خارف وكتابات عريية » وتوجد وار 
الفناء قاعة نوم أندلسية > ذات سقف خشيى مط باقر نصات الحميلة » وف 
عقدان کپران متقارلان قد غصا بالزخارف والكتابات العربية » كلل يوجد 
غل جانيى القاعة كثبر من النقوش الرخامية المتقطعة . ومعظم هذه الکتابات 
آبات قرآنة وأدعية وتحيات 

ویو جد ى وسط الفناء حوض ماء 5 ربع للد وا رل ر مده 
0 

ون هدا ازل لاان :أ مالف ولد الاطان ا اهن لمر ٠‏ 
وحن نعرف أن ا الأحر ملك و رل کن E‏ و حصو ما إل 
بى مرين ملوك المغرب » ف أوائل القرن الرابع عشر اليلادى » غناً لعو نم 
إياه ضد القشتاليین » وبقيث ى أيدمم حيناً > وقد أقام الأمير أبو مالك برندة 
فترة من الوقت > والظاهر أنه أنشأً قصره المشار إليه فى هذا الن > وانخذه 
ا 

ووی ن ارون ھن وة ای ان ھا لرل کان کا لاحك 
أكابر المخاربة ثم استولى عليه بعد الفتح النصرانى »> بعض اكام النصارى : 
وتعاقب فى الملكية من بعده أعيان القشتالين ٩‏ . 

رل ك ارف د ها لرل حت اة فم ي غل طا ج 
عرلی » وهو یسمی i‏ متدرأ جو ”nۂMondrag“‏ ¢ و ندری )اذا ن 
ا مزل املك العرلی' aj «¢ “Casa del Rey Moro’‏ حداثة عهده لاعکن أن 
مٽ ا إلى العصر الإسلای . بيد آله دوجل نحافه سل حجر ی سیق بتکون 
من ۳٠١‏ درجة » ويزل إلى ا وراء الميزل » وهذا 2 العهد »› 
پرجع فما ای ال کک ی ی ا ا الماك العرلى الذى نسب 
المكان إليه رعا کان أبضاً الأمر أبو مالك المريى ١‏ وقد ا اکتشاف هذا 
بقصص وأساطر محر فة . ورا کان تسر نة هكا لمرن للأمر المسام 
آنه ع أنقاض قور انادف ا 

مازل المركز سالبترا : ويقع بعد مزل الملا العرلى بقليل على مقربة 


٤ 


„ Al-Andalus (1944) p. 472 جل إلآندلس‎ ( ١ ) 
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من ا > وهر قصر ب دو فناء أندلسى ۾ تزينه ٨ن‏ چو انيه الأربع عقو د 
بات llقاıر Puerta de Almoco bar‏ : ویقع ف حي سان ف سكو ف 
طرف المدينة الحنوهى الشرق » على مقربة من الكنيسة العظمى » وهو ذو أربع 
رندة ف العهد السلا 
وقد رأينا قبيل رندة وعلى مقربة مها نى الطريق إلى ريش » طللا كبراً 
يتكون من عقود عديدة . والظاهر أنه كان قنطرة رومانية قدعة . 


۷ -. مدلة طرف 


Tarifa 


كانت طريف أو جزيرة طريف » أول بقعة إسبانية وطتسا آقدام الغزاة 
الم لمن ف سنه ٩۱‏ ھ ر( CEY‏ ر حملة إسلامية صخر 5 جهز ها وال 
إفريقية مو سى بن نصر ٠‏ البحر من سبتة بقيادة طريف بن ال اخة الا 
العربر »> ونزلت بالبقعة المعابلة ى اجاه الغرب » تى شبه الحريرة الإسبانية »> وهى 
الى ا بام قائد احہاة جزیر طر بف . 

جز يرة طريف أو مدينة طريف > فوق لسان منيسط > تد 
ى البحر فى جنوب غرلى المثلث الإسبانى » وتقع قبالها الحزيرة اللحضرا 
الناحية الشرقية » وتفصل بين الحزيرة الحضراء وطريف .> سلسلة من اال 
امتصالة » تتخللها بعض الوديان الصخر ة المخفضة » وهى بقعة جرداء لاتبدو 
فما سوی بعض النباتات والشائة ں المرية > وترتفع هذه المضبة تدرجياً حر 
Gl SMT E o‏ 
اشخان الزيتون تغط ى بعض البسائط والمرتفعات . 

وطريف من المدن الأندلسية التالدة . وقد كانت أيام الدولة الإسلاميه > 
»ثل جبل طارق والزيرة ء ذات أهمية حرية خاصة ن ومرکراً ول ا خيوش 
ال ة ؛ وقاعدة من قواعد الوصل بن المخرب والاأندلس ٠‏ وقد لبثت 
حی ا او EAN dE E A E‏ 
ف س ۹۱ ۹۲7(۵ م ) ف عد ملکهم سانشو الشجاع ْ وم يستطيع المسلمون: 

غي تکرار المحاولة ء أن بسر دو ها پم بعد ذلك . 


وهي مدينة صغير ة حيلة تبدو برضاء و 


وتکاد حيط ہا مياه البحر إلا من ناحية واحدة تعدرها E‏ انا 


٣ن‏ . شاطا ا المغخرب الوأقعة ls‏ باں سحتة و طنيحة ویلوح لا ا المدنة 
ا ه المدعة ٠‏ كانت تم د اا حصا الذى ما بز ال قا ا ف شر قها > 
بينه وبين الكنيسة القدعة ا أصبحت اليوم طللا وا . وتقح كنيسا الرئيسية 


۷4 


الأحرى وهى كنيسة سان ماتيو نى وسطها . وتخترق المدينة من الوسط عدة 
شوارع قصارة ظليلة . وتر قها من أطرافها دروب ضيقة متعرجة » ومنازها 
فة دات طاق آو طابقىن . ويقح شارعها الرئيسى خارجها » ور ٠ن‏ 
تحٿ « باب شريش » 7ء[ “Puerta de‏ » وهو پاب اا قد م ٤‏ 
ذو ثلاثة عقود داحلاية » وقد أصلح وغرت بعض 9 العربية » ووضعت 
عليه لوحة هذا نصا : 

“Muy noble muy léal y heroica ciudad de Tarifa ganaba a 

los Moros Sancho IV El] Bravo en 21 Septiembre de 1292” 


« إن مدية طريف وافرة النيل »> وافرة الولاء والبسالة »> قد انزعها من 
المسلمين سانشو الرابح « الشجاع » ف ۲۱ سبتمير سنة ۱۲۹۲ ) . 

وإلى ما قبل نصف قرن فقط » كانٹ الأسوار الأأندلسية الى تحيط مدينة 
طريف ما تزال كلها قانبمة » ولكنما زالت اليوم ولم يبق مها سوى بضعة أجراء » 
تمتد إلى يسار باب شريش » وما قطعة صغبرة ا عدة كوى » يلما قطعة كبر ة 
يبلغ طوها نحو خسين متراً » وهى متدة نحو الداخل فى اتجاه الحصن » حيث 
یکاد ببدو اتصامما القدم . وتوّلف هذه البقية من الأسوار مع الحصن جموعة 
كبرة من الأطلال الأندلسية . كذلك توجد إلى مىن باب شريش » قطعة أخرى 
من الاو القدعة تتصل تزه المديلة : 

وتتف رع من باب شريش إلى داحل المدينة »> شبكة من الدروب الضيقة 
الصاعدة هنا وهنالك » وهى تاز بطابعها وه ناز هما الأندلسية الطراز. 

ويبلغ سكان طريف زهاء خسة عشر ألفاً . 

ا 

والأثر الأندلسى البارز نى طريف هو الحصن › وهو فا يرجح بقية القصبة 
الأندلسية القدعة » يدل على ذلك موقعه المنيع المشرف على المدينة » والأى ميه 
الببحر من خلفه . 

والظاهر من أوصاف الغّال أن القصبة الأندلسبة » كانت وقت زيارته 
مدينة طريف نى سنة ٠۷٠١‏ » كاملة الميكل والأبراج » فهو يقول فى وصفها : 


A 


« وجا و صلا القصبة › وجدناها باقية على ٠ا‏ تركها المسلمون رهم الله 4 
مها من الأبراج نمانية عشر » وقدر ارتفاع السور والأبراج عشر قامات » 
وفيا بن الرج والذی يليه ى نفس السور آجر مز دوج ر » لمعأنه عند 
U‏ للشمس كالمرآة > وقادر مساحة الز ليخ الم كور ا طول 
وعرضاً » وبناء هذه القصبة من الحجر المنجور الشبيه بالرخام + وبأعلى باما 
رخامة مکتوبت علا خط كوف : يسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على 
سيدا محمد وعلى آله وسام تسايا . 1 عبد الله عبد الرحان الداخل ار 
المومنىن ...وا بعده فمو 0 

ما الوم فان حصن طريف عبارة عن قاعة صغرة . مازالت ف حالة جيدة 
من الخحفظ . وهو بقع على البحر › وله فناءان كران + ویدخل إليه من باب 
ذي عقد عر ١‏ وبعد الفناء الأول يدخل إليه من بابين «تواليين معقودين » وقد 
زالت سائر أبراجه العليا » ولم تبق مها سوى آثارها ومواقعها » ويتصل الحصن 
من جانبه اللحليى بأطلال أسوار المدينة القدعة 

وتوجد فى حصن طريف لوحة رخامية عزبية مثبتة فى عقد بابه الداخلى 
مكسورة ومصححة : وقد كادت تمحى نقوشا الكوفية القدمة ٠‏ وقد جاء فما 
اا : : 

) بسي الته الرحمن الرحم والحمد لته رب العالمىن وصلى الله على محمد خام 
النبين أمر عبد الله عبد الرحن أمر المومنين أطال الله [ بقاه ] ببنيان هذا الرج 
فم [ بعون الله ] ی شہز صفر من سلة تسح و أر بعن وثلث مائة على يدى وزيره 
عبد الرحمن بن حر مولاه» . 

والظاهر أن الغرّال قد وهم ى قراعة هذا اللص . أو أنه قرأ لوحة أخرى 
لا توجد اليوم . 

ويستعمل اصن اليوم مركز ا عسكر را »> وتشغله فر قة من انود الاسبان . 

وتقع مام حصن طريف ف ¥ جزيرة کر صخر ة محصنة يربطها 
بامدينة جسر ضصيق . 


١ (‏ ) رحلة الغزالل ص ١١‏ . 
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۸ - الجزرة الحضراء 
Algeciras‏ 
کات او اف غر ااا لان ا را 
E‏ ر وا ا 
الثغور الحنوبية . وزادت أهمينا فى أواحر عصر الدولة الإسلامية » لأا كانت 
إلى جانب جبل طارق وطريف » قاعدة للاتصال بين ا مغرب والأندلس . 
وستمطت الحزيرة اللحضراء فى يد القشتاليین سنة ۷٤۲‏ ھ ( ٠۳٤١١‏ م) > 
عقب موقعة « سالادو » الشہرة » الى هزمت فما جيوش المغرب والأندلس > 
بقيادة السلطان بى الحسن المريى والساطان يوسف أل الحجاج . واستولىآلفونسو 
الحادى عشر مللك قشتالة على العزيرة اللضراء وخرمها »> وحول مسجدها الحامع 
إلى كنيسة » ميت كنيسة "هام۴ وها مل مزب “8t4.‏ ( القديسة مرم ذات 
الخيل ) » وهى الى غدت فيا بعد كندراثية . وما هو جدير بالذ كر آنالمسلمين 
استعملوا فى هذه الموقعة » ما یسمی نی تاريخ الأندلس ر بالأنفاظ» » وهی لات 
قل ا و و ی ا و 
البارود : وان الأنفاظ لم تكن سوى نوع من المدافع البدائية . 
واستمرت الحريرة اللحضراء أطلالا خحربة »> حى آعاد الإسبان بناءها فى 
ا ا ب وها هو ال ف ان اة 
EEE NAL EL Î‏ 
آثار أنكلسية او غر ها . وقد بيت كنيسم) العظمى :مرد aنوه1عء1““على‏ مر قع 
الكتدرائة الد عة > وبلیت على طراز احاح > ذاٿت عقود عربية » وهی تقح 
على ربوة فى الحانب الأيسر من المدينة . والظاهر أن المدينة الإسلامية القدعة 
كانت تقع حول هذه الربوة » حيث تحتل الكنيسة العظمى موقع المسجد الحاءم. 
ومدينة الزيرة ثغر كبر »> بقع على خليج داحلى مستدير > تجاه جبل 
طارق + الى لاتبعد عا بالبحر أ كثر من ستة أميال » وتقع من راما سانا 
من التلال » ى سفوحها بسيط أخحضر ٠‏ ينمو فيه القمح وغابات اليتون > 


ا ہے می کد تھے پچ ا 


ت 


وشوارعها صاعدة ` نحو الربوة ء ومناز ها بيضاء على الأغلب »› ومياديما صغرة 


تقوم فما أشجار النخيل . وأمامها فى اليج جزيرة صغبرة با عدد من الأبنية » 


:وپربطها ما جسر كبر . 


تفع الميناء شال المدرية » وهی Nag e‏ الكبرة . 


وتربط الحزيرة خحطوط عرية منتظمة بثغور المغرب الشالية » ولاسما سبنة 
وطنجة » وهى معر اسبانيا المفضل إلى المغرب . 


ویباغ سكان الحريرة مثل طريف زهاء خسة عشر ألفاً . 
ويصل الزيرة بثخر قادس طريق سيارات معبد » مر بطريف م ترق 
بسائط الفر نتر ه » نى الناحية الأحرى من المثلث الإسبانى » مارا ببلدة فخر 


افر نر ه ُ م بشکلانا م پسان فرناندو ْ وهو خلال ذلك حرق پسائط 
راء غا اال آن لا حر » وتتخالها مزارع المح وغابات الزيتون . 


وونل سال فر ناندو ىدو ةة ساسع لةه ياللاحات العظمة حی تعر قادس 


2 ° 2 e 1 ل 2 ااا شا‎ n e EEL e EEK E: 


Sk‏ جبسل طارق 
Gibraltar‏ 


م تكن جبل طارق أول بقعة من شبه جزيرة الإسبانية نزها الغزاة المسلمون» 
وات کا اول بقعة نزها الحيش الإسلاى الفاتح . أما أول بفعة إسبانية نزها 
المسلمون فهى جزيرة طريف » أو مدينة طريف الإسبانية » الى تقع جنون ثغر 
احزيرة ف الطرف الغرن للمضيق جبل طارق » والى سبق الحديث عنما : 

وإناك لتسطيع أن ترى صضرة طارق › ن قا ر شه الاق »> تراها 
كالغام القام » يعر ض البسيط الأزرق الشاسع من مياه البحر الأبيض المتوسط »> 
فإذا صوبت نحوها البصر من الحزيرة العضراء » وهى الى تقع مقابلها فى الطرف 
الا خر من اليج ۾ فإنلت تر ی أماملث أروع منظر عکن تصوره . 

ترى صحرة طارق رابضة فى اليحر جانمة على شكل أسد عظم راس کو 
الأرض الإسبانية » وذيله نحو البحر › وتراها غابسة «روعة تحت أشعة الشس 
عاط :کا ت ر کل من م و اا شرا وسا اى ار 

وقد کان من الطبیعی ان تکون جبل طارف > معير الغزاة الملسامين ل 
الأرض الأوربة فھی عة تراأها الععن من الشاطى ء الإفریى ( و ریا 
الصلد » ومرفما المنيع › نتر قاعدة برية ومحرية ۾ ن الطراز الأول . 

عار طارق بن زباد فاتم الا »> نجيشه من سبتة إلى الصخرة المقابلة 
ف شهر رجب سنة ٩۲‏ ه (ابريل سنة ۷١١‏ م ) » فسميت الصخرة الوعرة اهائلة 
با مە جبل طار ق » و ماز الت مل هذا الام حی ی البوم حرفا بال فر جي ڈ “Gibra1tar”‏ 

وقد کانت رة طارق قبل أن يعار لہا الغزاة المسلمون » وقبل أن ٫طای‏ 
علا | سم الفاتح ا > تعرف ف المغرافية القدعة مجبل کالی “Mons Calpe’‏ 
وتسمی مم جل اتيا" المغابل ها فى الساحل ل » بأتمدة هرقل »۰ وکان 
لاف بعتر و ما اة العام من الغرب ٠‏ وجار ہم بعضص الحغرافيین المسلمين 


فی ذلك فیسمی ما وراء جبل طارق من میاه الط › حر الظلہاث 4 ویعتارو نه 
اة غام ةة لامباية ها . 


YAO —‏ س 


وقد لعب جا طارق : ی تاریخ الأندالس دوراً عظما »> وکان داعا معر 
الحیوش الإسلاسة › من المغرب إلى شبه الحزريرة الإسبانية » وكان يعتر مفتاحها 

من انوب . ولم یکن جبل طارق أيام الدولة الإسلامية » سوى قاعدة عسكرية 
برية ومحرية »> وقد أنشاً مها المسلمون مند عصر الفتح حصنا عظما فوق سطح 
الصخر ة الأوسط من ناحيا الشيالية الغربية > وأسو ا ا 
العراب .وف أوالحر سثة ۵۵ ھر ۰ م ) عر للہا عبد المومن بن على أعظم 
خلفاء الموحدين» وذلك على أثر اسر داده لثغر المهدية من الفر نج » وافتتاحهلساثر 
قواعد إفريقية (تونس ) . وكان الحليفة قد أرسل خلال حلته الم كورة : فى 
ربیع الأول سنة ٥٥٥١‏ ھ ء¿ كتا کتاباً إل ولده السيد ى سعيد والى غرناطة » بأن بقوم 
بیتاء ر مدینة کری ( جبل طارق» تکون ( مز لا للأمءر عند إجازته العسا كر» ¿ 
وکا E‏ ا ولده السيد لى ا إشداية ٤‏ ا افر یع 
الع رفاء والفعلة من کل ضرب »› و٧ن‏ یع بلاد الأندلس الى حت نظر الو حدين 
هذا الغرض . وندب لوضح طم المدينة الحديدة E ٤‏ | > عدة 

من ا کابر المهندسين مثل اك یعرش المالى > وی عق براز بن حمد . وتو 
النظر على أعمال البناء العريف أحد بن باسة الإشبيى . قال ابن صاحب الصلاة : 


— ٦ 


«١‏ وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الحميع عليه » والاتفاق من نواحيه بسيف 
البحر مما يلاصقه ويليه . . . وأحكم البناعون فيه بناء من القصور المشيدة والأديار» 
واخترعوا ی اسسا طيقانا وحنايا لتعتدل ما الأرض » مبنية بالحجر المنجور 
والحيار › عا هوعجب من الا ثار . .. واتصل ذا العملمن بناءالدوروالقصور» 
اء الیو والا ت الس بات افر »ئی الفرجة الى كانت يدخل مما إلى الحبل» 
يان البحر حدق به من كلا چانیيه » فچاء فرداً ف المعاقل 8 لایتمکن طامح 
e‏ العمل شوراً همة مضاعفة ( حی م ناء المدة الخديدة 
E O‏ 11 م( » وابتی ما جامع وقصر 
للخليفة » ودور لابنائه وحاشيته »> وغرست اللدائق على طوها حذاء البحر > 
وجلاب إلما الماء العذب » وجدد الحصن والأسوار القدمة » وعى بتحصان 
الصخرة کل عناية » ومى الحبل بأمر الحليفة » - جبل الفتح أو مذرنة الفتح . 
ولا كمل بناء المدينة » فى شر ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه » عير إلا اللكليفة 
عبد المومن من غر سبتة . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس 
على الشاطىء لروية موكبه فى ذلك المشہود . وأقام العليفة مجبل طارق ( 
أو مجبل الفتح ٠‏ شهرين يتل وفود الأعبان والعلماء وال كابر من آهل الأندلس»› 
وأشياخ الموحدين من السادة والقادة والحفاظ والطلاب والحند » وأنشد الشعراء 
قصائد هم بن يديه“ » وكانت فرة إقامته بالحبل م من أيام الاندلسن المشهودة . 
ولبث جيل طارق بعد ذلاث أحقاباً أحرى » قاعدة الوصل بن الأنداس 
والفرت 6 تعر إل اوش الر هة اة ادس كلا هيا الط و 
القرن الثالث عشر الميلادى »> تتوالى حملات اسبانيا النصرانية لافتتاح هذا المعقل 
العظم ٠‏ ويتفانى المسلمون فى الدفاع عنه > لشعورهم راطو رة E‏ 
للام . وف سنة ١٠۴٠م‏ استولى القشتاليون رل مرة على جبل طارق ۴٠‏ 
استر ده الأندلسيون ععاو نة السلطان أى الحسن المريى ملك المغرب ف سنة ٠۳١۳١٣۳‏ ۴ 


0 أورد لا أبن صاحب الصادة a Seg USE e‏ 
عبد المؤمن إلى جبل. طارق » وحضور الوفود لديه » والقصائد الى ألقيت بين يديه . ( عطوط المن 
بالإمامة لوحة ٩١‏ وما پعدها) . وراچع ى ذلك « الملل الموشية» ص ١١۸‏ ؛ والإحاطة لابن الحطيب 
ج ۱ ص ١١٣۰٩‏ (القاهرة ۱۹۰۱) ص ۲۲۳ و٤۲۲ ٠‏ وكذلك الروض المعطار (صفة جريرة الأندلس) 
س ١۲ا‏ . 


€ - 1 
3 
a 


3 
م . 7 0 ود LE‏ 
: م ر ut‏ 

SLA IDS 7 Tis: 1 N‏ 0 ل 

ATA ST LA a ST :‏ رور ر رع ر کل ا ر وا س 

32 ر ارو‎ SLE SD N a ررد ا‎ E. ٤ 
NEDITI) 1 2 © ANAT 
DL Mgnt WINES! Ig D7 
HILE 131210 ıt LW a11 0 


AY 
UNV r1 TIAN ي‎ % 
TIL E ¥ 


که 

LAA RIE TIT ۱ n ل‎ 
A TG HURDIEOUASHATLTETL RK و‎ 

PS ENI 0 ۹ OCIS 
I al 4 

ہے ی ر ref}‏ 
3 1 نے __ 
.> ¥ 


اس ۹ 
> 


ET 3 


— AV — 


ا 


— FAA — 


و سد الساطان آبو e e‏ ودار الصبناعة واا م جد دها ولده ٠‏ 
الساطان ابو عتان . واستمر جبل طارق ف يد المسلمان بعد ذلك ز هاء قرن وثل . 


وق سنة 7۲ مم٤‏ اسول الاسہان حرا على جيل طارق › وکا فده 
ضر به شديدة للأندلس > وکان من ممهدات سقو طها الأخر. 

وبیی جبل طارق من ذلك التاريخ بيد الإسبان > خی استولی عليه الو جز 
واهولندیون خلال حرب « وراثة العرش الإإسبالى » ى سنة ٠٤‏ ۷۰ . م ضمته 
انجلترا إلى أملاك الاج » ومازالت تقبض عليه حى ایدم بيد من حدید . ول 
تنجح حاولات اسبانيا آيام قوسا بی اسرداده » وکانت ا عاو لة قات ہا 
ف ذلك السبيل سنة ٠۷۷۹‏ > حيث استمر حصارها الصخرة زهاء أربعة أعوام ‏ 
ولكما أحفقت ف الهاية » ولم تة تقح من ذلات التاريخ أية حاولة ذات شأن لاسر داد 
-جبل طارق » وهو هو اليوم بو ضعه الحالى مستعمرة من مستعمرات التاج الريطان > 


يعن له حاک ۾ من قبل التاج , 


# # ¥ 


ولیس جبل طارق سوی سان عر ى وعر ٠‏ ممتد من طرف اسبانيا الحنولى 

فى البحر زهاء ثلاثة أميال » ويتراوح عرضه بين ربع ميل وثلاثة أرباع الميل » 
ويبلغ ارتغاعه ٥ن‏ ا لحنوب نحو أربعاثة قدم » ومن الوسط نحو آل قدم » وهن 
لقال عو ألف وهاثى قدم . وكا آنه عكن الوصول إليه ٠ن‏ البحر » فكذلك 


بوصل إليه من الر الإسباى بالسيارة من الحزيرة » فى طريق بديع تظلله الأشجار 


ی سفوحھا المروج الانعة > وکر ببلدة لوس پاريوس "8ەi+8»1 “10s‏ » م 
ببلدة سان رو کی “San Roque”‏ « ا مديثة ( لالا ( “La Linea”‏ مباية 
الا الا يا نة ۶ 


الباسقة » عتد على الحليج نجاه الصخرة » وتحف به الال من الناحية الأخرى > 


ا جز ت مدينة للا نا 4 و ھی مدرنة متو سطة احج 4 هشر فة ¢ مستطلة 


ارف الت بات اه الجر الا ا اة ف ع ا 


E asa aT 
م تبداً بعد ذا الحدود الإمجلزية » وتسر باك السيارة آخری من‎ 
الأمتار > وعن مينك ساحة المطار » يلما لسا طرا نحو أربعائة متر »> متد‎ 
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۰ داحل لحر ْ و می اراضة الميتاء والر صيف التجارى ٤‏ الر صيف الشمالى 


م الرصيف النفصل › يليه الرصيف اليد أو الرصيف الحنولى ٠‏ وكلها 
و أعظم السفن . وبعد اجتياز هذه المسافة القصبرة » جد نفسك إزاء 
مدينة جبل طارق . 

أجل مدينة. جبل طارق . ذلك ان الإنجلز قد آنشاًو | مدينة حقة ¿ فى السفح 
الممتد غرف الصخرة »› مدينة حديثة بكل معانى الكلمة » تمتد من المطار فى شكل 
قوس مفتوح » يلاصق الصخرة ويشرف على البحر » حى الحسر الحنولى بطول 
يبلغ نحو ثلاتبمائة مر . وعخترق هذه الرقعة شارع طويل واحد يسمى « الشارع 
الرئیسی “Main Street”‏ » وهو شارع مشرق نظيفيغص بالمتاجر والمقاهى ء 
ويزخر بالبضائع والحركة . ويتفرع من هذا الشارع الرئيسى على الانبين »> عدة 


۶ فصر ة أو ازقة “1an‏ تسمی کاها راسماء جز “College 1. Ja‏ 


Bell. L., Parliament L., Market L.”‏ غر دلات, وتقع قم دواثر الىكومة 
م ا »> وینمی هذا الشار ,ع الطويل بالا بواب الحنو بية “South Gates”‏ › وھى 
عبار ة عن أر عة عقود : مہا اثنان صخر ان قد عان ٠‏ وقد جددا ف آواخحر القرن 
الماضى حسما دم علہما : ر ا ويتصل الأولان نجرء من السور 
القد م الذى بسمی ( ا a‏ | ۰ ومن ا قاعدة من الا القوبة 
کي عاا ر الدعأمة اسلحنو بية ( Bastion”‏ .5“ ( سنة ١4٥ا‏ ) » وهھلڭەه E‏ 
تار ها إلى عصر الإمراطور شارلكان . 
و نمتد الطريتق بعد ذلك زهاء ميل أخر . وينمى بالحوض الحاف و« الفنار» . 
وهذا الطريق عريض تقوم على جانبيه المبانى الضخمة » والمارات الشاهقة » فى 
سفح الصخرة . وتقع ف بدايته الحدائق والمتنز هات المساة « ألميدا » "ملءصواة“ 
وجانب المدينة الذى لى البحر » برخر باحازن والمصانع ْ والمهام البحر ية 
O E‏ 
واا ن مدينة جيل طارق تبدو بالرغم من ضيق رقعسا المستطلة > 
شط طها البديع > وشو ار عها المسقة المغطاة الکداء » وأحياما ومنتديانبا الانيقة 
المشرقة > کا حسن E TIE‏ 
ولاتوجد بى الناحة الشرقية من الصخرة + سوى عغلة صغرة تسمى 
« کاتلان ر ٫ڑا١‏ « “Catalan Bay”‏ . 


۹۱ س 


ویباخ سکان جبل طارق الوم لان آلا > منم الحامية وعددها سبعة 
آلاف » والباق من السكان المدنين . وهولاء خليط من الإسبان سكان جبل 
طارف الأصلين و ¿ المالطيين وا نوين ٠‏ وقليل من الإجلز ٠‏ وبعض العناصر 
اا ی جل طارق أرق من مواطنهم وآوفر نمدناً ورخاء > 
ولک م یتکلمون اانة ر د 4 ا کول إجلمز ية رديئة . هذا ولايد لنا ٧ن‏ 
أن e‏ ما لاحظناه من أن هذا الشعب اللرة ر ٤ N‏ 
يبدو بالرغم من مظاهره المدنية » شعباً حشناً نزقاً » قايل الرقة والحاملة » وهو 
ما بلاحظ عادة فى المرتزقة من سكان الموائىء . 

وإلى جانب سكان جبل طارق المقيمين > بفد على المدينة كل يوم نحو 
سره شر ألفاً من الإسبان + ممن ببيعون حتلف امون والسلعم ومن بعملون ف 
الميناء والأحواض » تم يعودون فى المساء إلى الأرض الإسبانية . 


الأثار الاندلسة 


ولا حاو جبل طارق من إ۷ تار الاندلة الباقية فهنالا اا الخحصن 
الأاندل لئ أو القصر الا اوالرن “Moorish Castle"‏ » وهو عبارة 
عن قلعة حصينة » تقوم فوق ربوة عالية تقح على مقر بة من الطرف الايا الغری 
لاص رة ي ون ا سر أدبب و عقو د عر دة وستعمل حا حھا الأسغل سنا 
مدنا . ويشرف طال برجها الرئيسى على ساحة السجن فى ارتفاع شاهق . ويدل 
خطيط القلعة وحافاتما > على ألما قد ترجع إلى عصر الموحدين » حيث ابنى 
حليشمم عبد اومن بن على بالصخر ة حسما تقدم» قلعة وقصراً . بيد أنبعض الا رين 
رف أن اء مهالا هه ف ان احص ات ال اة واا قاقات فما یېدو 
ى عت الساطان دو سف آیی الحجاج E‏ الابف اول من القرن الرابع 0 
والمر جح أ أن یکو ن هذا السناء ۾ و قم على ناء قاض ك ا 
القدعة ¢ ل ا مل عصر الفتح . ولتحدر آطادل الماعة اى أسفل ار 
بأطلال آلحری ٤‏ بدو چ حرس أوما شه . 


)۱( هذا ر ای لاساد رز لا فال لدف جہل طارق و دشا ابا و ئاز ها . اچم 
Al-Andalus (1942) V. I. p. 168-216‏ 


جہ طارق , بعض عقود ال امات ال زاطية ال | 1 ر 
CC‏ 


وا ف من عل » على صفوف متغاقبة من المبائى المتدرجة 
فوق سفح الصيخرة ا تشصل ی الاي يدان “Casement‏ « وهو کر 
میادین جبل طارق »› ومن ورائه یرتفع E‏ الصخرة العليا الى تحد ابل 
من الشال 

ونوج اثر اندلى أخر لاقل أهة عن الض وهر الامات الر ية 
وتقع هذه اللمامات حت بناء متحف جبل طارق » وهی عبارة عن صفان من 
العقود الحربية » يتكون كل مما من ثلاثة عقود » وجمعها فة منخفضة . وهذا 
الطال ف حالة طيبة من الحفظ ٠‏ ولكن ليست به أية نقوش . وترى ججرى المياه 
حفوراً ‏ ف الوسط والحانب N TT NE TT‏ 
SEE‏ لتجهز u CS‏ 
تخاله کو ات محقودة . 

وتقوم عقود هدا البناء على يدق رومان ¿ فيا رة E‏ کک 
من النقوش العربية . وقد وصف هذا الان ر ف الرقعة الحاصة به » أنه برجع إلى 
القرن الثانی عشر الیلادی. ولکن الأستاذ توریس بالباس یری بالعكس أن هل 
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الحمامات من طراز غرناطی یشبه طراز e‏ ترجع إلى نفس 
العصر الذى أنشئت فيه التحصینات أى إلى عصر الساطان يوسف آى e‏ 

وأما ء الاشواز الأأندلسية القد عة E TT‏ من‌الاسوار 
تتصل بالابواب انو بية »> وتسمى e‏ اانا و ا لمغرلى > وهه التسمية 
دليل على أصاها العری . وعتد هذا السور من وسط ا ق 

کے الاوات الحنوبية فى اتجاه البحر ى قطع وأطلال متصلة ُ ومحر قه الطريق 
الرئيسى الذى يشق وسط الصخرة من الحنوب إلى الشمال . 

وقد کانت توجد ی ا الصخرة الغرلى »> على مقربة من البحر اسوار 
TE TNE E a‏ 
) واب l4klء olay “Water Gates’(‏ تقح وراء الممدان الكبر المسمى 
“Casement” e‏ » وهی عبارة عن صفان من عقود ثلاثة » بیہما مسافة 


2 


١‏ مرا » وكان الصف الأول مما يطل فا مضى على الماء قبل امتداد الر قعة 
اليابسة » ويسمى لذلك أبواب الماء »> وهذه الأبواب العربية القدعة تعن 
مکان السور الغربى . م تحربت هذه الاپوات عض الزمن رلك و انات 
e‏ الأبوابالخالية » و میت أبواب « کاسمنت » ام الميدان الذى يقعوراءهاء 

ويقع هذا الميدان الذى توُدى إليه آبواب الماء فى الشال الغرلى ألصيخرة ¿٠‏ 
ا الربوة ات يقو م علا ) القفصر الاندلسى ) E‏ ھی مدخحل 
مدينة جبل طار ق اسف يی ٤‏ وقد عل الإ جاز ف لوحا التذ كاربة > أ بیت عل 
موقع ) آپواب اء القد م ( کا علو ا کان الاسواز الأندلسة القد عة > يلسمة 
الطريق الذی جر ی مانا > وهو الذى حاذى البحر والميناء > «بطر يق خط ال 
“Line Wall Road”‏ ^ 


معمالم اخری 
ويوجد ف جبل طارق متحف فى البناء الذى بقوم فوق الحمامات العربية › 


و هر عبار ة ڪن قحف حر فی عص ي ره عوذج بدح لص خر ة و خحططها ءوعاذج 
من السلاح الى ها علاقة بتاريخ جبل طارق » ولاسما نماذح السلاح الى استعملت 


س 


( ۱ ) الأسهاذ توریس بالباس فى مقاله السالف الذ كر . 
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ی الحصار الکبر سنة ۱۷۸۳ » وطائفة من الوثائق التار- ية امامة ال ی تتعلق 
مهدا الحصار » من أوامر عسكرية وتقارير لاتقادة وغبر ها . وەن المدهش أن رد 
المتحف ١‏ موميائين » مصريتىن > قیل لنا مما سقطتا من إحدى السفن ال ى كانت 
قادهة من مصر إلى إجلرا. 
وهن أروع ما رأيناه فى الصخرة المغار العظم الذى يوجد ف وسطها > 
وهو دخار طبیعی میق واسع الحنبات رائع الشكل قد انر بالکهر ياء . 
NEE NNE‏ 
تعد مدينة جبل طارق بالماء العذب طوال العام » وهى خزانات عديدة ضخمة 
تصب فما مياه الأمطار الى تجتمع فى نرات صخر ة تفضى إلا »> ويوزع الماء 
بوامطة المواسر الضخمة ف شعب المدينة »> وهو عمل عظم يكي المدينة كلمو نشا 
e‏ 
ود د وا ار ل رعا ف جا ارق © ورجا عن اة الى راه 
ى الكالام على المعالم الأندلسية . والواقع أن جبل طارق » إلى جانب الدور العظم 
الذی لعبته ف تاريخ اسبانيا المسلمة » وش الوصل بن قوی الإسلام و ی المخغرتب 
والأندلس E‏ تعر یی عصرنا من أعظم المعاقل البحرية . وهى تسيطر 
عا الف الي اها الى اهو مدخل, .ال الأيضن ارط ن جر 
ارط وە رفو ها پصاح لايواء أعظم السفن الحربية والمدنية »> وهى ما زالت بالر غم 
ما طرآً على اللعطط البحرية والعسكرية » ٠ن‏ جراء تطورات الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
تعتر من آهم وآمنع المواقع البحرية فى حط المواصلات الإمر اطورية الريطانية . 
و ماآبدته اسبانيا فى الأعوام الأحر ة منرغية ملحة فى اسر داد جبل طارق > 
فاه ياو ح ان السسياسية الر يطانية ل تك أقل استعداد للتنازل عن هذا المعقل البحرى 
العظم » الذى ا ا ا غ و ا اا وق اط 


ا الغ ر ارہ 


Jerez de la Frontera 


إن طريتق السيارة هو سبيل الاتصال الوحيد المباشر » بن جانی, اللات 
E N N N E‏ 
الحانب الآ حر من المثلث ¢ وأتيح ا نا حال الرحلة أن ر ف لات الرساتهل : E‏ 


کانت مسرا لعركة شو نة الفا صاة بان العرب والقو طل ٠‏ والى ا بهتح 
المسامن لا سيا ا 


و ھی عة وعرة السا ا:2 سط هضات وتلال و جال متصلة > قلاة 
البساثط واحضرة » قليلة السكان . وهم بلادها الواقعة على هذا الطريق هى 
ألحدر الس Sl‏ > وهی بادة صغیر ة ة ذات مسا كن منخفضصة على الطراز 


الأندل ف م بلدة قايا مرتەن “Villa Martin’‏ “¢ م ر نش ' وور 8“ ا رکش 
“Arcos‏ الواقعة عل . ا وادی لکه > وهی من البلاد الا القدمة. 


ومن منتص ف کر اضر ة والزارع المتدرحجة » وتری الكروم 
وغابات اازيتون ٤‏ 8 البسائط شا فشيئاً لنمو ما الحاصیل الڪتافة ¢ وهن 


بیما رقع صخر ة من المطن.. 
و*ی جرت 3 النصف الأ خر من الت »> وهو ا الفر نتر ه ال 


ا ت بشا طی ء اط الأطانطى ( راا م۸ن الدساثط اضر أء و سا 
بعد أركش . والأرض نى هذه المنطقة سوداء الر بة و ت 


من القمح والذرة » ومجود. سما الط ن عل منوال مز ار عه ف بانسية »> وتقل فما 
غابات اإز بتو ن . وقبیل شر شس تر داد اأساثط الانعة تغطہا الحاصيل التامة 4 
والأشجار الباسمة » وحداثی الفا كهة و النخيل 0 و ادو اإطعة الحضر اء 
٤‏ ا حللها . 


وة شش مدينة كبر ةعظيمة الح ر كة ¢ تقع على مقر دة من ۸ھب مر وادی 


له ف الط الأطلتطی > وسکاما بز يدون E ek‏ بنوع خاص 


بکرو مها البانعة و نها الداع الصيت . وهی یدو مشر فة ة مشر ة کشر ة الأنوار 
بالل » » وشوارعها طوياة واسعة 4 ما عدة ميادين كبر ة تظللها الأشجار وألنخيل 


۹ ت 


ما يطاق عليه ٥د41‏ (المكان الظليل) . وهم ماديا مدان الکن الکاثولیکيين 
الذى تقوم فى جوانبه أشجار النخيل > وتغطلبه اراز تى الصخارة المزهرة ›» وف 
وسطه آثر ال ارال دی رقیبرا » ومن حوله نوافیر مام بديعة تضاء باللیل › ولبق 
الماء من عشرات الصنابر . والحرال دى رقيرامن آبناء شریش »۰ وقد کان من 
أعظم موسسى النظام الحاضرش اسہانيا » ودا تعتہر شریش من سمال هنا التظام . 

و تتف رع من مدان ا لمكن الکائولیکين ( عدة شوارع كبرة رئيسية 4ا 
شار ع « لار جا )gaإه1‏ .€» وهو شارع المغاهى والمتاجر > وشار ع فرانکو » 
وشارع قادس المودى إلى « القصر» وغبرها . 

وشريش مبرامية الرقعة » وتقم أحياوها القد عة ذات الدروب الضيقة ‏ وراء 
ايدان » والشوارع لکری » وهی تبدو على العموم حديئة الطایع » ولاتبدوعلی 
ا iS GS‏ 

من الأحياء والنازل الأرستقراطية الفخمة » الى : تستحق اهبام اه ET‏ 
مغلفة دون الزيارة »وقد رآينا همرل ارز دومنياك »وفيه ساحة أندلسية بديعة. 

والظاهر انه ما تز ال عة فى شسريش بقية من الحتمع الأرستقراطى القدم ( 
ف المدينةالكبرة تجد کشر ا من القصور والنازل الأرستقراطة دات‌الطراز 
الأندلسى ْ والأفنية الواسعة » والأبواب المزدوجة » تقف اماما العر بات 
الضخمة ذاث الیل المطهمة > وشم ذوی الأثواب الحاصة » مما يذ كر نا ا 
کات خاد الأرستقر قراطية الإسبانية ى ظل اللوكية »› فى اوا القرن الماضى 
وأوائل القرن الخال . ) 

وتشر شريش ميادها الأصيلة الرشيفة » الى تمت بأوثق الصاة إلى الأرومة 
العريية . 

الما الارة 

ولیس ف شریش کشر م من الا ثار الأندلسية » ومع ذلك فإن القليل الذى 
تضمه ٠ا‏ تاز بطرافته وأحميته التارخية والأثرية . 

القصر : : وأعظم هذه الإ ثار الباقة هو (.القصر ) E1 Alaa‏ » وهو 
صرح ضخم يقع فى ميدان شاسع على الطريق المدى إلى قادس » وقد حيط 
ا والحداثق الصغرة » وفوق مدخله برجان.کبر ان مماثلان . م يى ال رج 


۲۹۹ 


الانسشر ممما بر جان آخحران كران > و#ن بعل هما ر صخار ومشارف وة 
ونی داخحل فنائه الکبر قوم قصر ضیخ حدیث الطراز > هو مللكالاہ رة الى ملك 
البناء کله . 
ومن الو اضح أن مدخل هذا الصرح وأبراجه الحارجية »> هى وحدها الى 
تمتاز بقيمنها الأثرية . .بيد أن الذى يلفت النظر حقاً > هو الكنيسة الصغرة الى 
تقع داخحل القصر » فإن هذه الكنيسة أوالمصلل » هى ف الواقع مسجد صغر مازال 
م رطا رعه و عفوده المد عه . وقد کان فا دلو مسہیحك القصر اللخاص 4 ويف 
lk‏ مصلل أ قسمین م لقم الكبر و ره ا عھود ¢ قل سك فما دیما باليتاء 
م ینف منه إلى قسم أصغر» وف هذا القسم أربعة عقود متقاباة ¢ وتقوم فوق القسم 
الكبر قر عر بية كبر ة »دات مانية أضلاع . 
و ف هار ها ااا ل اة راع آ0 ت ها فن 
عاما من عبارات تار رة دات مغز ی وهی : 
“Capilla Real de Santa Maria de Alcûzat, antigua‏ 
Mezquita Artabe, Fué dedicada al divino culto en‏ 
por el Rey Alfonso X EI Sabio. Honorada la‏ 1264 


memoria de este monarca ha sido restaurada en 
1827 por Salvador Diez,” 


ومعتاها « المصلى الملكية للقديسة مر م ذات القصر ء وقد كانت مسجدا عرياً 
قدماً > فحوله للعبادة الإلمية فى سنة ۱١۹١‏ الماك لفونسو العاشر » ال لقب بالعالم» 
وتخليداً ۰ املك آجر ی جديدها نى سنة ۱۸۲۷ على يد سلفادور ديث» ˆ 

a e‏ لمجال كاه اوه 

اة ly‏ شریش فى أيدى‌النصارى › بقيادة ملكهم ألفو نسو العالم. 
ذلك بی ماي عص الموحدين بالأندلس . وقد حاول ملك المغرب الساطان 
ا بوش امرف اسر دادها »> وضرب حوها الحصار سنة ۱۲۸۴ ۰ ولکن 
النصارى استطاعوا إنقاذها بقيادة ملكهم سانشو ا ملقب بالشجاع و لد الفونسو العام . 

وأمام هذا المصلى الأثرى › فناء صغر به عقد عر > عمل مدخلا للقصر 
ا 

ومن الصعب أن دد تاریخ بٽاء هذا ا الذى توالت عليه النغيرات 


EEE RE rE 


ارت ا کے ےج چو می و س س د تھ 


مقا _- ء 


ر ا س د ی سوم م رچ ھت ای می س ری > ی ہہ روس ووچ بیس ج ولیت 


ابه ربد س ي د ی یھ وک و ا ا 
و چک کو رک چوک یوو د ج ہی چ چ چو خر ا سی س بو بع ی ةبد بمب نمع ین وریتد د ی کک 
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حی لم يبق من آبنیته القدعة سوى بعض الأبراج » والظاهر أنه يرجع إلى القرن 
الجادی عشر اک | ی آوائل عصر الموحدين › وکان فى الأصل ا > ا دل 
على ذلك أبراجه ‏ وموقعه نى طرف المدينة فى إحدى مواقعها الدفاعية . 
الكنيسة العظمى : (الكتدرائية) وهى تعرف باسم مإعه!اهC‏ 14 » وتقع 

على مقردة من القع ف الطرف.الحنولى الغرلى للمدينة > وى ميدان شاسع فوق 
ربوة مرتفعة . وهى صضاعة الک عقو دها على الطراز اليو نای الروماى» 
Eg Neg N E as e‏ 
ی طراز ها ٠‏ آن قبنہا الكر ى قد صنعت على شكل قبة المسجد »٠ون‏ بر جأجراسا 
منفصل عہا › وقام على مقربة ملا وقد صنع ات > وعلى 
طراز « لاخرالدا » برج أجراس كتدر ائية إشبيلية الشهر ة و الق عليه اسم 
« سان ا د وکال ى الأصل من میافی الكتدرائة القدعة »الى آقيمٽ فوق 
موقع جامع شربش القدم + والى حات مكالا الكتدرائية الحاية . و هذا الرج 
من الداحل زخارف من الطراز الأنداسى »عملت فيه بعد فتح النصارى لامدينة . 

هذا وتوجد فى شريش عدة كنائس أثرية أخحرى + مثل كنيسة سان دونزيو 
الى آنشئت فى سنة ٠۲٠١‏ حيا دحل ألفونسو العام المدينة »> وهى ذات طراز 
مدجی ( إسلای نصرانی ) : وكنيسة سانتیاجو ( شنت یاقب ) وهی ترجع أيضاً 
ال ار او ت و ا ا ا 
ای الفوارس و الر هة JA ¢ La Merced‏ ا من آقدم کنائس 
شریش ٠‏ وقد شيدت عقب اسر داد النصارى للمدينة من المسلممن بأعوامقليلة . 
وفيا حلا ذلك فانه لات و جد ٤ة‏ زات خاصة هذه الکنائس : ور ماکان ما ما شید 
فوق مواقع المساجد الاسلامية . 

وما يلفت النظر أن موقع الكنيسة العظمى ء تحيط به الأحياء القدعة والدروب 
الضيقة ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك كونما بنيت فوق موقع المسجد الحامع » أمكننا أن 
حدد معام المدينة الأندلسية القدعة . ومن الملاحظ بوجه ان معظم کنائس 
شریش القد عة تقع عا إى قر بة من الكنيسة العظمى ٠‏ وفيا ا ر 
الضةة ¿ فإذا افر ضبنا أن هله لکا ۳ ا فوف أنقاض المساحد 


الد عة ي وان م وقح شریشِ الأندلسة ُ کان يشغل الانب الغرلى انول من 
المدينة اسل يثة ۾ وهو الذى بخ ۾ القصر وساثر الکنائہ ں الاثریة 
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۳١‏ - قادس 
Céûdiz‏ 

إن منطقة «الفرنتره ( 1a Frontera‏ »۰ الى عتد جنول شریش 
ما بى شاطىء الحبط »هى عبارة عن بسائط تخالا التلال المنخفضة» وتبدو هذه 
الظاهر ة بو جه خاص عا ى ضفی د لک . بنك أن هذه اليسائط ليست وافرة 
الحضب > و آثر ا لحداثق الفا كهة أوغابات الز تون » الى تر شال هذه 
المنطقة . وأغاب ما تراه الععن فما شيجر ات العلفاء والحشائش الرية . وعند بادة 
« الثغر E Real ( J <I‏ عل مقرية من ا يدو اا الفا كهة 
والنخيل ف منطةة صغر 8 م تاا منطقة كبر ة تغص بالمستنقعات والملاحات 
الكببرة > الى تتسرب إلا من الحيط ٠‏ وتستمر كلاف حى تقرب من 
قادس 

وقادس هی خر ` عر ی هام : کک عل لسان مد ی ماه اط > وله مرف 
ضاوی کبر ترسو بعض سفن الأسطول الاسبانى . هذا عدا ما يقصده دن 
السفن التجارية . والمدينة مشرقة علياة المواء > طوياة الرقعة » تخترقها طائفة من 
الشوارع المتوازية الضيقة > وما عدة ميادين كبر ة ظليلة » ويبا سکاا اليوم 
ز هاء خسة وسبعین آل نسمة . وسدو النخيل ی شوارعها وميادیما » 
فيسبغ عام | رواء وحالا . والنخيل طاهر ة واضححة بى سائر مدن اسبانيا ا 7 

وتتشح قادس بثوب آوری حدبت عص > ولا ثکاد تيدو عا اة ىة 

من ملام المدن الإسبانية الأخرء ى ذات الطابع الأندلسى » إلا فما يبدو فى بعض 
أا و و و و ا 
الا اة واستواء سقوفها . 

وتضم قادس على عط باق المدن الإسبانية > عدة من الكنائس الحميلة » وف 
مقدمما الكنيسة العظمى > وھی تعتر من حیث والفخامة من کنائس اسبانیا 
الکہر د ایت ى اون السابع غ ا الكتدراثة القدمة ا 
اام الات آل ر افا ع انات مده مالين وغل هلاقن 
المعقق أن تكون قاية E‏ المسجد الحامع القدم وف القاعدة المأثورة ' 


= cif hms, an, 4 


ا 
1 


ا 


وھی تع على مقربة من الببحر وظهر ها إليه . كذلك ترجع افا ا 
قرن أو قرنىن ليس غر . 

كذاك تضم قادس عدة من الحصون » وهى قانمة كلها فى ناحيا الشرقية . 
وقيل لنا إن مها ما يرجع إلى العصر الأنداسى » ولكنا لم نلحظ فما شاهدناه ما 
ما حمل على هذا الاعتقاد . 

ی کیاکی وو اا ا را 
»Puerta Tierra‏ وهو صرح ضفخ يقح حارج المدينة على مقربة من البحر 
ویتکو نمن‌قاعد تى نکب ر تن 
من الا بنية ا 

ناحية البحر والأخرى 
قبالما » و بیمماعقدان کہران 

منعخفضان › وکل م ہما ت 
إلى عقود ثلاثة » وش‌الوسط 
يقوم برج يبلغ ارتفاعه حو 
ا و 
| الصرح سو اء من حیث 
الشكل أو الطراز ما يدل 
رأ صله ا EEE‏ 
کان قد أقم على أنقاض 
طلل يرجع إلى العصر 
الإسلای » أو على أنقاض 
جزء من السور القدم : 

وپوجد ی متحف 
ادان لار کو ات جوع 
من النقود الأندلسية تر جع إلى عصر الإمارة والحلافة الأموية »> وعصر الموحدين. 
E‏ يفم عدة لوحات نحشية ما کتابات عر ية هات إليه من تخر سبتة ٤‏ 
من أنقاض مسجد ها القدم . 


وقدسقطت قاد سف یدالقشتالین »ى عهداللك ا 1۲ ¢ 
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عا فا تقدم ¢ م ن فصول | الکتاتب ٠‏ دو صف الةو أعد والدن ا ت 
عورا > قواعد e‏ أنداسية إسلامية حقة » ووصف ما یقت عايه بد 


الدهر ا من الصروح 5 تار 4 الد کر ات الأندلسة الباقىة . 


وڌل و إل حجان ذلا أن نعی ہو صف ا بقاع والمدن لاسا ُ الى : 
يطل آمد بقا ما ف ظل الک الإسلای ٠‏ و اسر دها النصاری ى عصر مبکر › 
مثل بلد الوليد + وآبلة : ا TT‏ َ کہا المسلموت + واا 
كانت خلال العصور الاولى عرضة لفتو حهم e‏ م الغاز ية ء 
ويدخحل فى ذاف علدة من مدن الإسبائية النصرانية المحضة . الى يقرن اسمها 
م ذلاك 0 الا اش 

و ا يو جد ! ف عم کل اال کد ى النصرانية اة مما س يعض 
SI El‏ الأندلسية امامة E‏ افطل سا متا حفها ۰ الس ثل 


ف بعص الصروح الاثرية اا E.‏ ا المن لكاي وطر ازهء من فصور 
وکنائس و رها و عب الفن المدحى ال تدای النصرالى » أ کر دور ف 


تکییفها . وسرى نى بعض الأحبان أن هذه المدن الإسبانية النصرائية + علاك 
من تراث الا ار الأندلسة ثروات رائعة . لاتملاك القو اعد الأنداسية الذاهبة شيا 
ا ن 


وسوف نليج ف دک هله الدلٰ ٠‏ التقسع الحغرا ی الإسہای ي و مها سب 
مواقعها ف قطاعن ٠‏ الأول + ناقار وقشتاة القدعة » وهو هلا الكتاب الرابع ء 
ادف حه می۵ الكلمة والثاف ۾ هو أموكٰ e‏ ا اشن 


i.‏ شالولة 
Pamplona‏ 


بنباونة هى عاصمة ولاية ناقار أو نة أو بلاد البشکنس » کا تسى فى 
لتواريخ العربية . وكانت ناقار منذ الفعح الإسلاى لإسبانيا > من أشد الولايات 
الإسبانية مقاومة للمسلمين . ولما قامت ملكة نافار النصرانية فى تلات الحهة > منذ 
أوائل القرن التاسع الميلادى » غزاها المسلمون مراراً » ودخلوا عاصمنما بأبلونة 
غير مرة ف القر نين التاسع والعاشر . ولكن هذه المملكة الصغرة » كانت داعا تدافع 
عن استقلاها منتى البسالة »> سواء ضد المسلمن أو ضد جر انما من النصارى . 
وبالرغم من ان ناقار لم حضع للحكي الإسلای فالہا قد تأثر ت إلى حد كبر 
a‏ للمسلمين » ولاسم عند ما كانت فى القرنين التاسع tb‏ 
اا والمصاهرة » مع الثوار اأسلمن ى الولايات 
اشا > آمثال التجيبيین وبى قسى“ وغره . 
وتقع بنبلونة على بعد ثلانمائة وخسن كيلومراً من مدريد »على الضفة الى 
لأحد آفرع هر إيرو » وهى مدينة حيلة ذات شوارع فسيحة مستقيمة »وميادين 


. ¢P. del Principe de Viana ( ilê شاسعة » همها المیدانالمسمى ر ميدان مر‎ 


ومیدان کاستىلا ھاان†ئچ) هل .۲ » و هو يدان كبر مربع ذو عقود قوطية › 
وبه علة و ن المقاهى الكبرة » وڏ نشرف عليه دار البلدية والمسرح > زيتصل به 


شار ع بنبلو نة الفسيح المي ( مز ه بلنسية ) Pase de Valencia‏ » وهو 


هيل تظلله الأشجار الباسقة . وهو ملت نى الحماهر ومتاز ههم فى الأمسية الصافية . 


وممالی بنبلونة حيلة عالية ¢ وهی على العموم اکر ان الإسبانية بسمة 


وإشرافاً . ويبلغ سكانما اليوم سبعن ألف نسمة . 

ویشتغل آهل بشيلو نة ا الأفثة والمابون 
والورق والحديد . 

وبنہلونة مركز ثقاف هام > وا معهد دیی کبر ومدارس كثرة د 
٭سرح کبار لمصارعة الشران » بى كالعتاد على الطراز العرنى ا و 
« البیلوت » aغها٥۴‏ الى بغر ٢ا‏ آهل تاقار » والی قال إا من أصل أنداسی 


=“ ساس ھر ایو ومح ن 


مجنت 


ولیس ی ناقار N‏ ل مخضم کم المسلمبن كا رأينا . ولکن 
كنيسة بنبلو نة العظمى حتفظ بتحفة ٥ال‏ دات اة فنية خحاصة . وكانت هذه 
اللحفة ف الواقع ھی مقصدی الأول من زيارة بنبلونة . 

وترجع كتدراثية بنبلونة إلى واخر القرن الرايع عشر . . آنشاها سانش اثالث 
اللفب بسانشو النبيل ف سنة ۱۳۹۷ م » فوف أنقاض كن سة رومانية قد م ( 
م ببق مہا الوم سوی ركن صغر 4 « المقدس »> ودفن ا سانشو es‏ ( 
م جددت فی القرن الثامن عشر » وبنيت واجها الكرى الحالية . 

أما التحفة الأندلسية الى أشرنا إلہا » فهى عبارة عن صندوق خشى حيل 
مم بالعاج ‏ بياغ طوله نحو ربعن BE e Ee‏ 
2 ا ۽ وق ر “م عل واجهته الظاهرة صورة شيخ وحوله 
طفلان > وتحته وعلان صغر ان . ورسم ف الناحية اليسرى صورة سيدتن »> وف 
الوسط صورة ثااثة ا بنفخون 
ف المزمار. 

ونقشت حول الصندوق ف 
شريطه الأوسط هذه الكلمات عط 
کو متداحل 

« بسم الله ر من الله »> وغبطة 
وسر ور وبلوغ آمل > ی صالح عمل › 
وانفساح أجل » للحاجب سيف الدولة 
عبد الملك بن المنص ور وفقه الله . ما أمر 
بعمله على يد الفبى مر بن محمد العاهر ى بابلونة : نموذج من صور الصند وق الأندلمى 
ما وكة سنة مس وتسءين وثلث ٠ائة‏ » . امحفوط بالكنيسة العظمى 

ANN CED aa 
: وعلقت علا لاتعری ہا لوحة کب علمبا ما بأتی‎ 

Arqueta Hispano Arabe considerada como 
primera pþieza artistica en Espafa. Afio 1005 A. D 


۹۹ س 


ومعناه ( صندوق إسبانى عر يعتر قطعة فنية من الطراز الأول نى اسبانيا 
سن 8م( ا 

وقلمت من الفسن الدئ كى آثناء الزيارة » أن هذا الصندوق کان ى 
الأصل › من الغنائم الى ظفر ما ملك ناقار فى حروبه مع المسلمين » م ودع فى 
دير من الآدیار ى آراجون القدعة » يسمی دير « رى ) eزما‏ . وف القرن 
ا عشر آهدی آباء هذا الدير الارف إلى كتدرائة يلو نة . 

ss‏ جانب هذا الصندوق » قطعة صخر ة من الاش حجمها 
ey‏ > وقد نقشت علا حروف عربية لاتقراً . والظاهر أا من 

مډ ې # 

وقد عبرت نى حفوظات بنبلونة بدار البلدية »> على وثيقة عربية وحيدة 
مؤرخة ی شہر ابریل سنة ۸۰۱ د (۱۳۹۸ م ) » ؤهى وثيقة تعامل وتعاقد ء 
تدلى سحقائق ذاث شان > فى حياة المدجنن نى مملكة أراجون . 


١ (‏ ) نشرنا صورة هذا الصددوق ضمن المجموعة الحاصة بصور الكناب الرأيع . 


۲ رعش 
Burgos‏ 


م تكن مدينة برجوس ٠‏ الى تسمى فى المحغرافية العربية ١‏ برغلش » . 
موجودة وقت الفتح الإسلای لإسبانيا » ولكما E‏ مر ة ى عهد مللك 
قشتالة آلفونسو الثالث ( ۸11 ٩۱١‏ م ) > وکان 4 ی مکاما عدة قرى وضياع 
LEE Gole Ey‏ 
من غارات المسلمين + وكان هذا مولد مدينة برجوس » الى غدت فما بعد عاصمة 
قشت اة القدعة E‏ ا اليوم من آمل المدن الإاسبانية التار- کے 

وتقع بر جوس على منحدر جموعة من التلال ٠‏ عتد حو السمپل الع 
وخر قها من نہایتها انو بية نهر « ارلانتون » » أحد فروع ېر دویره ( دورو ) . 
وهى مدينة كبيرة فعخمة حتفظ بکثر من طا بعها الاثرئ ور قها عد من 
الشوارع الفسيحة ٠‏ أطوما وأحلها شارعها الحاذى نهر . والمسمى «متزه 
الزيرة ( Paseo de la Isla‏ » وهو شار ع عر بض تظلله الأشجار الباسقة : 
و عتد فى وسطه الحدائق الغتاء . ومدانا الکبار ال Plaza Mayor‏ « م 
وسطها وتظلله عقود قوطية : ويقع على مقربة منه ميدان الكنيسة العظمى : 
وبایه ف الاشمية فان ان وک کان . وی پر جو س مبان کشرة فخمة ب 
وعدة کنائس واد ة وقصور تارنخية . والركة فما aS‏ و 
اشا الد عة ا وارع اا ضةة ا المدن القشتالية . وهى على 
العموم i‏ حياة أخحاذة . ولكنا ليست مشرقة مثل بأباونة . 

ويباغ سکان برجوس وفق إحصاء سنة ۷۸۹٠١ » ۱۹٤۷‏ نسمة . 

وإذا تات 2ة ف بر جوس آثار آندلسية مبأاشر ةة : 9 . خضع کے 
المسلمين ا و ن ذلك عل بعص ا ثار والتحف افامة ب¿ الى 
ا ال > وەن م کان م للہا 

ولا بذ کر کنیستہا العظمی ( الكتدرائية ) »> وهی من فخ أعظم ان 
اسہانیا . ویر جع شاو ها إلى سنة ١۲٣۲١‏ م عصر فر دناندو الثالت ملك قشتالة» 


ت ١إ‏ 


2 


واستمر البتاء فما حتى سنة ٠١١۷‏ م . وهى اء ر فخ » ويعتر أعظم أثر 
على الطراز القوطى ى اسبانيا ٠‏ ا a‏ 


کلھا » وهی تقح وسط 
اة وط غلا ى 
عظمة وجلال ء a‏ 
اها وفما البديع عن بعد . 
وی آحدأجنح ا تو جد قاعة 
للکنوز ء تغص بالصابان 
وال نيةوالايقونات الذهبية“ 
وعلل جدراما علد من 
بسط جوبلان الفاحرة ثل 
مناظر ديلية بديعة . 
ویو جد تحت قبما العظمى 
آثر تخلیدى سرك الكبيادور 
El Cid Campeador‏ « 
وزوخة ا وها الا 
عبارة عن أوحة رخاء__: 1408 0 
کبرة سوداء طوها ثلاث ر . الكنية الى 
أمتار وعر ضما متّران » وقد نقش علا ما بى باللاتينية والإسبانية 


» +» 


Roderigus Didaci Campidoctor 
MXCIX Anno Valentiae Mottuus 
A todos alcanca Odora 


Por el que en Buen or nacio 
ا‎ 

Eximina Uxoreius 

Didaci Comitis Oveensis 

Regali Genere Nata 


والسید ا (و بالعر بي الکنبيطور ) هو ردر و دى قار > الفارس 
القشتالى الشمبر » وأصله من مدينة برجوس › وقد حارب المسلمين ف أوا خر حاتة 
واستطاع أن يفتتح بلنسية فى فى سنة ١ ٩٤‏ م » ون حكها بضعة أعوام > م توئی ہا 


ت 


سنة ۲٠۹۹‏ م » وهو يدافع عا ضد ال مر ابطن حيما حاو لوا اسر دادها » ودافعت 
عا من بعده زوجه خينا دی آوقندو مدی عامین » غادرت المدينة حاملة 
رفات زوجها »> واسترد المرابطون المدينة من النصارى ى سنة ۱٠١۲‏ م2٠‏ . 

وكذلك یوجد ف برجوس آثر اک ا بعبن ٠كان‏ ازل الذى كانت 
a e A e A‏ 
على إحدى اللوحات بالإاسبانية أن امس ولا ى س ۳ م »> وتو ف 
بلنسية . وأن هذا الأثر قد عمل فى سنة ٠۷۸٤‏ ا 
ويسمى هذا الأثر « «وقع مزل السيد » 4ن 1ء وام 

وعلى مقربة من هذا الأثر الذى بقع ف أطراف برجوس » يو جد باب على 
الطراز العرلى ذو عقود لااثة هو بات ساك »ر iٽj Arco de San Martin‏ 


ان اللسيى 
وتوجد ف الدير الملكى المسمى ; Real Monasterio de las Huelgas‏ 
حف آثرية أندلسية تشر ذكريات مز نة . 
ديقع هذا الدیر ى مشارف بر جوس على مقربة من ( مته الحزيرة ( 
على قید حو کیلو مرین من المدينة » وهو بناء حصن يرجح إلى القرن الثانى عشر › 
وقد بى ليكون مصيفاً ملوك قشتالة » تم حول بعد ذلاث إلى دير وضريح ملكى: 
ونی فنائه الكبر » توجد إلى جانب البناء الرئيسى واجهة من المقود العريية »وما 


عقد على جانبه عدة من العمد يضارع عقود المسجد » وقد نقشت نقشت علا نقوش. 


مدجنية لاتقراً . وكان هذا الدير قبل إنشاء قصر الإسكوريال ومدفنه الملكى 
ى القرن السادس عشر » يستعمل مدفناً ملوك قشتالة » وتوجد بالفعل فى أروقته 
عدة توابيت حجرية » مدفون ما عدة من الملوك والأمراء الإسبان. 

ويبدو أثر الفن الأندلسى والفن المدجتى » فى أبلية الدير وزخارفه بوضوح» 
فد صت رآ سه الال من هرد عرمة وف سقف: ٠‏ أحد اروق 
الداخلية نقوش مدجنية » تتخللها كتابات كوفية ونقوش عربية » وف قبة هيكله 
الرئیسی توجد زخارف وكتابات عربية » استطعنا أن نقرأً مها « بسم الله ) ٤‏ 
والظاهر أن العرفاء والصناع المدجنن » كانوا ينقلون رسوم الآ يات القرآئية 


١ (‏ ) ویو جد قر السيد بدير سان بيدرو بہلدة كاردنيا القريبة من برجوس . 


Ek x 
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والمبارات العربية > ْ دول أن يفقهوا شيا من معا نا 0 وغل اا رسوم وزخارف. 
فوط ون و ل ی کشر م ٥ن‏ الکنائس والأديار الإاسبانية ا یغاب علا ١‏ 
الفرآنية ¢ الى ادروت ف 


نقوشہا بصورة مشو هة 
وما يلفت النظر أن 
باب لض ۾ فد صنح 
على طراز عرلی مدهش > 
ورین مقر نصات لحشبية 
علی‌شکل جوم داح ل حظاثر 
مسبعة الأضلاع . ويرى 
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الأستاذ ج وه ث مو وينو أنه 
بر جع إلی‌القر نا لحادی عشر 
أو إلى أوائل القرن الثائى 
عشر » وآنه‌آندلمی الأصل 
والصنعة » ور عا ا من 
ممصو ر ة ا منر اخ 
المساجد » ونقل إلى قشتالة 
كخشمة اة م أو دعه برغش , الدير الملكى وعقوده ألار جية 


ت ج کد ب 
س 


اسو م س س ب ےلوہ وہ موہ ہیی تی کا د وی س ڑا 
ا د واھ ا ووچ ت اک وه منوت 2ھ 


ال الثامن دير اذى انشا 
على آن آم ما يسترعى النظر بين محتوبات هذا الدير > هو العام الإسلای 
الكبر الذى عاق فى واجهة إحدى قاعاته الداخلية » وكتب ته ال مانانی : 
“Trofeo conquistado al enemigo en la Batalla de las Navas de Tolosa”‏ 
ومعناه « غنيمة انيزاعت من العدو فى موقعة هضاب تولوسة) . 


والموقعة المشار إلا فى هذا التعريف »› هى الموقعة الشهيرة الى تعرف ف 


dı. Moreno : El Arte Arabe-Esparol hasta los Almohades (Ars, (1) 
Hispaniae, Vol, Ill) p. 218, 


ا 


التوار يخ الإسلامہية عو قعة العقاب أو حصن العقاب » وال وقعت ف سنة 
۹ هھ( ۱۲۱۲ م ) بن الموحدين » وجيوش اسبانيا النصر انية المتحدة بقيادة 
ا > ی هضاب تولوسه على مقربة ەن بياسة »> وهزم فما الموحدون 


ز عة شنيعة . 

۵ا هذا العام الذى كان بن غنام النصارى فى الموقعة » فهو عبارة عن 
حادة كبر ة طوها ١٠ر٠ a‏ ۰ مرا » وا ى الوسط داثرة 
كبر ة۔صفراء » حيط ا مربع ذو مقاطع ار نة وقد ملت الدانرة والريع 
بنقوش عر بية حيلة وعيط مہا المريم : ن الخو انب لار ٤‏ حزم و َ 
نقشت عاہ ہا آبات قر آنة از وف ذياها دواثر أدعية حتلفة , 

وقد کتب ئی آعلی:العلم فی شربط ب U E‏ 

« أعوذ بالل م. ا م بسم الله الرحن الرحم صلى الله » . 

وکتب محته فى الشر بط الذى فوق المربح la‏ ا ) 

« یا آمہا الذین آمنوا هل أدلک ۾ على تجارة E‏ من عذاب ألم » 

ا المربع ما ياتى 

. تومنون بالله ورسوله ونجاهدون فی سبیل الله أموالکم وأنفسکم‎ ١ 

وف الشر بط الذى على ساره تک لة الا ية 

ذل خر لکم ان کم تعلمول . يعفر لکم 

وف الشر بط الذى فى أسفاه هذه التكلة : 

. مجر ی من ا ومسا كن طيبة ى جنات عدن ذلك‎ ١ 

وأما نى دوائر الذيل فقد نفشت الأدعية الآ تية على التوالى » خطوط زرقاء 
على رقعة بيضاء : 

« العافية الباقية . الغبطة المتصلة . السلامة الدانمة . العافية الركة . العافة 
الباقية . السلامة الدانمة . العافبة الباقية »° . 

وتوجد نى أحد أروقةالدير صورة زينية كبرة » تمثل موقعة العقاب‌المذ كورة 
وهز عة الموحدين فہا 


ذنوبکم ویدخاکم حناث ( 


١ (‏ ) وفنا طویاد أمام هذه اللحمة الأندلسية الحزذة قرأ خحطوطها المغربية بصعوبة . وراچع ف 
وصفهاو لقو شا أ : R, Amader de !os Rios .: Trofeos militares de la Reconquista‏ 
الذی سہقت الإشارة إلبه وقد ذشر نا صورة هذا | العلل فش الجموعة الحاصة بصور الكتاب الرآبع 8 
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وقد علق إل جانی هذا العام الحو حدی الکہر » علمان تر کیان صخر ان 4 
أحذا من اترك فى معركة لانتو البحرية الشرة » الى وقعت فى المياه اليونانية 
فی سنة ۷۱ م ۰ وهر الأساطيل اللركية » أمام الأساطيل النصرانية. 
المشحدة , 

ويوجد فى متحف الدير قطعة من القاش المغطى بالحرير » وعلما كتابة 
عربية ظاهر فما الكلات الا تة : ) 

. م‎ ٠۳۴۳۴۳ لك والسلام الأعلى » » وعلما تاريخ مارس سنة‎ ١ 

ف متحف رجوس 

وف متحف مدينة بر جوس عدة تحضف أندلسة أثربة »> ويا صندوق من 
الل المطعي على ل صرق کدرانة ل 2 6 طول تمر ا وقرف 
٥‏ ۰ وغطاوه شبه منحرف ٠»‏ وعايه كتابة عربية من الانبين القصرين . وقل 
حاء ف دليل هذا المتحف آنه صنع فى قونقة فى سنة ٤۱۷‏ ھ ( O ۲١‏ 
وذ كر المستشرف مادو دی لوس ريوس ف کتابه الذى سبقت الإشارة إليه 

اا لامرن هران 
« باقية لصاحبه أطال الله بقاءه ما عمل مدينة قو ( نكه ) ( سنة ) سبع عشر 
وأريع مائة مل محمد ابن زيان عبده أعزه الله » . 

لکنا بالتأمل الدقیق فى كتابات هذا ٰ ل أن قرا ا فما شيئاً 

من العبارات المتقدمة . 

وقد نفشت على الصندوق › صور وجیاد وسباع > وش أحد چانبیه 
. القصرين صور نساء نصرانيات > .رسمت فا يبدو بريشة بعض المصورين 
النصارى . 

ویری المستشرق أمادور دى لوس ريوس » أن هذا الصندوق » وقد تى 
به ئی الأصل من أحد الأديار » إنما هو تحفة زائفة() , ) 

واا ای ان ا ر ع وو ان 
به من الناحيتن سلاطن من اللازف السمنى » نى كل ناحية مس مها » وقد جاء 


Amador de los Rios : lbld, P. 13 (| ) 
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۳۷ 


ا ا صنعت برسم « عبد الرحمن أمبر المومنن ١‏ . بيد ننا م جد علا 


z 


أثراً لأية عبارة مكتوبة . وقد يرجع ذلك إلى أن ما دونه المستشرق آمادور دى 
لوس ريوس عن هذه الا ثار ف دليل لمحف وئ كتابه فل دون من کر 


من ستين عاما » طرأت خلاها على هذه التحف بعض التغيرات . 


ولو جد أ ربا ف مجح در جو د بعس عمو د ر حامية ن 2 المدجنين 
: علہا نقوش عربية غر واضحة الكلات » وإما هى رسوم منقولة فقط 


سان شد دات ھا د ستل ا٤‏ للت نا ع لتقا بے ہیی کے د 
و و و ا بے اة 
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لہ الو لد 
Valladoli d‏ 


ا ا E‏ بالإسبانية ( قاسادوليك ٠٠‏ من القواعك الا 
الال الى استردها التضار منك أو اثل القرن العاشر » ولم کک کت حکم 
المىلمىن اکر ٥ن‏ قر نن 1 

واسمها ي عن أصاه الأندلسى » ولكن ليس من المعروف إن كان هما قبل 
امتح تاریخ » م إلى العهد القوطی أو الروم‌انى ٠‏ أم آنا نشت عند الفتح 
على .أطلال اة أو قاعدة قد عة وأسبغ عاا ذلاف الام العرلى « يلد الوليد ) 
الذى حرفه الإسبان إلى وضعه الخحالى « قايادوليد » . 

وعلی ای حال فان باد الولید › لم تلعب دوراً کبراً فی تاریخ الأندلس 
المسلمة . وليست ما اليوم أية آثار أندلسية . 

وبلد الوليد «دينة مشرقة من أحل المدن الإسبانية » وهى اليوم تحمل طابعاً 
اورا لافراة ف .و 2 شوارع عر رض ية > وم تز هات غناء » وميادين شاسعة 
وأعظم شو ار عها »> هو ( مشر هھ ٹور لیا ( «Paseo Zorrilla‏ الأسمى اسم شاعر ها 
الكبير « خوسية ثورليا » > وشارعها التجارى الزاخر شارع سانتياجو . وأمل ] 
ا « میدان ٹورایا » والمیدان الکبر مرچ ه۴1 » وهو میدان تار ی 
اتشرف عليه دار البلدية » وعدة صروح تارعية قدعة . ۰ 
ما هن الناحة الائرية » فإنه تو جد ى بلك الوليد غدة من الكنائس الاثرية 
الدع خر مقد ا الككرافة الى نشت فى واش الزن السادس عش 
د الحامعة الى ترجم إلى القرن الثالث عشر » وءتحف النحت الوطى » الذى 
ص بالمائيل والصور الدينية »> وهو 2 م ش صرح قدم کان ٤‏ الأصل معهداً 
دیناً > و هذا الصرح بالاخص يبدو ا الف ا وا . فهو يشتمل 


عل سراح سیل | على جو انا و عر ية ي وتشر ف علا من الدور 


الأعل ا داث عقو د ملجسنىة زت بز خارف دة دقرف 4 و بعص اسقف 


آمہاء لمحف € 4ز r‏ بز حارف لجل مذهية » و كلاف سقف السام العر ى العريض. 


۳۱۹ 


مز حر ف على الطراز المدجى : وبالملة فان هدا التاء ٤‏ یم رعو ده وزخحارفه 
الحماة تک * e‏ : 
ا قو مين لبان مال الأدب. ٠‏ 

اونما » المىزل الذى عاش فيه کاتب اسبانیا الاشہر ٠يجل‏ ثرقانتس › 
موٴ لف ر القصة اسالدة و دول یولع ( Don Quijote‏ حا من الأدهر > وهو 
عبارة عن مەز ل ضار متو اض دی طا بقن ُ بقح ف در لب ر ما ی سی 
شار ع وا ر4 Calle Rastro‏ ¢ ولوافده e‏ ر( ضبان العر ده . ویوجد ی 
الطابق لرل مه بعض مماعد و مواد ن طر ار العصر (اوائل القرن السابع عشر) 
وورقة ڪطو طة عمل ٹر فانتس و لو عه ه و حطاب رو جه ھم ف الاک فیایب 
اوک صورة فتوعغرافة فاد عن الطبعة الاولى من قصة « دون 
کہخولی E‏ ال ص در ت ول ەر ٤‏ سا ٩‏ م 

والثالى » هو الميزل الذى ولد فيه الشاعر خوسيه ثورليا د11ن٣<دZ‏ .[ : وهو 
ن آعظم شعر أء اسما ہا ف العصر الدیث وهو يح ٤‏ در السا ر على مر ره 
من کنیس ا بایاو ف اة المديتة : وقد کټتب عایه مایانی کت صورة ٥ن‏ احص 
للشاعر « هنا ولد الشاعر الکہر دون خوسيه ثورلیا ى سنة ۱۸١۷‏ » . وحتوى 
المعزل على متحف لاشاعر » حفظت به بعض الاثاث وار باش وبعذں عطوطاته› 
وتو جل به قاعة عله ومکيته 


4 


وقد لعبت باد الوليد دورا ملحو ظاً : تاریخ قشتالة الحديث : وكانت 


مال الرلاط ف فر ات کشر ق .وف ا ل الرن الاس ڪشر ن حعاٹ عا صمة 


ملک فشا له م وفہا تول و فر دیناند و اسالا الد آدی اف اساد اسسانہاء 


النصر انية ) £۹ م( . وفہرا وف کر شوفت ولو ہو ہں ماف العام ایدید 
۵۹٦ (‏ م( > وولد فیایب الثاى ( ٠١۲۷‏ م( 


Simancas و‎ 


على أنه إذا كانت باد الوليد من الا ثار الأنداسية » فإنه توجد على 


مقر رة را اة صر هة u‏ تضم آثر N i‏ ۳ ا وله صا وة بالتاریخ 
الاندلسى u‏ بتاریخ اسما نیا ایرث 1 


a ا‎ = e EK RNA >! 


۰ 


تللك هھ O O‏ و شذْتٹ مانکٹ ں الصخرة »> وهی بالاسبائية 
بlأة Simancas‏ « ا و | لوص ۰ ن الشہر الذى حمل نفس هذا الاسم . 

و تقح شنٿث منکش أو « سمانقاً » جنول غرفی باد الوليد » على قيد 
ا »ئى واد ميق أخحضر يقع على ضفة نهر بسوجرا أحد أفرع 
هر دويرة . وهى عبارة عن محلة صخرة تحتوى على عدد قليل من المساكن . 
بید آنا تشر بالأحص حصنا الشبر » الذى يقع فى وسطها فوق ربوة مرتفعة . 
و شنت منکڈ ا حصن سمانقا إلى القرن التاسع الميلادى »› وقد 
اوو ولبث ی ایدم الا د القرن العاشر . وعلى مقربة 
من شنت منكش ٠‏ فما بيا وبين سمنورة » كان مسرح الموقعة الشهرة الى و قعت 
بهن عبد الر من الناصر » ورامرو الال ملك ليون فى سنة c(ATTY)D F4۹‏ 


والی هزم فم فما المسلمون هز عه شديدة » وتعرف هذه الموقعة فى الرواية الاإسلامية 


گو فع ا ~‘Alhandega‏ 

وقد توالت على حصن شنت منکش بعد وقوعه فی يد النصاری › تغبر ات 
وتعدیلات کثرة . وهو يبدو فی شکاه الخال > قلعة حصيئة بيت من ا 
الصاد > وما عدة براح منيعة . وتحتوى على أربعة طوابق ف کل مہا عدة غرف 
عجر به وکا هذا الخحصن يستعمل خلال العصور الوسطى سنا من حون الدولة» 
م کان بعد دلت من معاقل دیوان التحفیی )1n¶uisici6«(‏ ¢ واستعمل او ائل 
القرن السادس عشر دا را اامحفوظات الإسبائية . وهو مايزال إلى يومنا مستودع 
هذه الحفو ظات الشمبرة ٠‏ الى تضم مجموعات عديدة » مر ن اهم وأنفس الوثائق› 
التار ية والدباوماسية والقضائية . و م ا ن الوا ا ق الأنداسية والمغربية 


) داو اف ظطات العامة بسمانقا ) Archivo general de Simancas‏ وهی 


تستەہل العاہ|ء والباحشن من ساثر اء ا ۽ و قل تيح نا زيار ما والعمل فا 


غار مرة » امت | حلاها من القامن o‏ 
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عہاءة أف عبد الله أحر ملوك الأندلس > الحفوظة معحف مدريد احرف 
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سيف على العطار بطل لوشة الحفوظطل محف مدر 
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على الموحدين الذى غنمه الإسبان فى موقعة العقاب ( ۲٠۲٠م‏ ) وهو حفوظ بالدير الملكى مدينة برغش 
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شئت منكش ( سيمائةا ) . القلعة الأنداسية القدبمة وهى اليوم دار الحفوظات الإسبائية العامة 
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Segovia 

تعر شَقوبية أو بالإسبانية حوبية من مدن .اسبانيا الأثرية العريقة . . 

والواقع او و السائح المتجول » مدينة قدعة حمل طابع العصور 
الوسطى › > بل العصور الغابرة » ويكنى أن تى نظرة على قنطر تما الرومانية اهائلة 
القابمة فى وسطها » لتدرك أنلك نى مدينة يرجع تارها على الأقل إلى العصر 
وا 

a‏ آ منیا » ی سفح جبال 
وادى الرملة ( جواداراما ) » وتمتد أ امها بسائط خضراء يائعة ٠‏ تنج تلف 
امحاصیل ولاسما اسحبو ب > ونحف ما ابال 1 وهم صناعات شقو رة الدقيق. 
و Eg E‏ . وهى هادثة 
ال ركة ¢ دشقها ٥ن‏ الوسط ہی مدال القنطر ة الروم اة شار ع طویل صق ¢ 
م عتد من هذا المیدان شارعها التجاری حى ميدانما الرئيسى » الذى تشرف عليه 
دار البلدية 4 ويقحم على مقربة ۸ن نيسا العظمى .. وشوارع شةوبية ودروا . 
سحرية منحدرة . ومناز هما عتيقة الطراز قاتمة اللون » وكل مظاهر ها تدلى بطابعها 
القدم.. 

وکانت سقو بره من أوائل المدن الانكلسة الا a‏ ة الى استولی علا اللصارى. 
ER‏ ید م فی عصر عبد الرحن الأموى حوالى سة NY‏ 
واتحذت طابعها ا فھی ف الواقع SS‏ 
الةدعة . 

وبالرغم ا شقوبية إ كث طويلا تحت حكم امسلمين » فما مازاات 
تحتوى على بعض الا ثار الأندلسية . وهم هذه الأ ثار هى بقايا الأسوار العربية 
القدعة اف مازالت قامة إلى جانب 8 الرومائية ڌ نتشرف عالية على الميدان» 
وقد کادت تحجما المنازل الحديثة الالاصة ا . ويصعد إلہا و حجر ی 


عر بەں . 
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القنطرة الرومانية اشر 5 فر ن ا ا العربية . وهى أثْر 
من أعظم آثار العصر القدم . وعتد على ضلعن كبرين يبا طوهما أ کر 
E‏ ون كل من الضلعين من عقود هائلة من الحجر الصلد » تبدا 
من الأسوار على عقدين فوق بعضمما يبلغ ارتفاعهما نحو حو ٣٣‏ متراً . ویستمر 
الصف مز دوجا در جا فی الاخفاض حى ينی إلى عمد و احد . م يعوذ ف‌الضلم 
التالى فيبداً عالباً بعقده الموحد » ويتضاءل فى الارتفاع تدر ميا » و عتد على‌طول 
سمائة مير رفا 
وقد شيدت هذه القنطرة العظيمة ف عصر الإمراطور تراجان الرومالی » 
فى القرن الأول بعد الميلاد » وكانت تقوم بوظیفنہا فی نقل ہ اء الہر ( وهو مر 
فریو فرع مر دويرة ) عبر الحبال إلى المدينة حلال محتلف العصور »> واستمرت 
قوم همتا إلى أواخر القرن الماضى . ولکنا اليوم تغدو آثراً مهجوراً لا عل له. 
وتقع الكنيسة العظمى أو الكتدرائية > فوق ححرة عالية على مقربة من 
الميدان الکہر > وال هذه الصخرة e‏ « القص» . وكتدراشة 
شقوبية ضصخمة را عة من الداحل . وقد بليت فى أواخر القرن السادس عشرعلى 
الطراز القوطى . وعتد «مقدسما» خلال رواقن کبرین 1 وما معر ض 
للمعخطوطات المقدسة من الأناجيل والأناشيد الكسة > وكذللك تعرض بعض 
الوثائى تى القشتالية ف ہو الحفوظات . وما تحضف يقدم طائفة من التحف الديضة 
المذهبة والصور التار محية > وجموعة من السجاد الفاخر ٠‏ من صنع جوبلان » 
وقد صور عليه تاريخ ملكة تدر نوللا ع ن المصور ( روبنس » . 
وقد لفت نظرنا ف هذا المتحف قطعة رخامية > هى عبارة عن رأس عرد 
مز حر ف ممر نص وعايه كتابة عر بيه قراًنا ما : 
« بس الله والحمد لَه 
نعمة شاملة 
أطال الله بقاه مما أمر بعمله . 
س تسح وأربعين ولا والحمد لله ). 
ويغضى من الكتدرائية إلى « القصر» طريق مضرى ضيق منحدر . ويقع 
القصر ۸142۲ فوق عر ة وعرة جم فى أعماق هاوية عيفة » وهو يشخذ شكل 
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یاچ ع دات ج e‏ 4 يبلغ ارتفاعه E‏ ر ساه ا فى اهاورة ا مته حو 
E‏ مر ولا ید ا کک ر ما ل صرح ا ی دم مل القصة و القصر 
اذا اعتر نا د لاله الإمم . ولعاه قد ت فوف أنقاض هاا الصرح اا القدم 
أو فوق موقعه . والمعروف من تاره آنه بى لذ فى القرن الثالث عشر» وجدد فى 
الرن الرايع عشر > وکال من الصروح اة القدعة :الى کا تستعمل اإقامة 
الموؤقتة ٠‏ ويعقد به البلاط من آن لأ خر وهو محتوی بالفعل عا ی ہو ملکی 
وقاعة للعرش : وما يامت النظر أن قاعة العرش هما سقف عرلى : بزخحارف 


مقر نصة على شكل قبة عرسة ء تحفها نقوش مدجنية » والمقول أمها صنعت على 
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و يقح مقربة ۸ن الكنسة العظمى ی أسفل الصخرة : عقد قدم منيع‎ 


دو طراز عر 4 سی راب ال آندریس E‏ حا ليه الأمن دة *ں اسوار 


قدء . بيد آننا لم نستطع أن ا ن کان 


پرجع ا العصر الاد 4 م أ ن ٠‏ إلشاء العصر الا 
وف سقو ديه ساسح مصارعة الان 1 


ب م ن لقت دی ددن 


ت چ ت 
r r r‏ س س پت پس ا س م پام ت پس چت ا س سا 


اج ر وھ رل سو ۹ م چ یام یو و مچ جد ٢رسر‏ درا ای وت در لے ره اا ت 
نومير 


ندا له د ا 


aT 
Avila 


كانت آبلة » مل شقوبية » من أوائل المدن الأندلسية الى اسر دها النصارى. 
وكان ذلك فى عهد عبد الر حن الأموى حول سنة ۷١۷‏ م . 

وهی مدینة صغبرة تقع ی شال غربی مدرید » على قید مانن کیلومتراً » 
وبيہا وبين شقوبية مسافة صخرة » ويربطها مدريد قطار کهربای . ویبلغ 
سکام فر آل هة ) 


وآبلة ضبقة الر قع عة » يشقها شار طویل يبلغ نحو یلو مرین . وهى مدينة 
هادئة مياة المظهر > وما أميوآى اة . وأعظم آثارها الظاهرةٍ ھی بقية أسوارها 
اا ا ماز الت ا يقس مها الغرلى > وهی اا عة عالية يبلغ طو ضا 
نحو نصف کیلومتر » وما عدد کار من الأبراج > وعدة أبواب ما زالت كلها 
فى حالة جيدة . ويبدو من منظر هذه الاسواز »> وطرازها ا تر جع إلى العصر 
الرومانی > ولکن یہدو کذلاث ی کشر من أجزامما » أن العرب قاموا بإصلاحها 
والزيادة فما 

و آباة عدة کنائس اثر ية ى مقدمسا الكتسة العظمی ء وهی بناء ۰ 
آقے علی الطر از القوطی > وما وأجهة فخمة › وما من الداحل زخارف وھیا کل 
رد رع . ورجح إنشاوها إلى القرن الثالت عشر . وتلہا ف الأأهمبة كنسة سان‌پشنی » 
وهی ارفا حهياة فعخمة وما تح بغار . 

ون آثار all‏ ا القصر إمةء أ4 » وهو عبارة عن حصن قد م 
سحو ل من عهد بعيك الى AS‏ عسکر ية . 

وهنالك رأی فیا بتعاقی گسیچاد آيلة القدم» وهو أن موقعه م بشغل بیتاء 
الكنيسة العظمى وفقاً لسياسة اسبانيا النصر انية »الى اتبعتما فى سائر مدن الأندلس» 
ولکن ظهر من البحوث الديثة أن مو قع هذا المسجد > يقوم اليوم مکانه در 
سانتا مار یا دی ج راثا Monasterio de Sta. Maria de Gracia‏ »۰ الذی پشغله 
الراهبات الأوغسطينيات » يدل على ذلك كتابة وجدت على قطعة من اللحشب› 


آبلة ٤‏ جاب من الأسوار الر ومالية 


رد هرت فى ايه الكنيسة العام 


و کذلاف م كرة قد عة کتما أحل رو ساء ھا الدير ی القرن السابع عشر . بيد آنه 
ن الصعب ًن ف م کان ھا الل فاا وی 2 د ا ن آقدم 


اا الاندلسة2١٩‏ 


١ (‏ ) يراجم ف ذاك بحث للمستشر ق 0002412 .۴ عنوانه ر مسجد آبلة القدم » ۵ا ع!An‏ 


Mezquita de Avila‏ ملشور فى حلة أ كاد مية 
de la Historia (T. XIV, 1889).‏ 
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و الححارة 


Guadalajara 


هى مدينة آندلسية قدعة » كانت يام المسلمين تعتير من المراكز الأمامية 
للغزوات الإاسلامية £ تاقار وقشتالة ؛ وهی تقح عل هر هنارس کال شرف 
مدرید وعلی قید خسن کیلومتراً مما »> وبيما وبين العاصمة الإسبانية منطقة 
حبر أ تتخالها بعس الال » وتغطما غابات الرتون واللحقول الياتعة 

وقد لشت وادی و زهاء لاله قر ون ونصف › 
و سقطت ف آیدی القشتاليين عقب سقو طط طارطاة ف سنه ٩۸۵‏ ۱ 6 » وککان الذى 
اسثولی علہا هو القائد ألر فانيس ۴ آل هانس Alvar Fa‏ زە‌یل ال 
الكتبيطور EI Cid‏ ¢« م صمت رل ذلا 3 < فشتالة > وحاول المسلمون 


استعاد ما ٤‏ سنك 1 ۱۹ ١‏ ع 4 فام باحو | 


وتبدو مدينة وادى الحجارة »> إلى جانب مناظر ها الطبيعية الحمياة ‏ مدية 
قد عة الطراز » وهى طوياة الرقعة قليلة العرض » يشقها شارع طويل جداً هو 
شار ع الماد الأعظم ۾ وهو شارعها الرئیسی و فيه المتاجر والمقاهى 4 و تتف رع 
ملسا ااه لمدينة على الحانبن فى عرض قليل » وتضم المدينة من السكان 
اثى عشر ألفاً . ويلاحظ أن الدروب الواقعة فى طرف المدينة هى دروب ضيقة 
و صباعدة َ حمل طراز العصور الوسطى 1 
ولاتوجد فى وادى الحجارة آثار آندلسية بارزة » اللهم إلا بقية أسوار 
قديعة تقع على مقربة من الكنيسة العظمى » وفوقها بناء مربع عال يظهر أنه برج 
قد م وش اعلده عمو د نأفلة 4 و رسکی )} ب العلمين ( 4 وقيل لا | نه پر جع ا 
ول ا 
وتسمى الكنيسة العظمى كنيسة « سانتا ماريا » » وهى صغرة الحجي ذات 
از حارف وفيا حول صو ر ٥‏ قد عة لاعراأء ۾ کان الوس السادس ملاك 
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قشتالة محملها معه فی حروبه ضد المسلمين ¿ ی أواخر القرن الحادى عشر. 
وظاهر من موقع الكنيسة آنا رما كانت تحتل موقع الحامع القدى . 

وتقع كنيسة سان فرنسسكو فى طرف البلدة على ربوة مرتفعة » غلى مقربة 
من الكنيسة العظمى »> ويقال إا ترجع إلى عهد المسلمين » ور عا كانت تقوم 
أيضاً فوق موقع أحد المساجد . 

ويوجد إلى يسار هذه الكنيسة بناء هو عبارة عن برجن مستديرين بيما 
سور طوله حو مانن متّراً » ويعرف هذا البناء بأبراج (ألرفائيس » فاتح 
ا دة ور عا کان الفارت قد أنشأوها فوق أنقاض القصبة العر بية القدعة » 
يرجح ذلك الفرض موقعها فى نماية المدينة » وى طرف الربوة المطلة على الوادى . 

كذلاف توجد كنسة القديس نيقولا »> وهى كنسة صغرة ذات عقود 
وقبة على طراز الحامح > وهى تقع ى وسط المدينة . 

ویوجد ف وادى الحجارة صرحان كبر ان يرجعان إلى الةرن الحامسعشر > 
من طراز مدجی پسمی أحد هما ( قصر مندوسا» . 

ما توجد القنطرة العربية القدمة فوق هر هنارس » وقد بى من عقودها 
الأربعة عقدان ب عهدها الإسلاف . 

ويبدو من تأمل الدروب والأحياء الى تقع حول الكنيسة العظمى »› أن 
المدينة الأندلسية كانت تقوم فوق هذه الرقعة »> صاعدة نحو الربوة الى تقع علا 
كنيسة سان فر نسسكو فى طرف المدينة » ومندة من الناحية الأخحرى حى القنطرة . 


۷ = میرد 
Madrid‏ 


إن مدريكد عاصمة اسانا العليثة ا م العواصم القد مه وم کک 
مل نة N‏ ْ و مل نة باس میا وم وقعها ۸ن الناحة التار خية ای دة انك اسية 
ر اشا ها المسامو نى او اس الورك التاسع المیلادی u‏ ھی ( جر بط Mag er1)‏ 
أو ها ينطقها الإسبان ريط . 

وکانت ر رط ا صىغر ۵ ٠‏ او انشا ا الام عمد بن ع لر 
ابن الک ار ايان ) AoeY‏ سس A۸٦‏ ( ْ حوالی س * e ٤ A"‏ و الجتطت 
فو ف س طح جہل. وادی الر مات dle™ Guadaramma‏ طلاطاة : وجنوب عر 
وادی اجار ة . ف منطقة اسلحصوك الدفاعية ن و باسٽ ميا قاج ملچ مشر فة 


على الضفة العنى لر منثنارس » أحد أفرع التاجه . لتعاون فى رد غارات 


ى 
النصارى » من ناحية الثغر الأعلى ٠‏ جا آقے ما مسجد جامع ؛ وقامت حوفا 
بأحة إسللاميه صخر ة . 
ويذ كر المؤرحون والمغرافيون المسامون « جريط؛ ٠‏ ويصفونا بنا مدينة 
صخر ة و قلعة منيعة ) e‏ حصن غر رمل زه من ر الحصوتب الحاييلة 2 , 
وكانت أهمية جربط ئی عهدها الإسلای تنحصر قبل کل ٹی ء ف قیسا 
الدفاعية . ومح ذللف فقد كانت جربط فى ذلك العهد بلدة زاهرة » وكانت 
موطاً لبعض علاء الثغر الأوسط : ومهم الحدث سعيد بن سام القغرى التو 
سنة ۳۷١‏ ه ( 4۸٦‏ م ) . وكذلاك يأقسب إلا العلامة الفلكى الأندلسى : أبوالقامم 


مسسلمة امحریطی القرطی المتوش فی سن ۳۹۸ ھ ( ٠١١۷‏ م) , 


RM 
ولبثشت جر بط زهاء قرن ونصف قاعدة دفاعية أمامية : ودي دورها‎ 


اهام ف الروت الى دشت ا المامن والنصاری ٤‏ مط فة وادی اجار ة 
وکانٹ ف اوا عهدها الاسلاف ھن اعمال axe‏ طارطاة يام بی دی النو ن ب 


(۱) راجع معجم ياقوت تحت كامة ( جريط ) . وكذاك الروض المعطار ( صفة جزيرةالأندلس) 
س 1۷۹٩۹‏ ~= ۱۸۰۹ . ۰ 


متمم ضضم یکت نی نن یی قو و و فی میت متتو تک موہ قو رہ ا ت ا 
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وكانت عور كثر من المعارك الى دارت نى ذلك الوقت بن الأمون بن ذى النون 
ENS N EE‏ 
ئی ید آلفونسو السادس نی سنة ٤۷٩‏ ھ ( ٠١۸۳‏ م) » قبيل استيلائه على طليطلة 
نحو عامين » وقد هدم مسچدها الجاع > وبليت فوف موقعه كنيسة عرفت 
فيا بعك ركنيسة سيدة المدينة Nuestra Sra. de Almediaa‏ 2 

۰ ماحد بعض ملوك قشتالة من هذه الحلة مركز لاصيد والتز ه > وذلاث لال 
موقعها » وطيب هواما » وأقام اللاك هرى الرابع مكان القلعة الإسلامية الد عة 
عمعة» ل قصراً للصيد » وجاء الإمراطور ارا کے و ا 
وکان بزل فيه من N Te‏ وسملها المسمى « الباردو » ء 
وا مل منتجع صك والتزه . وأحرآاً جاء ولده اللاك فيليب الثالى 
. فاده مقراً لبلاطه » وذلاف آثناء قيامه ا قصر ه العظم « اللإإسكوريال » 
Escorial‏ ف بقعة تقح عل مير به من مدر بد ٠‏ وکان ذلاك ف سنك إ ١إ‏ م. ومن 
ذلك التاريخ تخدو مجربط ٠‏ أو مدريد وفق اسمها الحديث الذى تطور إليه 
الاس القدم ٠‏ مقر البلاط ومقر :الكومة ٠‏ وتغدو عاصمة لإسبانيا . 

a‏ ولدت ل العاصمة الإسبانية »> واستقرت مكان مها العر ية 
الأندلسية جربط ٠‏ وهى تغدو اليوم بشوارعها ومياديما الفسيحة : وصروحها 
الفخمة العديدة » من آم ل العواصم الأوربية . وقد حافت ال ملوكية فى مدرند ومن 
حواکشراً. ن الصروحوالمنشآات الباذخة الى تضصي 3 ہا مسحة سا حر ة من اأروعة 
والحلال ) 

ويعى أولو الأمر عناية خحاصة برواء العاصمة الإسبانية وتجميلها . وبعة 
شارع ( جران با ( E ¢ Gran Via‏ ( سحو سيه آنتو نيو أعظم شوارعها ۰ 
والاجماعية ؛ ففه ار المتاجر والفنادق والمسارح والمغاهى ودور الأعال . 
مایته من ناحية « مدان اسبانيا » يقع «صرح اسہانيا » » وکان. إلى أعوا 
2 وأعلى بناء فى العاصمة الإسباتة > ومحتوی على ست وثلائن 1 

مامه الحدائق الى بتوسطها آثر الكاتب الإسبانى الاشر ر ا ثرقانلس » . 
) الحران ANE‏ شار ع « مابور) (الشارع الکبر) الذى تقع من 


) ۱ ( وقد قام ف الأعرام الأخبرة امام اضر ج أسہانیا صر سے جدید اسر أعل مله يعدة طبقات 


RP — 


ورائه مدرید القدعة TT A‏ الضيقة » وشارع « ألكالا) 
A1c41a‏ ( القلعة ) و کلاهما يتفرع من ميدان (باب الشمس P. de1 S4‏ ئ امجاھىن 
مقا بان . وها الميدان القدم اذى ته تع دار البلدية ف آذك جا نیمه 4 بکاد 9 
قلب مدر بد النابض الذى 3 جمل الح ركة على شوارعها الکری ويتفرع 
:مله عله شوارع أخحرى صاعدة کاها ۾ من ناجيه نحو ) ا با ) 4 و ده 
أخحرى من الناحرة الأخحرى صبأعدة کايا حو خا مدر رد الشعبة : وشارع 
« لکا » هو شارع البنوك وبعض الوزارات » و متد حى حدائق الرترو » م 
ندر ف بعد ها إلى مسافة طو اة . وحدائی الرترو ola El Retiro‏ تفا خر ا 
.مر ید أعظم اخدائی ووت 4 وقد تفضصل سحلا قى فرساى روعة واتساعا a‏ 
قبیل الرترو ¢ لاء لکا 4 شارع آخر من ا مدر رد الکری هو شارع 
اراو بك أ أعظم اطول ت شوارع مدريد» وآبدعها حخطيطاهو ا «کاستاہا نا 
Castillana‏ الذى شی العا صمة الإاسبانية ٥ن‏ الو سط ُ وتغوم ۳ و سطه ا هات 
المستطيلة الرحبة » وتتخاله عدة ميادين فخمة ذات نوافر تارحية بديعة . وأ هذه 
الميادين وأحاها مدان ہایس Cibeles‏ الذىيقع ف منص هه » والذى تشر ف عله 
دار الريد العامة بأبراجها القوطية الرشيقة »وهى من أحمل صروح مدريد الحدية.. 
رەن آأعظم وأشر صروح مدريد قصر المشرق «أورينى ) وهو مقر رئيس الدولةء 
والقصر الملكى الشات ) فصر باردو ) و محف الرادو اشر 4 والتحف 
الأرکیو لوجى› والمكشية الو طنية »ودار الر لان ) الكورتيس ) > ومسر ح مصارعة 
(١‏ الشران ) (الكوريدا) > والحاهعة الحديدة » وكثر غبرها. 

وقح القصر الملکی السابق ۸41 ۴۸14٥10‏ ف غرهى المدينة » فوق مرتفع 
يشرف على نهر منثنارس » وقد بى ى أواحر القرن الثامن عشر » على موقع فلعة 
مجريط الإسلامية القدعة » مكان قصر الصيد السابق . 

وأيس من ٠وضوعنا‏ أن نتحدث هنا عن العاصمة الإسبانية لذالما » ولا أن 
صف خحططها ومنشآنہا » ولکنا نرد فقط أن نتحدث عا تحتوبه متاحفها ٠ن‏ 
الذخا ثر الى تتعلق بتاريخ الأندلس وحضارتا. 

فی متح ۰درید الحرلی 4 ال على مقربة من متحف الرادو او دل 
قا عة صخر ة حصب ست لبعض الا ثار الاندلسة . وتکاد تنحصر هذه الا ثار فى 
قطع لٹ 4 تر تبط کلها عأساة سقو ط الأنداس 
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ا هذه القطعم صورة مكرة لإقرار بالعربية » كتبه أبو عبد الله 
محمد آخر ملوك الأندلس مخطه ٠‏ بالموافقة على نصوص آخر معاهدة للتسل » 
عقدها مع ال ملاك فر ديناند الکاٹولیکی وزو جه الملكة إيسابيلا فانحى ملكة غر ناطة› 
اماه بتوقیعه ( محمد بن على بن نصر ) و بصمه حا مه . وتاريخ هله الو تيقة 
الموثرة هو ۲۳ رمضان سنة ۸٩۸‏ ه » (الوافق ۷ اغ سنة ۱٤۹۳‏ م ) 
ويلى هذا القبول ترحته بالقشتالية ( الإسبانية ) . 

E A TTT 
آنا الأمر محمد بن على بن نصر خد عکم وصاتى من مقامك العلى العقيد وفما حميع‎ 
الفصول الذى عقدها عى و بکم التقدم من حد عى القائد أبو القاس الليخ .وصلت‎ 
, علا و ا العزيز كيف هيت مذ كورة ذا الذى تصاکم‎ a رط ی دكم الكر'‎ 
وى و ولف ان رصيیت ا کلام الوفا مثل حدم جيد . وترئ هذا حط‎ 
یدی وطابعی ار قیته علما لتظهر عة قولى . ووصات بتاريخ الثالث والعشرين‎ 
من شر رە ضبان | م بمالبة وتسعين ومامائة ء آناكاتبه مد بن عل بن صر‎ 
رضيت وقبات يع ما ئى هذا المکتوب الثابت وتقبل بیدی . إلى أضیان الساطان‎ 
. والس اطانة ف هتا کا‎ 

وتنص هذه المعاهدة ا ٣هر‏ ها ابو عبد الله يقبو له المتقدم على هده 
بأن يغادر الأندلس بصورة ا > وأن يعر إلى المغرب نى موعد أقصاه اة 
شر أكتوبر سنة ۹۳٤۱ء‏ ون يٽنازل عن سائر ضیاعه نی أن درش وغ رها بالبیع 
للملکن الكاثول یکین ٴ نظر ٤‏ ن إحالى قدره واحد وعشرول ف جنیهقشتال. 
(کاستلیانی : وقد کتیت اا المشار إلا باللغة القشتالية : وهى فو ظة 

بدار الحفوظات العامة ی سمانقا . 

۲ - ولل ن N‏ المىء بالعر المؤلة » تعرض e‏ 

ا ل أ عبد الله » وهى عباءة نصفية من احمل آرر ان اللون » 
وعلما قوش عر ية حهيلة بيضصاء . وقد کتب حا * عباءة ی عبد الله. 
U « Capa de Boabdil‏ اهنت إلى المتحف م اسر المركزة ماربا دل 


Dola Carmen Perez Vanidas y Betry کارەن ر ت‎ 


( ۱ ( لعا آثناء عونا فى قلعة سيمانقا ( شنت منكش ) على صورة فتوغر أفية ذه الوثيةة وق 
تشر ئا تريانبا ى كعاب « نباية الأندلس م ( اللبعة ية ) ص ۲۹۲و۲۹۴ . 
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وإ ذا صح حقيقة آنا عباءة ى عبد الله » فأغاب الظن آنا أحذت منه نى 
معركة حصن اللسّانة ٠‏ الى وقعت بين المملمين والنصارى فى ابريل سنة ۸۴٤١ء‏ 
قبل سقو ط غر ناطة بحدة : وقاد فا فو اٹ المسالمين أبو عبد الله وهو يومد 
ساطان غر ناطة الفى ey‏ ت ر فا 0 عبد الله . و فضي اة ی بلاط الکن 
اکا ثو لیکن زهاء تلاتة أعوام Ess‏ مته سلاحا وثيابه الملكية يومد . 
ا لار و دراي هذا الاسر الملكى الكبر 

کو هدو الف ب Re‏ ى ضخم قيض کر ن موه بالدهھ 

ومرقوم أنه سیف عل العطار ٤هخiaاA‏ . 

وها ا هو كار و ا ال مه کان ا ا 

ى العطار قاد بطلا » من أبطال الصراع الأخر بن السلممن والنصارى n‏ 
لاٹ غر ناطة الاطان أ عك الله بر باط المصاهرة ا لاان 
e‏ باه اسستاء i‏ آبدی عل العطار سالة نادرة ف الدفاع عن 
a a a OE a‏ 
وکان بومئد ف مانن ن ر وک بالر غم من شيو خحته من آشجع 
وأبر ع فرسان الأندلس . وقد أخحذ هذا السيف منه فى معركة اللسانة الى خاضبا 
ضد النصاری مع أهى عبد الله وأسر معه فما . 

ول جات هده الذحاقر اللات > وجك أبقا ى لحت الر ى درعان 
شاك اا کا لای عبد الله » ما توجد جموعة من فطع النقد الاندلسة تر جم 
إلى عصور عبد الر حن اللاصر » والزهراء »والمستشنصر . والمنصور . 


محف بلنسیة دی دون خوان 


يم هذا المحف امغر الواقع ۲ شارع فر تول ٤‏ والذى بج4 ناء عر 


ا ُ مو عة ا ك من اللو حات والشواهد الر تحامية ال :وااز خارف 
العربية » والأوا نى الحرفية الأنداسية والمدجنية + وقطمع البط الأندلسية »وهى 
نشل معظم قاعانه, 


ومن الأسف أنه لا يوجد هذا المتحف دليل مفصل شامل يقوم بالتعر يف 


س 


عن محتویاته » ولم توضع على محتوياته بيانات إيضاحية » وقد أنفقنا فى البحث 
فيه ساعات طوبلة نستقرىء ذخائره الأندلسية » وإليك بعض ما لفت نظرنا من 
هذه احتوبات : 

> عدة لوحات رخامية من شواهد قبور »> ختلفة الأحجام والتواريخ‎ - ١ 
قد صيخ معظمها نى أساليب متشامة » وافتتح موا بالا ب و يا ام الاين‎ 
. هذا فار‎ e ) إن وعد الله حى فلا تغر نکم الحاة الدنيا ولایغرنکې با لله الغرور‎ 
. ٩2 الخ‎ 


بید آنه قد لفت نظر نا منْہا شاهدان کیب كلاها بأسلوب تلف أوطها » أوحة 
ررخامة حجمها 8 × ٣۲ر‏ مرا وقد نقش فما ما ياتى : 

١‏ دفن ذا قر رجل من أهل الر » أبو فارس عبد العزيز بن الشيخ 
المرحوم محمد بن زياد البلشسى سلة لسع وعشرين وسبعاثة رة الله عليه وکشه 
انه فظل و حأج عنه نفعه الله ره وبركة رظاه» a‏ وجدٽت ذه اللوسحة ف مدة 
ألمرية. 

والثانية لوحة رخامية كبرة حجمها Rs‏ اقحات مد 
غر ناطة » وقش عاما هلا الع ی البلیخ | ۰ 

el.‏ الله ا اارحم و صلی الله على مد E‏ قر الشاب الفقيه 
الاجل السری الافضل الابرع الاخحصل ا ایی جعفر بن شرین دحم الله 
شبابه » وروی عاء الرحة ترابه » لما تشوفت منه الرتب إلى كفوها » ووليت 
منه مقلد حلما > والراع إلى جيل أفراسما : والرقاع إلى راقش أطراسا » 
دعاه داعى الأجل » فحث سياه بأقصى العجل » وعاق هلاله عن الام > 
صرف الام ونی وجه ربك ذو العلال والإکرام » وکان [ سبب ] وفاته 
رجه الله بفرس قيض ينه »> فأثكل المحد »> وعا قرة عینه » فيا له من بدر عدا 
عليه الرامح » 2 اقتران تد به اللامح » أجزل الله مصابه ثواب والديه » 
وجعل له من صالح العمل نورا پسعی حاغه وبن يديه › 4 ی ظهر يوم الانىن 
الرابع وعشرين لصفر أربعة وعشرين و وتو ف يوم الأربعاء 
السادس عشر لذى حجة انىن از يعن وسبعائة > 

(۱) راجع : ]€vy-Provençal ; Inscriptions Arabes d' Espagne‏ اللوحات رقم 
gl... IAgc ogc IYE IPF‏ 
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مقحث مدريد المرب . إقرار أب عبد الله آحر ملوك الأندلس بقبول معاهدة التسلم الا 
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محف مدريد الوطى . قندیل پر وزی من 
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۲ - صندوق صغر مستطيل من لفات مدينة الز هراء نقش‌علل جوانبه ما بأنى : 

« بسم الله بركة الله و عن وسعادة وسرور لأحب ولادة نما عمل مدينة الزهراء 
سنه مس وخسن وثاث مائة عمل خحاف) . 

ا جرة كبرة من اللعزف بوجه مذهب » ونقوش کوفة 
وقربة ةغل هل زل ارا ؛ وقد نقش علىعنقها مكرراً « المن والإقبال ۲. 

a a لوح ةم ن از ف المذهب حجمها ومر ف نصف مر‎ - ٤ 
الأريع هذهالعبارة «عز لمو لاناالساطان ای ا الدينالله) .وقد کتب عما ف‎ 
. الد ليل امو جز الى تمل عن بعض متو يات المعحف » آناو جد تف حى البيازين شرناطة‎ 

ه ‏ قطعة من اللازف المزخرف ظاهر آنا جزء من لوحة كبيرة » وقد نقش 
علا ١‏ املك الداتم ء العر القام » . 

قطعة من قماش مستطياة طوها مار ونصف وعرضما ثلاثون سنتيمتراً 
مذهبة الحواشى » وى وسطها رقعة سوداء كتب علا خط :مذهب باهت «ولاغالب 
إلا الله » عدة ٠رات‏ . 

۷ قطعة من سحاد مستطياة ضقة طوها مر ونصيف وعر ضا ٥‏ هوا 
وعلما كتابة زره ا الله » بالسعد والفتح والنصر . لمولانا عمدة ملوك 
اأرض ف اسمن . الخ » : 

۸ عدة قطع اکر من عاد عاہا نقوش ختامة مثل ( عرز لولاا 


الساطان » وغيرها . 
۹ عدد کر من الأواى ا مه ذاتثت 
الألوان الزاهية . 


اأتحف الوطى 


ويصم محف مدر بد الوطى وال رکیو لوجی 4 فا کا لل ثار الأنداسية. 


والمدجنية والموريسكية . ويضم بالأحص لوحات وقطعاً زخرفية عديدة » من 
محلفات الصروح والقصور الأندلسية الحتلفة > وبه كذلاف عدد من شواهد القبور > 
ونا من بیہا شاهد قر لاەر از نی مد سیر بن أف بکر اللمتونى » القائد المرابطى 
الشهر والمتوش سنة ٥۴۳۷‏ ه» وا قر الوزير آی عران موسی بن الأزرق 
ال > قائد ابن مر ديش التو سنة ٥٦٦‏ ه 


a 
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وإليك بعض ما لفت نظرنا من متوياته. الأنداسة : 

| لوحة رحخامية تد كاررة حل ا ۾ إنشاء الدليفة الحکم المستنصر يالله 
لحد آبراج حصن نجه جبان عل انحو الان 

« يسيم الله الرحمن الرحم مر ببنیان هذا الر ج عبد الله الیک المستنصر يالله » 
مر المومنىن أطال الته بقاه على ید موله وقائده میسور بن ا م م وکل حول 
الت اده ودل ف شن ارم هان اة سیم وخسن وثلث مأية » . 

> صندو ف مر بع الشكل من لفات اساعیل بن ذى النون الظافر‎ ٣ 
صاحب طليطاة : نقش على جوانيه ا ما ان‎ 

بس الله الرحهن الرحم بركة داعة ونعمة شاملة وعافية باقة وغبطة طاثلة 
وآ لاء متتابعة وعز وإقبال وإنعام واتصال وبلوغ آمال لصاحبه أطال الله بقاه 
ما عمل عدينة قو نکة بأمر الجاجب 2 الدولة أي ۽ حمل أب ماعيل ! بن المأمون 
دف الحدين | 0 ر ذی الرياستىن آی حمد بن ذی النون اأعز ه الله اة 
إحدی وار بعین وا آربع ماية عمل عبد لرن , بن زیان » . 

۴ا ضندوق صنع بر مم المعز لدين الله الفاطمى : وعلى وجهه الماجى نقش 
هذا نصه : 

الله الر هن صر ھن الله وفتح قريب عبد الله و وليه معد" آی مم 

الإا ز [ لدين الله | مر المومنىن صلوات الله عليه وع آرائه الطيبان و ذريته 
الطاهرين ما مر بعماه اضرا المر ضية صنعه أحل الحراسانی »2 , 

٤‏ قطعة من قماش حریر ی ١٠ز‏ ركش بالذهب »› من علفات الافة هشام 
الم وید باللہ وقد کتب علہا ما اتی : 

« بس الله الرحهن ار حم الركة من الله والعن والدوا م السخايفة الام عمد الله 
هشام مويك بالل مير اومن . 

ه ‏ طشت وضوء من علفات المنصور بن ألى عامر (الحاجب المنصور) 
قش عليه ما ا ۰ ۰ 

اھر اعا کا ا غو 


١ (‏ ) هذا ليس من التحف الأندلسية » ولكنه وجد لى بعض الحفريات الى عملت على مقربة من 
بلدة بالنسيا بقشبالة , 
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فم بعون الله وحسن تأییده على يدى : . الفى الکبر العامر ى سنة سبع وسبعین 
[ وثلث مابة ]» . 

هذا وقدرأینافضاا ماتقدم فى هذا الق الزاخر بالآثار والذ كريات الأندلسية » 
باباً عر بيآمز خر فأمن صنع المدسجنن » وز لعة كبر ةبنقوش‌بديعة مذهبةعلىمثل زلعة 
الحمراء » وقطعاً لحز فية غرناطية ترجع إلى القرن اللحامس عشر » وقطءا خشبية 
علا نقوش عربية حتلفة قرآنية وغر ها ء وآلية ختلفة من اللحزف ال مذهب » تر جع إلى 


عصر الملكن الكاثوليكين > وعصر الموريسكين ى القرنالسادس عشر » وعلما 


نقوشو صور بديعة » وأطبا و آقأنيةمذهبةر ا تعةالصنع تر جع إلى ماية عص ر الموريسكيين. 

ورانا ف متحف لازارو صنكو قن صغار ین ۸٨ن‏ الحشب a‏ من ن 
مدجی و موریسکی 4 وأوطما يبلغ حجمه نحو e ۲ ۹١ XxX f°‏ ُ و طاو ٌه 
شیه منحر ف 4 ويبدو آنه موريسكى الصنع ْ وقد نقشت عليه صور شيوخ على 
روو سم « کاب ) له العامة وتیجان : وتان ہما ی حجم الأول تقر ا وفك 
زينت جوانبه بصور الأزهار» ونقشت عليه عبارات عربية قرأنا ما ما نى : 
« الركة والسعادة » مكررة » تتخللها صور طواويس غر متقنة . 

الكتبة الوطنية 

ويضي قسم الحطو طات العر بية با مكتبة الو طنية » طائفة من الخطو طات العر بية » ليس 

دیبا كز من المحطو طات ذات القسمة اسلا صة و معظمها منقول عن ءطو طات 


«الإسکوریال». وهی مذکو ر ةف الفهر س الحاص ا. ومذالانرى جالاللتحدثعناهنا. 


وتو جد فقس( افو ظات التار حية ( Archivos Histéricos‏ احق بالمکتة 
الوطنية » جموعة من الوثائق العربية » نقلت إليه ٠ن‏ دير سان كلمنى بى طليطلة› 
وھی عبارة عن عقود بيع وشراء وهية وغر ها ْ عقدت بن المسلمنن وألنضارى 
ا بن النصارى و ¿ ومعظمها بر جع ا الفر نىن الا عشر والثالٹ‌عشر 


للميلاد . وقد حصلنا على صور فتوغرافة لدد ما , 


( ۱( شر معظم وثائق هذه الحموعة المستشرق الإسبانى الكبر جولثالث بالشيا مقرونة بر ا حمها 
الإسبائية ا جلدات كبر ة تحت علوAl‏ ; Los Mozarabes de Toledo en 1o8 Siglos‏ 
XII y XIII (Madrid 1926-1930)‏ 


لیو 


ل و 


- 
. 
س عه سیه ۰ د و د وی تیصو کی ت پا رہ ا ا ہد س سے ن سی وسن 
-. ص ا ی نوک کک قو و یوج تھ اک کے مو کی ہی اہ عند عفر ہے حح س و 


١‏ - شنت باق 
Santiago‏ 


e‏ ا 4 ن أروع الأساطر الدينبة » تلك الى حيط بنشأة مدينة 

شنت یاقب أو شنت ياقوب أو شنتیا قو هن54 » وبالدور العظي الذى لعبته 
ف تاريخ مملكة جليقية » وفى حضار تما فى العصور الوسطى . 

وتقع هذه المدينة الدينية التالدة فى واد خحفيض »> تواجهها التلال » ومن-حوها 
يسائط يانعة » فى الركن الشمالى الغرق من اسبانيا »> وف جنوب غرلى غر 
لا كورنيا aقدءه)‏ 14 » على مقربة من| حيط الأطلنطى . وهى عاصمة ولاية 
جانيقية القدمة . والطبيعة ف جايقية الرغم من عبوسما وخشوتبا » أحل وأمج 
مما ی بقاع کشرۃ ف اسبانیا . وبالرغم من آنا لیست سہولا وہسائط ٤‏ 
e‏ التلال والمر تفعات الكشرة إلا آنا على العموم حضراء حيلة منوعة» 

وما غابات من غتلف الاشخار » وتکاد الطبيعة فى جايفة » تشبه سفوح الألب 

ئی الہ سا وسويسرة »من حيث تنو عها وحضرة هضامما . والبسائط هناخحصبة جداً ء 
والمياه موفورة لكيرة تساقط الأمطار فى هذه المنطقة . 


f 


ومدينة شت اقب ( سنتياجو) من أعجب وآمل المدن الإسبانية : ذاث 
طابع حاص ا . وھ اشن المدن الإسبانية احتفاطاً مهدا الطابع الحاص . وطابعها 
القدم المشبع الال والوقار . وهى تبدو بشوارعها المعقودة المر صوفة بالبلاط 
الضخ » ومياديما الى تظللها الصروح التار حية تة قد عة عريقة حقاً . 
وأروع ما تقح اه لمن کلیس العظطمى » الى 2 یوس طها ۰ و a‏ 
الفخمة » وصر حها الشامخ > وبر جها العظم « أثراً من أعظم الآ ثار الديسة . 
وغہرق ألمديتة من الشرف شارعان کر ان کلاهما ذو عقو د حجرية من 2 
LL u‏ شار ع ار Rua del Villar‏ ال دی إلى میدان‌الكتدراثة » وهو من ا هم 

شوارعها التجارية » وٹانہما الشارع الخحدید Nueva‏ ٭ وھو یسر عاداً 
للأول وبودی إلى مدان سان لايو ٤‏ وها بلا ریب ھن أقدم شوارع المدينة 
إن م يکونا أقدمها على الاطلاق 


ت 


ومعظم صروح المدينة وأشمها الصروح اة ٤‏ من نانس وأديرة وقصور 


قفية » ترجع إلى القرن الثانى عشر والثالث عشر > وكاها تسبغ على المدينة 


طابع العرأقة والقدم ¢ فھی حقاً مدينة من مدن العصور الوسطى ن ل محلم غا 


۰ سی ھن حو ا صا 


وبال رغم من الافق الديى الذى يغمرها ٠‏ فإن شنت ياقب مدينة كشرة 
الحيو ية E ٠‏ فضصاد ازراعية 
الوفبرة تلج الاأقمشة 
اوا ور وغرها » 
ويلا حظ فو ق ذلك أن حو انيا 
غاصة بالا نة الفض ةا لمزخحرفة > 
والذكريات المقدسة دن صرر 
وعاثیل وصابان وغر ها 
وبلغ سكاما بمانية وعشرين 
ألف نفس 

ومجدر بنا قبل 
و 
الأثرية » أن نذ كر ملخص 
الأسطورة الدينية الى كانت 
سبباً فی إنشامما » والى 
جعلت ما كعبة الحجاج 
gE‏ 


القديس بعقوب El‏ شنت ياقب . شارع فليار المعقود الحواذب 

اسلحواری . وتذ کر E‏ هرود » فحمل تلامیذه جثته ف 
O E TT‏ ثم انهم الرباح شالا حى أ 
إلى موضع و ف قاصبة جايقية + ودفنوا جما القدیس فی سفح تلال هالا .ومضبت 
العصور وغاض القر ولم علم مکانه ۰ جى کانت ذل Ae‏ م > حيث زع الس 


دا وس 


ff 


تیو دمر اسف إا اا کاش القر > هداه إليه ضوء جم ؛ فذاعت e‏ 
ی الال « و و > وهرعوا إلى البقعة الممدسة » وآنشئت 
فوقها كنيسة » وقامت حول المزار المزعوم مدينة تمت بسرعة » وغدت هى 
مد ین ة شنت یاقب |akقد lll CompostelaûnlS « Santiago de Compostela‏ 
أل امم المدينة مشتقة من اللاتينية Campus Stellae‏ آی « سيل النجمة» > إشارة إلى 
النجم الذى اهتدى الأسقّف بوره ف ا القىر . وکال لوقوع هذا اادث » 
وقيام هذه المدينة المقدسة » ٹر کبیر ف اذ کاء ا الدينية والعاطفة القومية 
الإسبانية »> وغدا « القدیس یاقب » حاعی اسبانیا كلها » وغدا قر ه ن ا 
المزارات النصرانية فى سائر اوو 
وعلق العلامة ألا مرا على هذا الحادث الدیى بقوله : « وقد بعٿث هذا 
الاكثشاف فى النصاری أعا سرور + وانتظمت وفو د عظمة جاءت احج ا 
القر : لا هر الارافى اسان وحدها » ولکن و أيضاً . وهکذا بدا 
تیار م ن الزيارات والموثرات الاررتة ف جاليقية . وّكان ها اعم 
والا داب»() . 

وكانت شنت اقب عصر ا عاصمة Ed‏ جديقية »> قبل أن تنقل إلى 
ليون . وإتصل الغزوات الإسلامية إلى ذلاف ارک | ن هضات جايفية» إلا 
٤‏ عهد الحاجب المنصرر. فی سنة ۳۸۷ ھ( ۹4۷ م( 4 المنصور بأعظے غز و اته 
ی شمال عرف سانيا ۰ وتابع زحفه المظفر ہی جايقية » وقصبد a‏ شلث 
باقب » فاقتحمها وهدم کنیسا العظمی > وصروحها ا 
فم کسه اند المسالمون بسوء . وعاد المنصور إلى قر طبة مقلا بالخنام ومسا 
عله م ہن آبواب صروح شنت ياقب الفخمة ¿ جعات ا الحامح بقر طبة » 
وکان هذا آخر عهد ا یوش الإاسلامية بلك الألحاء. 


تأثر ئی العادات 


# #  % 
ا إلى معام شنت ياقب الأثرية » فنقول إن صر و حها‎ 
العظمی ُ ا الکتدرائة ا تتم ف داخلاها قر القديس‎ lS هر بلار یب‎ 
بعفو ب م و ھی من أعظم کنائس اسیا نیا اة وروعة ي تفع فوقف مر تفع حيط‎ 


Altamira : Historia de Espana y de la Civilizacién Espanola,Vol. Il p. 239 )۱( 
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په تلان ميادين كبر ة » ويطل مدخاها الرئیسی على میدان اسبانيا GM‏ 
قو طی شاهق رائ الأفخامة » نش عايه شعار فشتالة ۾ وهن حو له وقوه مال 


وزخارف بديعة . وقد بدىء بتشييد هذه الكنيسة العظيمة فى سنة ۱١۸۲‏ م > 
واستمر العمل فماحى سنة ١١۱۲م‏ » وكان الأسقف دجو خلمر بث ء٠ءزم1ءي‏ .5 


الذى تولى الأسقفية ف سنة ٠٠٠٠١.‏ م » من أعظم العاملىن على توسعما وزخرفما » 


واس تصدار المراسم البأبو رة بامتیاز ها 4 وتا کید ر ها الحاص .وف عصر ه 
E‏ وفود ا : من سائثر اء الاصرانية على ا باق ي حى فيل | ذه 
تكن 5ة لغ أو هجة م ا ا 


شنت باقب .قير القديس ياقب ( يعقوب ) الرسول 


وقد بيت كتدرائية شنت اقب » على شکل صلیب لاتیی هائل > 
کک ل ضلع ه الع عاو ود ا اه و e‏ 
الى بعلو قر القدي و ا FH‏ 
على مشل عقو د اللا مع ۰ وهی بادية القدم والروعة . وف عقب الكنسة عند طرف 
الصليب الأفق › و دالو اجه الداعايا مشر فاد ارچ Portico de la‏ 


عط 
۱ 
د۵ 


ر ھی عبار گن ار عة واب ٤‏ لايل والرابع عل ال ITN‏ ر معو دين › 


ا 


وقد نقشت علما صور القديسن » وزينت بأعمدة رومانية حيلة »وهى ترجع 
إلى القرن الثاى عشر . 

ويقع قر القديس ياقب تحت الميكل الأعظم ی سرداب عتد على طوله ۰ 
ويدخحل اليه من الڂحانبن » وهو من الرخام وعليه حلية كبيرة من الفضة ٠‏ 
صنعت على شكل عروط » وحج إليه المومنون ومون أمامه عنمى اللحشوع 
والإجلال . ويستمطرونه الركة والرعاية , 

وتوجد ی متحف الكتدرائية جموعة دة ٣ن‏ حاجید زینت بصور 
جوا وم‌وریايو وغر ها ى ۸ن أعاظم المصورين » فرح إل الةر نن السابع عشر 
والثامن عشر . 

وإلى جوار الكتدرائية من ناحية ميدان اسبانيا » يقع القصر الأسقي القدم 
المسمى قصر خامريث » وهو قصر رى عتيق » يرجم إلى أواثل القرن الثائى 
تکشر ي وله و سف دو عقو د عالة 4 وف آعلاه ېو مال دو عھو د قو طية . 

وتغص مدينة شنت اقب بالکنائس والأديار القدمة . وقد زرنا ممما فضلا 
عن الكتدرائية > كنيسة «ماريا سالوى » وهى كنيسة صغرة تقع لى الشارع 
ادد و كسة سال ډلابو ژر ھی جر ق ذاث عفدین متقابلین 4 وقية كقية 
الحامع 4 ودير كنسة سال وزان ی ھا اسر ا أله ر السادس‌عشر 
و غار و اة فبخمة كشر ةالز حارف المذهية  aT‏ اللاثة .وهيكاها 
الأعظم ىة راتحة من الز خرف والقاثيل البخر ة القلدسة ويح الددر ا 
الدیی إلى جانما » وله عن كبر ذو عقود عل مط العقود العربمة . 

وش شنت ياقب جامعة من ادم الحامعات اا ا عقتضى 
مر سی : باړ وی اة البارا جوليود الثانی سنة o‘‏ 2 4 ف ھال االلمف ور ینان 
الکاثولیکی وما الیو م کایات الطب والعاوم والحقوفق وا داب ¢ ونحتل كاية 
العو م‌بناء ا هو دير فو تسگا القد م ْ وله عن معھو د ارجح ل عصر الاحاء : 

ومن معام شنت باقت الائربة مزل الاکن الکاثولیکيىن ه1 Hosp e‏ 
ya gy< Reyes Catolicos‏ بقع یی المہدان الک ) ەلال ا ا(‘ ا 
واجهة الكتدرائية الرثسية »> وقد بدیء بإنشائه ف سنة ٠١١٤‏ م لیکون فنادقا 
لإيواء اجاج القادمين من ساثر الأنحاء إلى المدينة »> م حول فما بعد إلى مقام 


EA — 


ملكى م إلى مستشنى . ولكنه أعيد اليوم إلى فندق أرستقراطى فخ . ولقد جينا 
آہاء هذا الصرح الأثرى وأزوقته »> وشمدنا ما اتحخذ من استعدادات هائلة لتأثيثه 
ومجهمزه » فإذا به اليوم من أروع فنادق العالم . وقد حولت أمماوه الملوكية القدعة 
إلى أمهاء للطعام . وهو .يضم ثلائة أفنية كبر ة » ذات عقود قوطية ونوافرأثرية » 
وەصلى ملکیاً فخماً . وله باب آثری شاهق یرجع إلى القرن السادس عشر. 
ET‏ 

وبعد فن مدينة شنت باقب هى حق مدينة مقدسة . وهى تبدو محخططها 
القدمة » وشوارعها المعقودة» وكتدراثيما العظيمة » وكنائسسا ادرا العدردة » 
کانہا بيت مقدس آخحرى » يغمرها الحلال والوقار » وتبعث إلى نفس الألى 
يتجولون نى طرقاتما »> وف رحاما الدينية » شعورآ بالتأثر واللحشوع » مهما 


ا 


کانت آراوھم ومعتقداہم . 


کم ور ا س سا ت ا کے ت ب سی وتن ا ا رہ کی یں د 


Sa:‏ لوٹ 
Leon‏ 


تحتل مدينة ليون نى تاريخ الأندلس أحمية خاصة » فقد افتتحها العرب 
ى سنة ۷١۷‏ م > عقب افتتاح الأندلس بقلیل »› ولکہا لم كث ف أيدہم سوى 
ربع قرن » وعاد النصاری فاسردوها فی سنة ۷٤١‏ م . ولا نمت المملكة 
النصر انية الشمالية » واتسعت رقعنها » اخذت مدينة ليون عاصمة ها منذ أواثل 
القرن العاشر » وغلبت علما امے ملک ليون بدلا من ملكة جليقية › وأضحت 
مدينة ليون مركز الكفاح والمقاومة » فى النصف الشمالى من شبه الحريرةالإسبانية» 
لمملكة قرطبة الإسلامية . 

وكانت ملكة ليون مقصد الحملات الإسلامية الغازية من آن لا حر .ولكن 
هذه الحملات قلما كانت تصل إلى مدينة لبون » لنأما ووقوعها ى قاصية الشمال . 
وی سنة ۹۸٤‏ م غزاها امنصور بن أنى عامر » واحتالا الحيوش الإسلامية مدى 
حن . فلما تو المنصور نى سنة ٠٠١۲‏ م اسرد النصارى المدينة » وكان هذا 
آحر عهدها بالغزوات الإسلامية . 

وتقع مدينة ليون على أحد أفرع نمر دويرة » فوق تل مرتفع ولكن منبسط 
الساحة . وهى مدينة ضخمة حديثة بكل معالى الكلمة »> ذات شوارع كبرة 
فسيحة as‏ هم4۷ ٠‏ وميادين شاسعة فخمة » تظللها مبان حديثة » ترتفع 
أحياناً إلى نمان طبقات أو عشر . وإذا استثنينا قسمها الداخلى » الذى يض معالها 
الأثرية » فإن مظهرها على العموم لاخالطه أى طابع يذ كر نا عاضا » كعاصمة 


لمملكة ليون القدعة » وهى تخاو حى من ذلك الطابع التارحى القدم » الذى 


ن ل ره مدل أخحری ف شال اسا تیا مئل شنت باق ( ساننياجو ) : وبالرغم 
ف تضم عدداً من الصروح الأثرية » فالما لا تحمل طابع القدم والتاريخ 
الموثثل » وهى بذلاف قد خحات بمائياً من طابع العصور الوسطى » وغدت مدينة 
أوربية بكل معافى الكلمة . 
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ا 
| 
| 
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و فل ت لبون ف صف القرن الاخر وا عظم|ا > واضحث لرن جارية 
وصناعية ذات شأن » وتضاعف سكاما حى غدوا اليوم خسة وستن ألف نسمة. 


وتقع معظ معالم ليون الأثرية فى قسمها الداخلى » وهو يبدا من الباب 
المعقود المسمى باب پلایو رواء۳۴ مd‏ .۶ . وتوجد عن کن ھا الباب وعن 
يساره بقية من أسوار ليون القدعة »> وهى على الأغلب من بقايا الأسوارالرومانية. 
كما أنه توجد نى مال المدينة وفى شرقها أجزاء كبرة من هذه الأسوار . وتبدا 
بعد باب پلایو » شبکة من الشوارع والدروب الضيقة القد عة > ويفضی إحداها إلى 
الكتدرائية أو الكنيسة العظمى 

وكتدرائية ليون من 
أعظم وأروع لکا 
الإاسبانية ٠‏ ومع أ ا e‏ 
كتدراثية طايطلة أو إشبلة 
فى الضخامة »> فما لا تقل 
عہپما زخرفاً وحالا. ا 
إارها ال ا ان 
الخادی عشر : واستغرق 
العمل فما زهاء ثلاثة قرون. 
وها مدحل قوطى 
ود يتت فی آعااہ وی جانییه 
مايل الرسل. وصعما الداحللى 
قوطى الطراز » وهو كشر 
O‏ 
مايلفت النظر » نو افد هاالعديدة 
۴ الانبین : وك ا ليون . الكنيسة العظمى 


ا ا و ا بز جاج ملون ذی صور ورسوم ساحرة .و احق 


مها من الحانب الأيسر › حن ن کبعر معقود وبه محف غی > رأينا فيه يلا عر با 


ا بر جع إلی‌القر ذالسادسعشر »و آحر مطبو عا برجم أيضاً إلىقر ىن اوا 
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ومن كنائس ليون الأثرية كنيسة سان إيزيدورو » وهى كنيسة قدعة يرجم 
إنشاوها إلى أواعر القرن الحادى عشر » وها واجهة عتيقة «رخرفة »ومدخل. 
دو عوك قو طی وأعملة رومان > و ھی صر ة ا ُ و صصما الداخل دوعفموذ. 


عادية » ومن فوق العقود تبدو مشارف الرواق الدائری ف طراز عرلى معقود › 
وى داخاها المدفن الماكى يضم توابيت عدة من ماوك ليون . 


وسا کنیس و دير ساك ما رکوس ویقع هذا الصرح حار ج ليون ف فسمها 


ا لحديث » وكان الذى وضع مشروعه املك فر ديناند الكاثو ليكى فاتح غرناطة » 
ولکن الذی انشآه هو حفیده الإمراطور شارلکان » وهو یتکون من دير قدم له 
گن کر معقود » وکان يام إنشائه يستعمل نزلا لالحجاج ٠‏ الذين يقصدو ل 
مدينة شنت ياقب المقدسة » وهو اليوم يستعمل متحفاً يضم طائفة من الا ثار 
ا لحجرية والرومانية من تماثي لوغر ها » كا يضم عدة قطع من أبواب خشبية ذات 
نقوش مدجنية . وتقع كنيسة سان ماركو 


س ل جاب الدنرت وهی کنسة صعر هة 


ولکن حهيلة الاز خرف › وهی الآن مغلقة لا تستعمل لاعبادة . 


وو جد ى ليون بضعة كنائس أثرية أخحرى » وكذلك بعض القصور » مثل. 


قصر آل قز مان P۶. de 10s Guzmanes‏ » وهو من مل فصور اسہانيا » 
و ال القرن السادس عشر . 
ومن الواضح E N LT TE‏ 


LL‏ م تخضع لحك المسلمينسوى فبرة قصبرة » تنبا ساساة من الغزوات الإسلامية 


العابرة » الى لم تخلف ورءها شيا من الأ ثار الباقية . 


ا ا اک 


۳ — ”وره 
Zamora tre‏ 


تقع مدينة سمدورة فوق مرتفع عدرى »يشرف على ضفة هر دويرة (دورو) 
امی ۰ وھی مستطياة الرقعة ومن ورا مہا سط أحضر › وف ظاهر ها على الہر 
قدعة ذات عقو د رومانية » ر ما كان المسلمان دور فى إصلاحهاٍوجديدهاء 
وهی 2 على ا بشوارعها الطر اة اک ا مدينة كبر ة ٤‏ وبلغ 
سکانما زهاء أربعین ال 

وف کا رر القواعد القوطية » وافتةحها المسلمون ج۷ا ا ا 
المدن الشمالية » و لکا لم تابث فى اید م سوى نصف قرن » واستطاع النصارى 
استعاد ما ی عهد عبد ارهن تة ۷۵۷ م (۱۳۰ هھ( > ع لاك ت و شلمتقة 
وآيلة وغر ها من المدن الشيالية > استعاد المسلمون مورة بعد ذلا غر مرة » 
ولکنم کانوا حتفظون lr‏ لفبر اٿ قصر ة فط »> وکانت آخحر زوا ا يام 
المنصور ابن أن عامر > فقد اجتاحها وأحرقها ی سنة ۹۸۱ م ( ۳۷۱ ھ) . 

وی بعضس اواات الاسلامية والنصرانية و قك ت أسوار“مورة 
هز عة المسلمين الفادحة » بقيادة عبد الر هن الناصر » ى شوال سنة ۳۲۷ (بوليه 
سنة ۹۳۹ ) » وهى الموقعة الى تعرف نى تاريخ الأندلس موقعة اللحندق > 
لوقوعها على خنادق مورة) . 

وسمورة مدينة عتيقة المظهر » وهى قسأن › القسم القدم و حتفل بطابع 
العصور الوسطى > وفيه تقح معالمها الاثرية »> والقسم الحدیث وهو يتکون من 
رة ياء حديثة » نت حار ج اة القدمة . 

وتوأدى إلى وسط المدينة من الهر » عدة من الشم وارع الصاعدة العتيقةالمرصوفة 
باجارة > وتوجد مقابلها من الناحية الاخرى شو ار ع مماثاة » صاعدة حو 
الكنيسة العظمى » وهذه الشوارع هى أقدم شوارع سمورة . 

وتقع كتدرائية مورة فى طرف المدينة الأعن > وهى قدعة ترجع إلى الفرن 


( ۱ ) راجع كتا دولة الإسلام ف الأندلس ( الطبعة الثالغة ) ص ۳۸۸ و۸۹٠‏ . 
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الثانى عشر ٤‏ قو طبة الطر از 4 ذاتعقود مستديرة من أعلل > وها قبة مستديرة هى 
قرب a ro‏ عدة قباب صخر ة مستدير ة› 


على مثل قباب كنيسة يا صوفيا اليز نطبة » وهى حميلة الزخرف من الداخلبالرغم 


من صغرها › وها برج أجراس مريع عر يض ذو طابع خاص وقام إل میا 
وتوجد فى متحفها جموعة بمينة من السجاجيد »> وبه تحفتان أندلسيتان هما عبارة 
عن صندوقن » أو صندوق صغر من العاج « ارتفاعه ۱۸ سنی مرا وعر که 
و سی مارا » وقد زينت جوانبه بصور الطيور والغزلان » ونقش عليه 


بالط الکو ما يأنى : 


) ب رکة من ٠‏ لله امام عرد الله الحکم المستنصر رالله مر المؤمنىن ما 7 


للسيدة أ أم عبد الرحمن على يدى درّى الصغر سنة سنه للد وخسن وثلث مائة ) . 


والانی صندوق كبر من اللحشب مطم بالعاج » > طوله ۱۵ر۳ مرآ وعر ضه 
مران » وارتفاعه ٠,٠۵‏ مرا » وعلل جوانبه نقوش عربية متقطعة هذا نصا : 

«. . . وصلى الله على محمد وآله وسلي تسلا حبر حافظاً وهو 

] العزة الداعة والنعمة [الكاملة ] والغبطة المتصلة والسعاد [ ة] [ ال‎ «٠ 
. ) قلة قبيلة والمن والتأبيد والنصر والتسديد والعز لصاحبه‎ 

وأما عن الا ثار الأندلسية» E N CA‏ القدعة 
أدجت ى ظهر بعض المبانى الديثة » و مجوار قله لاسو ار شوارع 


فة صاغعدة حو الكتدرائية 4 اى دو آنا تل مکان الحامع أو مدل 
القصة القدعة . 


وتقع قلعة مورة فوق أعلى جزء من من الربوة » ويطلق عللها اسم حصن 


E )‏ ( . وأورّا کا هذه هی أينة فر د اند الأول ملف ليون 4 وکال بعد ٠ u‏ 


اسر د المدينة م ن المسلمين فى سنة ۹۸٦‏ م » قد أصلحها ومنحها لابنته اللذكورة. 


على أنه ېدو أن حصن ورا کا قل ا فوف اوا وأنقاض القلعة الأندلسيةالقدعة» ٠‏ 


الى أقامها المسلمون ملل الفتح وو ان آبواب الحصن ) باب الحيانة « P. dê‏ 
کک 1a‏ لأنه حيانة حراسه ف بعض العارك > E‏ نشبت بن اللكة 
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سمورة . جالب من الصندوق الأنداءى العاجى الصغير الحفوظ بالكئيسة 


ا 
٤‏ 
ا 


0 


ولا داعی لأن نتحدث عن بات العام الأثرية فى سمورة » وهى كنائسن 
أحرى مثل كنيسة جدلينا > وسانتا ماريا » وسانتياجو » وبعض صروح ترجع إلى 
العصور الوسطى . بيد أنه ما يلاحظ فى طط المدينة القدمة وشوارعها الصاعدة 
ر که الک ا ا وو اور و ۰ 
أا تقوم على الأغلب » فوق رقعة المدينة الأندلسية القدعة › متأثرة مظاهرها 
وطرازها . 


ii 
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Salamanca 


كانت شلمنقة من أوائل المدن الأندلسية النى فقدها المسلمون »فلم تمكث فى 


یدہم سوی نصف قرن » ثم استر دها النصاری فى سنة ۷۵۷ م » فى أوائل عهد ‏ 


ا اا 


وتقع شلمنةة(“ على الضفة الى لمر تورمس أحد أفرع نهر دويرة > وهى 
مركز مواصلات مهم لمدن قشتالة الشمالية » مثل بلد الو ليد وبرغشو“مورة وليون. 

واشنبرت شلمنقة نى العصور الوسطى بنوع خاص »› مجامعما الشبر ة الى 
كانت تنافس جامعة غرناطةالإسلامية » خلال القر نن الرابع عشر وال حاهسعشر > 
والى ما زالت إلى يومنا تسبغ على اسمها فخراً وماء . 
وشلمنقة مدينة عظيمة » تكاد برقعلا المرامية وشوارعها الفخمة » وميادي 
الفسيحة » تضارع بعض المدن الإسبانية الكبرة > مثل إشبياية وقرطبة » بيد أا 
آم احا وق سا وسكاما لايعدون خسة ومان ألما . 

وتحتفظ شلمنقة بطابع تار عى بارز » وترتسم علا ملامح المدينة القدمة 
لتالدة » مدينة العصور الوسطى › وتسبغ علمما صروحها التار ية المتعددة حلة 
الوقار والنبل والسحر » وما يزال كشر من خحططها وشوارعها ومياديما على حالما 
ال کات ها من قرون مىكا اکر ù^ «< Plaza Mayo‏ کر وأروع 
ميادين المدن الأوربية »> وهو عبارة .عن ربع شاسع يبلغ ضلعه نحو مائة مار » 
وتحيط به من جوانبه الأربع عقود حجرية حيلة » وله مداخل عديدة من شوارع 
المدينة الرئيسية كلها معقودة › وتتصل به » وتقع من حوله شوارع قدعة ذات 
عقود » وشوارع ضيقة مسقفة على نظام (الحالريا ) أو القيسرية الأوربية . 
ویرجع هذا الميدان إلى أكثر من قرنن » وقد أنشىء ليتسع لعشرين ألفاً من 
النظارة » الذين محتشدون لشهود مصارعة الشران. 


)١( -‏ وقد رأيناها تكتب ر شلمنقكة » وذاك فى خطوط كسى قدم مكتبة مدريد الوطنية . 


ا ی اا سے سا ۲ م O‏ و س 


ت 


وبا لرغم من هذا الطابع التارى القدم » فان شلمنقة تحتوى على طاثفة 
من الأحياء الحديثة » الى تحترقها شوارع فسيحة مرصوفة »> وتقوم با أبلية 
وعمارات كبيرة حديثة الطراز . 

ولیس ف المدينة شى ء يذ كرنا اضما الاندلسى القصر المدى » وإن كانت 
حططها القد عة وشوارعها المعقودة »› تبدو متأثرة زان ا ود 
الوسطى . 

## 

والكتدرائية » وغيرها من الكنائس التار ية » والقصر المسمى « دار الأصداف» 
وقصر مونترى » كلها تقع على مقربة من بعضما البعض داخل المدينة القدعة . 

وجامعة شلمنقة بلا ريب هى أعرق وأشهر صروحها الأثرية »> وهى أقدم 
جامعة فى اسبانيا » ومن أقدم جامعات العال . وقد نشئت بى أوائل القرن الثالث 
عشر » ی عصر آلفو نسو التاسع ملف ليون » وأغدق علا اللاك ألفو نسو العاشر 
( العام ) ( ۱۲۰۲ ۱۲۸۲ ) رعايته » وأنفق آموالا عظيمة ف سبيل تدعيمهاء 
وتوسيع نطاق الدر اسة فما » وصدر مرسوم ابابا اسكندر الراپع باعتبارها من 
معاهد الدراسات العامة » على مثل جامعات ولو ليا وباريس وأ كسفورد يومثذ . 
وي اله رن الحامس عشر والسادس عشر› داضت شير عا الخلة فى سا أغاء 
وربا > وهرع إلا الطلاب من كل فج « وباخ طلا ہا ss‏ 

راسا الت ف التضاول والد ول هنل 0 بع عشر > واستمرت کذالات 
انی عدد طلاا فى بداية القرن الحالى » ا حو الف ومائی طالب ۰ 
ا ف وها لظ من سمعما القدعة يا کر من صفما التار حية » وإنُ 
کائت تحاول داتماً أن جعل من هذه الصفة شا ا > تما جر به من االات 
O‏ 


معظم صروح شلمنقة التار حي ف منطقة واحدة > فالامعة > 


ومازالت جامعة شلمنقة تحتفظ بصر و حها التار محية ( الى تر جع إلى اله ران 
الامسں عش والسادس اغشر . وهی عدة صروح i‏ مبنية ۸ن Ee‏ 
و طا عقود وأماء فخمة ٤‏ > وما کشر در ن الز خارف المعارية »من طر از عص ااام 
وتضيق هذه الصروح لقدعة الوم عن أن تفسع لكاياما اللحمس » وهى الاداب » 
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شلمنقة . و دارالأصداف ۾ ٤‏ 


ا 


والفلسفة » والحقوق › والعلوم »> والطب» وهذا فقد بنيت إلى جوارها وعلى 
مقر بة مما عدة صروح حديثة . ولامعة شلمنقة مكتبة قد عة نفيسة» محثوى على 
آلف حطوط وو مائة لف کتابت 

وتقح كندراثية شلمنفة » فوف ٣ر‏ تفع يشر ف على نفس اليدان» الذىتشر ف 
عليه الامعة > وهى كنيسة عظيمة احج قو طية الطر از » شاهقة الارتفاع > كشرة 
اسيق واأز خرف > وترجع إلى القرن السادس عشر » وها واجهة عظيمة من 
الأمام وار من الحلف » ومن وراماً توجد الكتدراة ية القد عة عة بقبا ما وأبراجها 
الصبير ة المنعخفضة. 

ويوجد غر الكتدرائية عدة أحرىمن الكنائس التار ية »> نبا كئيسة كلر شا 
4 » وهى على مقربة من الحامعة والكتدر اثبة » وترجع إلى القرن 
عشر » وکانت ف البداية معهداً اليسوعيين ٠‏ وبقوم اليوم إلى جانا معهد . 
دیی آحر ذو کن ن کہر مهو د ؛ وكنيسة سان مر تن 4 وهی کئیسة صغرة واکن | 
فد عه فحمة , 

كما شهد نا بعض الصروح التارخية ذات اللحواص الأثرية والزخرفية > ملا 

« دار الأصداف ( de las Conchas‏ 42ء ۰ وهی تر جح ًف عصر الاکن 
الکا اثولیکين و آواشر القرن الحامس عشر ) » وقد میت کذلا »› لما تز دان به 
واجھہا م ن الأصداف المدببة . ومما قصر مونتری ۽ وهو صرح همیل 2 
بی ٤ yT‏ وبه کثر ا اميل 


Oviedo 

تقع منطقة الأستر باس هزعن۲ ۲۸ نی شرئى جليقية » على القسم الوط 
من خلج a‏ 4 وحدها ن الحنوب جبال کنتریا اشر ة وکان م 
لمتعمن بعد زيار ى طاتيقية ء أن أجون تاك التلقة » الى عمجز اتون المسلعو 
عن إخحضاعها > والی ت فا البذور الأول المملكة النصرانية الشمالية . 

وقد زات خلال جرال ملينة ) لل ) 10ا ۰ وهی أيضاً م مدن جايقة 
الف افتتحها اللو ۰ و میٹ ٤‏ م زهاء صف فر ن 6 من 
الداحل 4 بعس ادن الشمالة الأحرى ي 2 اسار قه و وره وشلمقا ۲ 4 
حسما سفت الإإشارة إلبه . 


وتفع e‏ « اث » على a‏ شنت باقب فوق ربوة مر مع وتفوم 


أحياوها موزعة متدرجة فوق أجزاء الربوة »> ومن ورامما السيل الأخحضر ؛تتلوة . 


فا من الال > وهی فما دمدو نة مع ر طابع العصور الوسطى والطابم 
ا 2 


ومنطقة الاسترياس كنطفة جليقية » ذات طبيعة حياة منوعة > ولخارقها 


الحبال والتلال والاكام العالية » والودان العميقة » بلا انقطاع . واا 
E‏ ¢ إا صر ية أو تخطما اللا الاجر > والبسائط مما نادرة » وهی 
٤‏ هذه الأنطفة ا ما تکون بيعص تواحی الألب ْ E‏ القطار خحلاها 


ساعات متوالة دون أن تخر مناظر ها . 


وفبیل دة اوقيیدو التلال والبساقط المتدرجة البانعة ّ وهی اة 
هيه e‏ 2 تلف اعاضصیل والأشجار. ) 


* *#. * 


١ )‏ ) تسمى منطقة ووإإنااء فى الغرافية العربية ملطة و اور : 


0 


وتقع مدينة أوقييدو عاصمة ولاية الأسترياس » فى واد عمق أخحضر تحيط به 
الرلى والتلال » وتشغل رقعة نمتد على شكل قوس مفتوح » تجتمع فى وسطه 
اط المامة » وتو جد فى جانبيهطائفة من الأ حياء الأنيقة المتفر قة عثابة الضوا ی 
وأمامها وخامها التلال محمما » وبسيطها يانع وافر الحصب > ترط به طائفة 
التلال المتدرجة اللضراء . 

وأوشسيدو مدينة كبر ة » ذات شوارع فسيحة وميادين فخمة » وى وسطها 
مز ه عظم جيل التفسیق ْ وطابعها حديث » ومبانما حيلة مشر قة كاله تون 
0 بعضصس اا سا الداخلة بعض‌شو ارع ضصيةة عتيقة الطراز » و هذه اا ته 
صروحها الأثرية » الى تذ كر نا بتار ها القدم › آيام ان کانٽ عاصمة المملکة 
النصرانية الشمالية . والمدينة وافر ة ال ركة والنشاط : وبباخ سکانما زهاء مائة آلف 

وشا جدر د رة أن النتخيل القصر یری ف شوارع yT‏ 

وهو نادر الو جود ی هذه الأصقاع الشمالة 

فا فييدو عدة معالم أثرية »> ى مقدمنها الكتدرائية ر الكنيسة العظمى) »وهى 
كنيسة عتيقة قوطية الطراز » ذات واجهة تتكون من ثلاث عقود كبرة » وفناء 
مستطيل ٠‏ يتوسطه عقد » وقد زينت مختلف الزحارف وصور الرسل »› وصصنا 
الداخلى قوطى الطراز أيضاً » وما عدة هياكل حياة الزخرف. 

ویرجع صرح الکتدرا: ية الحالى إلى القرن الرابعم عشر » ولكنه قم فوق 
أنقاض كنسة قد عة صغار 5 ا القرن الثامن . وى داحل الكنسة » مصلل 
0 سی ۱ الغر فة اا Camara Sana‏ » وهو يض عدة ذخائر نفسة › 
م اجار کر به وصابان أثربة > وما صلیب يقال انه هو الذى کان بر فعه 
التصارى فى موقعة كوفادنا الى هزم فما المسلمون فى أوائل القرن الثامن . 

وتو جد بالمدينة عدة کنائس أ ر دة حر ى » مثل كليسة سان ایز يدورو اليسو عية› 
وسان خوان وغر هما O‏ آقدم کنائہ e‏ الاثربة » تقح حار ج المدينة › 

على التل المشرف علا . 

فهناك توجد کنيستان ترجعان إلى القرن التاسع اليلادى . الأولى 
« سانتا ماریا دل نرانکو» وهی عبارة عن زاوية صغبرة | » قدمة بحداً 
مبنية من الجر الصاد » وام م1 مز ها من ناسحية الطر از e. ٤‏ الأمامية 
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والحلفية » وكل منهما عبارة عن شرفة عربية ذات ثلاثة عقود صغرة حيلة > 
وی أعلاها شبالك صغير ذو ثلاثة عقود صغبرة . وه داخلها E‏ دات 
EDE e ENE E‏ 
يقوم فوق مو يصل ما بين الواجهتمن » وقد كانت هذه الكنيسة قصراً شيده اللاك 
رامرو فی آو اسط القرن التاسع الميلادى م حول إلى كنيسة . 

والثانية هى كنيسة سان ميجل دى لليو : وهى تقع فوق الربوة على مقرية 

و وهى عثيقة ف حالة دم واوا بشی ء من الحواص 
الفنية > إلا نوافذها الثلاثة الصغر ذ عل انين E ٤‏ سپا ڏو عقدین صغر ین 
و »وف ® کک نافذة عر ية » ذاث اة 


LL 


Î EBES. 


۰ ا وأجهة اللامعة القدمة 
را فت الط ى ان هذين الصرحن العتيقان »> هو ما محتويانه من 
العقود وا العر بة ر ظاهر ة ال ل على ان الطر از العرى ا ۾ کال 
N gg A‏ > حی ی هذا 


ETT‏ جامعة من أقدم ابحامعات الإسبانية » وقد آنشئت فى 


۳ 


سنة ٤۰٦۱م‏ ى عصر فيايب الثالث» وهى مازالت إلى اليوم نحتل صرحها القدم 


داحل المدينة » وهو عبارة عن بناء حجری متو سط احج دی طابقىن > وله فناء 
ا معقود » ثطل عايه أروقة الطابق الثاى » وهى تضم کایة الحقوق » وأخرى 
ا ن كلية الاداب هو قسم العلوم الرومائية i‏ باق 
الكايات والأقسام فهى ماحقة بيعض الحامعات القر ببة الأخرى > مثل بلد الوليد 
وتملنقة . ولحامعة وشدو مکشة قد مة ( تضم کشراً من الحطوطات اللاتينية > 


والكتب الكلاسيكية . 


E 


E. 
5 ! fe 


ES 1‏ 
Covadon ga‏ 
فالا انت هال اة عة ارو ار رة اة رر راد عا 
وهى الصخور الى عجز الفاتحون المسلمون عن إدراكها › والى اعتصمت ہا 
فلول القوط عقب فتح الأنداس » بزعامة أمر هم پلایو ٥‏ م کان مېا حرو جه 
لاستر داد بعض الأراضي المفتوحة من المسامين » ووضعه بذور المملكةالنصرانية. 
اوا ا وو و کل ا لحر ص على حقيق هذه الامنية. 
وتقع كوفاد جا شري أوفييدو » على قيد خسة ونانين كيلومتراً مها » وتفصل 
بيهما منطقة من أحل مناطق الأسترياس » وهى منطقة «عظمها بسائط خحضراء 
وافرة اللحصب » تلمو ا حتاف الأشجار » وتجود سا الحبوب ولاس الذرة 
وتتخللها الرقاع المتدرجة » ولكنما دابا حضراء . وساكثمر من المراعى الحيدة : 
وتحدها التلال من الحنوب . وهنا تتفوق المناظر الطبيعية نى حاهما » على مناظر 
O TE‏ 


=> 


< 


وتقطع ثلاثة ر باع هذه المسافة أولا بالقطار » من أوقييدو إلى بادة الريو نداس 
نع4 الصغر ة الأنيقة » م توحذ مما السيارة. إلى كوفادنجا . 

ولا تعدو هذه المسافة بمانية عشر كياومتراً »> وى حخلاها تمر عدينة كانجاس 
د اوسن Cangas de Onis‏ > وهى بلدة صغيرة قدعة » کانت خلال القرن 
امن اللاى 6 وق اوتتوة ال غا اا ا ا وھ 
تقح اس لوا ) 

ومى جزت مدينة كانجاس » فإناك تادحل منطقة الصخور التار ية ا 
با کام کو ٹادنجا . وش هذه المنطقة تمتد الرنى الصخرية العالية على جانى الوادى» 
ومعظمها رلى وعرة جرداء »> ويضق الوادى 2 فشا حى e‏ إلى کو قادغا. 
ENR Sa OE gL ES‏ 
الكثرة » تصلح المعارك الحريية . 


* * * 


س ۷ ہب 


کوفاد جا ! نما ليست بلدا » بل ولاقرية . وهی لاتعدو آن تکون پقعة 


سياحية رائعة » ا فندق وبعض مفاهی › وأفراد قلائل ۾ من السكان لحدمةالسياح 


Ne E E aT 
SN وأبنيتما قليلة متناثر ة هنا وهنالك ف السهل » وى أطر اف الربوة الى‎ 
ولکن کوفاد ا من جهة جهة' أخرىتقدم رخو رها المائلة » وآ كامها الشاهقة‎ 

أروع منظر ممکن تصوره . 


والصخرة المائلة > والصخرة الأثرية الى هى مقصد الناس » تسى عضرة 


أوسيبا A éêébê‏ »> ويقوم أزاءها من الناحية لار ل سے خسن Gines‏ « 
ویوجد بیہما واد سحيق » هو الوادى الذى يقال إن المسلمن قدمو ا من ناته › 
لقاتلة النصارى الذين التغوا حول زعيمهم پلايو » وأن النصارى اعتصموا مغار 
فى صضرة أوسيبا » وصمدوا حى و 

إن الأأسطورة زج هنا بالتار يخ . وقد کان پلایو هذا ( أو پلاجیوس ) 
E Cs‏ والسالة » فالتفت 
حوله فلول القوط الذين نجوا من بطش الفانحن » وللأوا إلى قاصية الشمال » 
واحتموا بالبال . وتعرف الرواية الإسلامية پلايو هذا وتسمیه ( بلای ) › 
وتفه أا أت أبن ر ملف رى لر المراة ۷ عن ا 
ظروف إمارته . بيد آنا من جهة أخرى تحدثنا عن الحملات الى جر دها المسلمون 
عليه » وعن الوقائع الى نشبت بينه وبيمم » فى ذلاك الموطن الشهر. 

وتعرف الرواية الإسلامية هذا المكان « بالصخرة » أعى صضرة كوفادنجا › 
وتحدثنا عن روعته وعن وديانه السحيقة » ثم تذكر لنا كيف اجتاح المسلمون 
نافار وبسكونية » ونفذوا إلى أعماق جبال الاأسترياس »› لكى يقضوا على تلاك 
البقية الباقية من قوات النصارى » ولكنهم م يستطيعوا إدراك العدو » لأن پلايو 
وأصغابه» لحأوا إلى مغار عظم ف هذه الصخرة أمائلة NEA‏ 
بضع مئات › فرابط المسلمون فى الوادى العميق الذى تشرف عليه الصخرة 
وحاصروا النصارى مدى حن › وهم يتساقطون تباعاً من الحوع حی لم يبق ممم 
على قول الرواية الإسلامية سوى ثلائين رجلا وعشرة نساء . م انصرف 


(1) داجع أخبار جموعة فى فتح الأئدلس ص ۲۸ » ونفح الطيب ( القاهرة) ج ۲ ص ۷ه . 


e 


e‏ احتقار لشأمم كن الرواية النصرانية تزعم من جهة أخرى» أن 
) پلايو و أصعابه کروا على المسلمن ف السہل ٠‏ ول المسلمين هز موا هز عة فاذحة 
وفقدوا عدة لوف > وکان ذلات ی سنة ۷۱۸ م ( ٩۹۸‏ ھ) . 
) وعلى ا فإن موقعة کو فاد جا › مهما کان القول بی شاا » ET‏ 
2 أعظ : النتائج ل ان هذه الشراذم القليلة من النصارى » استطاعت فى 
ظرف أعوام قلائل › أن 8 قوة محسب حساما » واستطاع پلایو بعد أن أمن 
مطاز دة المشامين › أن رط ۾ مارته الصغرة > الى استحالت غير بعيد إلى ملكة 
إسبانية نصرانية « E e‏ بعد صراع E‏ ) 
ان تقضى عل آلو الإسلامية ف اش 
 #‏ %* # 
وعد إل کو فاد نیا 
إن صر ة آوسیبا 3 ا حو طا اك ا الثار حية العظيمة > هی 

او ی ا مجری من حا لاء من عيون صخىرة » 
وتشرف على بسيط صغر من الأرض ویبلغ ارتفاعها نحو E‏ 
وف وسط الصخرة لغرة كبر ڈ » تنفرج عن ا صغبرة .ی رکا ا 
كليس قد ية > وف وسطها مغار صخر يفم قر پلایو . ) 

وعکن ى الوصول إلى هذه الساحة اا lr‏ الكة والقر . 1 Ll‏ بواسطة نفق 

E‏ .ل لہا من الربوة احاورة الى حاذدی ف الارتفاع bs‏ الصيخرة > وما 
بواسطة سلا ۾ طویل منحدر › یصعد إلا من اليسيط المنخفم ں ۔الذی یطل عليه . 
E‏ کشا هة فاسمی «(مصلى‌عذر اء Capilla.de la Virgen (lis‏ . 
de Covadonga‏ > وھ ی عبارة ته ن هيکل غار ( اقم ف ہی رکن من الصخرة» 
جو ا الرواد e ٤‏ ويقام فره لدان يوم الأحد ٰ 2 لكان 
با زوار ٥ن‏ سائر الأنحاء. ) E‏ 

8 وقبیل ھا المصى e‏ قر پلایو ( و عبار ة د ی الضخرة 
( قبل مایا بنحو خسان مرا ¢ وقد وضع فيه تابوٽ من الجر الأبيض قطل . 
صخيرة معقودة » اوق حفر على واجهنه بالقشتالية ما معتاه 


۶ 


ي 


ت 


« هتا يثوى الك دون پلایو الذى انتتخب سنة ۷۲۹ »۰ والذی کان فی هذه 
الصخرة » . ويلى ذلك تاريخ الوفاة وهو سنة ۷۳۷م . 

وقد علمت من‌أحد الا باء المطلععن » أن رفات پلايو لم تودع فى الأصل نى 
هذا المغار » ولكما دفنت ولا ق E‏ 4 نقات فا بعد ف عصر صر د 
وحلفغه اللاك ألفونسو الأول > إلى مكاما ى مغار الصخرة » الى صمد فا مام 
المسلمين » تنوماً بنصره › وتخليداً لذ كراه . . 

ل يسار المدحل من ناحية النفق الذى أشرنا إليه » توجد بقايا الكتدرائة 
القديعة » وهى عبارة e‏ کبر معقود » ويستعمل اليوم لاجماع اهار 
ويسمى « دار لر ھlıڻ‏ ( Casa de Sacerdotes‏ „ 

وإلى كنسة الخر ة هذه يتقاطر الحجاحج . من سائر أنحاء اسبانيا الثمالية . 
وغر ها والمومنن £ ا اعتقادات غر ية د وم من يصعد إل الصخرة 
من سامها الأسفل أو يتما من النفق جاثبا على ركبتيه ٠‏ حى يصل إل هيكلها : 
وقد رأينا الكثر من الرجال و يسعرون ركنعاً فى التراب والطن » حى 
يصلوا إلا » ويبہلون إلى العذراء أن تقضى حاجالم .. 

وتو جد ف أسفل الصخرة حت الكنسة »ء بركة صخر ساط إلا الماء 
ا ن عيون صغ رة ٤‏ وقد علمت من أحد الرهبان : أن هذا الما باقن 
ينابیع . هر غر ينبم من فوق الصخرة ويسمى هر ( رینو تا ) 024د«ره‌R‏ . وهر 
مجری خا حو السل ٠‏ ارا بالصخرة . 

وش هذه الربوة المقابلة للصخرة . والى e‏ جبل خنیس ٥دت‏ ۰ تقوم 
تدر ائیة کو قاد نا الحديدة » الى شیدت من خب مسان عاماً فقط : وهى قوطة 
الطر ار وتسمی ١‏ بازیلکا کر قاد نا 2 
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الأندلسَالغبّة والرتغال 


ٍ 
و 
. 
ن 


e a ug, FEE, 2. 
ى‎ 
: E 
و‎ 
+ 


١ ٠‏ س بطلیوس 
Badajoz |‏ 
ترجع بطلیوس إلى العصر الروماى ء ور عا إلى عصور أقدم » و يعتقد 
ض الباحشن ا تقوم عل #وقح مدينة taواعنا4‏ ×م۴ الرومانية . 
وكانت بطليوس ٠‏ حى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى » عاة قوطية 
حربة ء لم يعن ما المسامون » حى كان اضطرام الفتنة الكرى ضد حكومة 
قر طية ف تلك الفرة 4 فالتیجاً إلا أحد زعماء الثورة امو لدين وهو عبد الر من 
بن مروان الحلیی e‏ وہناها وحصما ( ۸۷۵ م ) › وامتئع ہا حیناً ت 
وف رهل الا جیرف الله » E‏ حر القرن التاسع أعان ایی الطاعة > و 
الأمبر بالرجال والمال u‏ بطلیوس » فابتی ہا الحامح » وابتی أبضاً 
م داحل القصية » وعلدة مساحد أخری ٤‏ وهکذا قامت بطليو س كقاعدة 
أندلسية جديدة » تحتل من ذلك الحن مكانما نى تاريخ الأندلس < . 
وما انمارت اللالافة الأندلسية » وقامت دول الطوائف » كانت بطايوس 
خاعدة إمارة مستقاة £ طل ت الأفطس الدين سطعت دوم ف بطليو س 
وما حوها سبعان عام ما ر ES EEA‏ ُ وکان مم الأمر العام الشأعر 
ر س الأفطس املق بالمت وکل 4 وإلہا بلتم ا مد ہل الله بن وا 
البطایر سی اللغوى الشہر ال E‏ ۱ هھ ( ۱۱۲۷ م ) »۰ وکثر غاره من 
كابر العام|ء والأدباء 
و بطليو س e‏ وادئ يائة » على مقر به ^ ن الحدو د الر تغالىة ‏ 
4 البقعة ة المخلثة ال لی محتضا ال ۾ عند ماتقاه رفر عه ال هر ( سو .وها 
الهر من الشيال . وهى مدينة كبر ة عتيقة الطراز » تجوز إلا فوق قنطرة حجر بة 
عظيهة يبلغ طوها نحو خسمائة مر ٠‏ وهى ترجع إلى العصر الرومانى > مجددها 
الساخون و-حلددها اسان رع ذلا » ٤‏ عصر فیایب الا ) القرن السادس 


عشر) . ويقابلها عند مدل المدينة باب آثرى من صنع القرن السادس عشر + هو 


١ (‏ ) الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس » ص ٤١‏ . 


Ea 


باب النخیل »› a5ہ «P. de las ۴a1‏ وهو عبارة عن عفد عريص حيط به بر جال 


كران » ومنه يدخل إلى المدينة . 


و يدو بطلیو س وا العريض ا 2 فوق الربوة ا 


الى تشرف عليه › آنا : ى مجموعها قاعة عظيمة . والواقع أن هذه المدينة 
التاأدة عوقع طبیعی EET‏ شالت الدهر من اسات 
اص اة 4 کا جعل مما أيام ېد المتنة » مرکزاً من شد راک 


الحروج والثورة على الساطة المركزية »> ها كانت بجعل مما ٣‏ اشتداد الغزوات 


النصر أنية ¢ 2 هن هھ a‏ ا ز الدفاع الامامية» فاا ی ذللک شان فر ینرا. 


مرد ب طاطاة : 


ا 


ولیس أدل على هذه الققة التار حية من أطادل قصبة بطليوس ٠.‏ ا 
تشخل بقعة كبيرة فوق الربوة المشرفة على EE‏ بحر ف لہا 
لټر چ ساب ا سحلو د ار تغال والى يبدو ابا كانت من أعظ القصاتث 
انل خا مه و می ۴ وهی عبارة عن شرد ۵ #موعات من الأطلال فر قا 
رک ااه ن 4 وعوامل التخريب والتغير والظاهر سی من وة بطایو س 
الد عة ۾ ھن الحلینی 0 م ا الأفطس : ار 7 وکات نم يبق 
شی ء من اا يام المرابطن دلا أن افحات ا ال ا عل 
بطايوس ف آواش الفرن الادی شر لادی : ی على شی ء ہن حب ینا سا 
القدعة . وحن نوف أن اوخ٠‏ الد كرا الاندلس + ماد اواسط لرن 
الثاني عشر + قد اعتنوا تحصن بطليوس بصفة حاصة ٠‏ لوقوعها فى طرف 
aah‏ الاسلاه د 7 و تعر صما رد لاف E:‏ النصارى اتر ة e‏ اللافة 
ان دعغو ت رو سیش ن یرد اومن اا دة e‏ سا د۵ للمدة م a‏ 
با مياه وقد کال ذلا فعا دظهر حوای ك اھ ھر( 11۷7 م( > ون 2 فان 
عکن القرل بن الأسوار والأبراج الى تحيط اليوم بأطلال قصبة بطليوس » هى 
من إنشاء الموحدين و دو جحل من هله الأطدل حسم تاد م علق #موعاٹ ٍ فقسم 


مسا يقح على مقربة من اهر مع جزء من السور» يبدو أنه السور الحارجى القلعة > 


ن٣ قو سه امار جی‎ CC 


ج 


وقسم آخر بعد فایلا عن الأول»وقسم ثالٹ هر فا يدو آم آقسام القصبة »وهو 
SCs‏ ف الواجهة الغر بية للقصبة : 
وهر ف حال جیدة من الول . ويفصل القصبة ن المدينة ما با ارج المسمى 
ا إسبنتابروس » » والباب الر ئسي » وبتصا ا ای ارال ا 
الغر ية بالسور 4 و تقح د و بال الباب ار 4 ان ۸ ا المحارجية 
(الرانية ) . ويقوم فى جنوب القصبة عل مقربة من ن اهر بر جان 2 le‏ 
بات النظر أن هذهالأبر اج IS‏ 
كلهاحتامةالبناءوالطر از . ق ٤‏ 


eT 
٤ واا‎ 


ا لحار جی »فهو باب معقو د 
يطل اليوم على الشارع 
الموّدى إلىسوق الفا كهة» 

یله ممر قصير صاعد 
يو دى لى المدخلالرئيسى ٤‏ 
وهوعقد عال مزدوج ٤‏ 


ا 
1 
۱ 


اجار ة الصلدة » ویبلغ 
اتساعه وا آمتار ٤‏ 
وارتفاعه نحو عانية »> إا 
ون وراثه‌فناء ۰ستطیل › 4 
حار قه عقد ثالث ودی 
إلى الحارج . ويقوم إلى 1 
ن الباب الر تيسى + برج بطليوس. البرج الموحدى من بقايا القصبة 
فى حالة جيدة باغ ارتفاعه عن الأرض نحو ٠١‏ و > وهو يقح بن الان . 
وهذا الحزء من أطلال القصبة » يى ء ا و و الإحكام . 
وقد حجب هذا القسم من القصبة » وبنيت على جانبيه ازل والحوانیت › 


ولکن وجل عن هذا القسم و عله بقایل بقية ا من ارا القلعة» وهی 


r e a د‎ E oe ge r 


کو ا ا ای ت و ج ا ق ام ت ند 


E 


وهذاأ ارج الموحدى »› وهو الممى بالإسبانية کا ا تقدم برج إسبښتاپر وس » 
Torre de Espþentaperros‏ « هو ا الأبراج الى تقدم ذ کر ها » وهو يع 
على قید خسن مارا من قسم الأطلال الواقعة داخل المدينة » والى يتوسطها البابٍ 
ار ئسی »> وهذا ارج مشن الأضلاع » ويو صله بالأطلال الم كورة سور 
N‏ . وقد أقى فوق هذا اللرج ال 
برج آلحر أصغر »وهو بناء دخيل أقم بعدعصر ٠‏ الإسر داد» ف القر ن السادس‌ عش 
فوق الرج الموجدى » ليكون برجا للأجراس» م نزعت منه الأجراس فما بعد . 
ویبلغ ارتفاع الرجين معا ع. ن الأرض نحو لان مرا . ويوجد إلى وراء هذا 
الرج برج اه ا إلى جانبه كنيسة المستشى العسكرى > الذى محتل هذا 
القسم من موقع الفصبة . 
وقد أقم هذا المستشنى العسكرى منذ أكثر من قرن على هذا القسي من أقسا 
القصبة > وهو القسم الذى بتوسطه الباب الرئيسى اسايق ذكره + م وع تدرييا 
حى 'وصل ال أنقاض الكنيسة القدعة 7 کانت تسمی ( سانتا مارا صاحية 
اصن ( Sta Maria del Castillo‏ . وى هذا ا آثار أبنية قديمة » قد 
غطنا الأبنية الحديثة . وحن نعرف مما تقدم » أن عبد الرمن جن ایی ملش ء 
بطليوس » قد أنشأً مسجداً داخحل القصبة . وقد حول هذا المسجد عقب 
« الإسير داد ) إلى كنيسة > رفعت فما بعد إلى مركز ر الكتدرائية » » وسميت. 
« سانتا ماریا دل کاسشو » . وليشت هذه الكنيسة » الى أقيمت على أنقاض جامح 
القصبة عصراً » كتدرائية بطليوس » قبل ان تنشا أ الكنيسة العظمى ا حالية . وکانت 
كفيسة « سانتا ماربا ») هذه كنيسة صغبرة » وقد بى من أتقاضما پر جال دمج 
أحدهما فى واجهة المستشى المحنوبية . وما جدد المستشى ووسع » أدخلت فى بنائه 
بقايا الكنيسة المذ كورة . ومعى ذلك أن المستشى محتل ضمن أبنيته موقع جاع 
القصبة القدم . 
وقد صعدنا إلىالر ج الموحدىالسابق الذكر » وألقينا منه نظرة عل بطليوس؛ 
وهى تبدو منه مستديرة الرقعة » وتبدو دروا الطويلة الضيقة ومنازها البيضاء » 
ومن حوهما السمل » وتبدو القصبة واقعة نى طرفها الثمالى الشرف . وشاهدنا ف 
داعل الج من وسطه ائرة من الود الصلدة » وفى أعلاه دارة أخرىمالة ۽ 


س ۷ س 


م بلا فی قمة برج مریم يلغ ارتفعه حو حشر ار » ويو هذا ارج من 
أعلى » مقابلا لرج”الباب الذى أشرنا اليه 

SS los 
وقد كانت تشغل رقحة كبر ة تمتد من ضفة الهر حى الأسوار الى و ف‎ 
ار‎ 


ومحنوی متحف بطليو س الأ ركيولوجى على عدة e E E‏ 
لوحة رخامية صغخرة حجمها نحو ٠١ × ۳١‏ سنتيمتراً » وقد كتب عاما بالط 
الکوئی ما پت : « بسع الله الرحن الرحم . هذا قر سابور الحاجب رحه الله . 
وتو يوم الحميس لعشر CE eg EOL‏ 
وکان يشہد ألا إله إلا الله » . وسابور الحاجب المشار إليه ف هذه اللوحة » هو 
سابور أحد الفتيان العامريين » وقد استطاع أن يتغاب على بطليوس عقب الفتنة > 
ون یبط حکه علا عدة أعوام » حى وفاته فی سنة ۲۲ E CP‏ 
وأعقبه فی حكها بنو الأفطس . 

` وتوجل صورتان للوحتن أخرين وجدتا أريضا نى مدينة بطلیوس » وکانتا 
من ذخائر متحفها» ثم نقتا إلى متحف مدرید الوطی › واکتنی بعرض صورتمما . 

الأول وهی أيضا بالط الكونی > شاهد قر هذا نصه : 

پی ع اله الرحمن الرحم هذا قر الشبيد المقتول ظلماً رهه الله عبید الله بن 
محمد بن أحمد الاردى , بن المفتول قتلوه الملئمين يوم خحروجهم » وذلك يوم 
الأحد يوم تسعة وعشرين من رمضان العظم عام قسعة وثلان وخسهائة » . 

والثانية كذلك شاهد قر هلا نصه : 

« بعد البسماة . كل من علا فان ویب وجه رباف ذو الال والاکرام 
هذا قر الشيخ الفقيه أى ا بن حسن بن فر حون البکری نور الله 
ضر حه وقدس روحه . استشېد بشرف جامع بطاي وس حن غدر العدو ها ف 
(۱) رام eg E a ARB SE‏ 


مجلة الأندلس : (168-203 . A!-Andalus (1941, Fas. 1].p‏ » و مالا آحر عن مسجد قصبة بطليوس 
ibid : (1943 Fasc. Il. p. 467)‏ 


| 2 ۳ رلو س الک العظمى 


۰ 


A 


ن يوم ي الا حر عام ستة وخمسين وخسمائة2١,‏ 

وتوجد أخبرآً بضع قطع من الا نية اللحزفية الأندلسية . 

وتقع الكنيسة العظمى ف الحنوب الشرق » على نحو خسمائة مار من القصبة 
ف میدان کبر هو میدان اسبانیا . وهی متوسطة احج » بنیت. على شکل صلیب 
عقدته المصلى » وعلى جانبيه عقود قوطية › وھیکلها کثر از خرف »> ولکہا 
مظلمة ولاروعة فما . وقد بى برجها على مثل برج القصبة . وهی ترجع إلى 
النصف الثافى من القرن الثالث عشر . ويوجد مجوار الكنيسة مربع كبر من‌الأروقة 
الفخمة.ذات العقود القوطية > زينت جدراما السفلى بالفسيفساء الا و کله 
عبار ة عن حديقة صغبرة ذات عقود جميلة مماثاة . ۰ 

a ES a as 
> كنيسة صغرة ذات عقود جانبية على مثل الحامحم » وكانت قبل ذلك ديرا‎ 
Convento de « ةlak| دير‎ ١ وتر جع إلى القرن الحامس عشر » والكتسة المساة‎ 
وهی صخر 5 ذات عقود قوطة وزخارف کشرة‎ » 14s Descas 

وهناك ابض کنيسة کو نٹدسیون La Concepcion‏ ¢ وتقح ف وسط المدينة 
تقر با وياوح لنا أنه إذا كانت الكنيسة العظمى تقع فوق أنقاض جامع بطلیوس 
لقر ا من سفح القصبة » فإن كنيسة «کونثبسیون » فما یرجح تحتل أیضاً مکان 
أحد المساجد الأخرى . 

ویوجد فی ارش ر وات القصبة وباب النخيل الى سبق ذكرها » 
اوا ار اى مسا المقد الضخم الواقع فى ‹ الميدان العالى ( P. Alta‏ »وهي 
عقد خحفيض عريض يقع فى مواجهة سوق الفا كهة > على مقربة من باب القصبة» 
« وباب العمود ) وهو اة ارات بطل بطليوس النصرانية ویقع ی جنو ہا »وهو 
EE E‏ عشر مرآ » وباب « ترنداد » ويقع فى القسم 
الخری ك الأسوا ر المسماة أسوار « قوبان » . 


(۱) تشير هذه اللوحة إلى وأقعة مهاجة البر تغاليين بقيادة ملكهم آلفوئسو هار يكيز لہطلیوس » 
لأول مرة ( سنة 1۹٦۱‏ م ) واستیاا مم علا > م اسر داد المسلمين ها على الفور . 


س ۳۷۹ س 


ولنعد إلى المدينة ذاا » فنقول إن بطایوس مدينة كبر ة الر قعة يبلغ سا ا 
زهاء هة ة وأربعين آلا . ومحل مر وادى بانة المدينة القدءة من الشمال » ومن 
وراه توجدطائفة من الأحاء الحديدة عند حى عة السكة ا . وأما المدنة 
القدعة فتمتد ا وغرباً حی اشا ر «فوبان» » وهی ا انشا ها الفر تسوك 
يام حر ب ر وراثة العرش » ف فانحة القرن ي عشر » و میٹ بام م 
والغاثد الشہر قو بان »و قد جز | e‏ »> و تقجه بقیما انو 

ن الناحية الشرقية حو أطلال القصرة کی تتصل ب سوارها . 

ولمدنة بطايوس طابع خاص غلب عليه والاحنشام ٤‏ ومع ذلاث فھی 
تضم کشر اً من الشوارع والمبانى الحدينة : وتجتمع ف قلما وى جانما الشرتى شبكة 
كبرة من الدروب الضيقة القد عة الصاعدة نحو ربوة القصبة »> ومعظ سكاما 

ن الطبقات الفقر ة > وتو جد أطر اف المدينة من الشمال والغرب > اعات 

N وف اھ ان ا يبا و‎ ¿ n 

وقد کانت لبطایوس عوقعها حصن على منحی هر وادى بانة وعلى ادود 
الإسبانية الر تغالية »ف اتن اوسطی » أهمية عسكر ية حاصة » وقد حاول 
الر تغاليو ل بقبأادة ماکھم لفو نسو هب ریکاز انزاعها من ن امان > المرة الارلى 
فى سنة ٠۵٦‏ ه ( ١١١١‏ م ) ١‏ وقد دها المسلمون على E‏ ۽ والثانة ف 
سنة ٥٦٥‏ ھ ( ١١١۹‏ م( ن ولکن المسامين عادو | فاسر دو ها ET ٤‏ 
أيدمم بعد ذاك عصرآ آحر . وأخر أ استولى علمما النصارى بقيادة ألفونسوالناسع 
ملل لبون + وذلك ف سنة ٠١۲۷‏ م( ۵). 

ولیس من العسر أن نتعر ف مام مدينة بطايوس ا »> فھی ا 
فی شبكة الدروب الى تنحدر من غر لى القصبة وجو ما إلى قاب المدينة . 


ص ماردة 
Mérida‏ 
ماردة هى إحدى مدن ولاية بطایوس » وهی تقع شرف بطليوس » على 
الضفة الشمالية لمر وادى يانة » فى بسيط أخضر وافر اللحصب » وتبعد عن 
بطايو س نحو ربعن کیلومراً . 
وقد كانت ماردة مثل بصایو م » مزل الر بر والمولدين » وكانت کثرۀ 
الحروج والثورة على ساطة حكوهة قرطبة . وقد سقطت فى يد اانصارى بعد 
سقوط بطليوس بنحو عامن » فی سنة ۱۲۲۹ م ( ٩۲۸‏ ۵) . 
لکن فاردة اش لوس > ذاٿث طابع خحاص واضح : وإن كانت 
ها مع ذلك ملامح حاصة ما . وهى مثلثة الرقعة تقرياً > ذات شوارع طويلة > 
ومیادین عديدة » ومحدها مر ن الحنوب . ر واد يالة » وعايه تقو م القنطر ةالرومانية 
العظيمة » على ستين عقداً . وهی کشر ة الدروب الضيقة ا 4 ھی طابع 
لفن الا ا > وکشر من مبان الحديثة حمل طابعاً أندلسياً من العقود 
والفاناك ال 5ة واف ا سية + ويرى النخيل فى شوارعها وميادينها وأحاناً 
ف مناز طا . 
وتضم ماردة خسة عشر ألفاً من السكان » مهم أقاية كبر ة من الغجر تسكن 
جوار القصبة > وف بعض آحياء خر ی 


السا ۳ ا 


فل ماردة طائفة من المعام الا الحلياة : ولكن معظمها آثار رومانية › 
وهى تدلى ما كانت عليه ماردة فى العصر الرومانى » من الأهمية والمتعة > فد 
A‏ تسمی بامھا الرومای Augusta Eme‏ ۰ ومن ممەلعها 
الثافى اشتتى اسمها ا ( مارد ة». 

وف مقدمة هذه الا تار : القنطر ة الرومانية العظيمة الى سبقت الإشارة لہا ْ 

ى تقوم فوقها أعبد ة الحسر الما cued‏ + الى کانت تحمل قنوات الاء 


ge ge e | r E BE SVT ww - 
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سد سل 


س ۳۲ س 


ماردة . العقد العرى داحل القصبة 


القصر . وتقع هذه القنطرة مجوار الأسوار الرومانية > وهى أسوار عظيمة تضم 
فى داخلها أطلال ما يسمى بالقصبة أو القصر . وقد أشار صاحب الروض العطار 
ل قصر «اردة هذا » وإلى القنطرة ذات العمد الى كانت تحمل إليه الماء2 . 

شق ا ای ا ری و کا ا و 
قدعة » فأنشاً المسلمون على أنقاضا القصبة أو القصر » وجددت هذه القصة 
e‏ > ولا سما فى عهد عبد الرحمن بن الحك » ئى أوائل القرن الثالٹ امجرى 
( التاسع الميلادى ) » كما يدل على ذلات نص اللو حة الأنداسية » الحفوظة عتحف 
ماردة » والى نتحدث عا فما بعد . 


. ٠۷١ الروض المعطار ص‎ )١( 


5 ا ا د 
ا ا ت د 


ي 
وأطلال القصبة خرائب متفرقة » ولكنا تدلى بوا ثكها » وأطلال أبراجها 
الحاذية للهر » ما كانت عليه من «نعة وحصائة »> وهى بلاريب بقية القلعة 
الأندلسية الفدعة » الى كانت تحمى القصر وتشرف على المدينة . 
ويوجد على متمربة من هذه الأطلال > المنحدر المعروف بالحب »> وهو 
منحدر تمیق تسیل اليه میاه الأمطار > ویزل إلیه بسله»ن ی کل رواق سام 
وثانى الا ثار الرومانية بعد القنطرة »المسرح الروه‌الى »> وهو مسرح حجرى 


ا يقح خارج المدينة م ن ناحية الشمال الشرف . وها زألت به 


صفوف من المقاعد الحجرية المعدرجة » وأماءها اللسرح ١‏ وهو يشمل مساحة 
کبرة » ویقابله من الناحية الأحرى الأثر المسمى «بالأهفتياترو» وهو أبضاً 
E‏ ْ تقوم حوها امقاعد المارجة فى نصف دائرة كالسرح » وتفەی 
لہا مداخل کشر ة ذات عقود . 

sp N aos‏ آحر » هو عبارة عن عقد رومان عظم 
شاهی يبلغ ار تفاعه ثلانة عشر مارا »> وهو معقود من الحجارة الكبرة البادة 
وسمی ( عقد تراچان » 0ھھڑھaء!1' Arco de‏ : 

وأما فما تعلق بالكنائس» فإن كنيسة مار دة العظمىتسمى سانتا ماريا » وهى 
صخر ة احج ذات عقود قوطية › وهی قد عة رفا ور مما كانت حتل موقع 
اطامع ا أقدم کنائس مار ده کے « سانتا أولاليا » »> وهی تر جع إل 
عصر قدم جداً والمعروف أا كانت قائمة أيام المسلمين »> و صر حها الحا هو 
صرحها الحدد بعد سقوط المدينة فى يد النصارى »› وهو ذو عقود قوطية خحفيضة. 
والقديسة أولاليا هى حامية المدينة.. 

هذا ومن الصعب إزاء نموض مواقم كنائس ماردة القدعة » وعدم التحقق 

شن ان کشا العظمى » تل بالفعل موقع احاح ۾ أن نجدد معالم المدينة الأأنداسة 
e‏ من جهة أحرى » أن نسترشد فى ذلك موقع القصبة 
وأطلاما الباقية > رن إن المدينة الاسلامية كانت تنجه من القصبة حو الهر» 
ويويد ذلك أن أحياء ماردة القدعة تقع فى هذه الرقعة . أما امتداد المديئة الحديغة 
فإنه يبدا من خارج الأسوار . 


— FA — 


e 
ا‎ 


وإذا كانت ماردة نخلو من الصروح الأندلسية المامة » فهى من الناحية 
الأخرى تحتفظ نى متحفها بلوحة من هم وأقدم اللوحات الأنداسية . 

ومتحف ماردة متحف صغر > ولكنه غى بالا ثار والقاثيل الرومانية > 
ال ی استخرجت من حفریات ماردة » وه چموء عة من النقود الأندا لسبية الصغر ة 
من وأمثاها . 

أا الاوحة الأندلسية المشار إلما » فهى لوحة رخامية كبر ة طوها حومتر ين > 
NT ag a‏ ماردة . وهی 
ONG oa oD‏ 
حارس المتحف أن ينظفها وججلوها » وعدنا إلى المتحف عصراً »> وعكفنا على 
قراءة نقوشما الكوفية وهذا نصا : 

« بسع الله الرحهمن ارم بركة من الله وعصمته لهل طاعته ا 
الحصن وبإعادته معقلا لأهل الطاعة الأمير عبد الرحمن بن اکم أعزه الله على 
یدی عامله عبد الله بن کایب بن or‏ وجفار بن e‏ بن مور سی 
حاجب الساد ف شهر. ربیع الأول سنه عشرين ومائتىن . 

وهذه اللوحة الاثرية تشر إلى حادث تار حى هام . فقد كانت ماردة من 
المدن الثائر ة على عبد الرحن بن الحكم امبر اران ع ثور تا سلمان 
ابن مرتين زعم الربرء راو ا ماردة وحاصرها بشدة . 
نخدت اناد اسار ان قتل الثائر فى سفطة ميتة عن جواده » فانارث الثورة » 
وانفضث و الثائرين » ودخل عبد الرحن المدينة وار بتعجد ید قصبہا : 
لعكون ملاذاً لأولى الأمر من أوليائه » والمدافعين عن سلطانه »> وكان ذلاث سنة 
ھ( ۳۴ م) وهی السنة الى حلت ف الالال رة 


ویو جد ف‌الدار ات اله محتلها الوم الفندى ار طى na1ؤNacié Parador‏ « 
فناء ڏو عقود وأعمدة عر ية » وبا عمو دان ا ثلاثة علا كتابات عر ية ٠‏ ولکن 


(۱) ف الروض المعطار عبد املك بن كليب بن ثعابة ( ص ۷( 
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ليس بالنقوش البارزة أوالحفر » وإنما فقط بالكحت البسيط »› وهى أدعرة 
وتحيات لا أهمية ها » ور ما كانت من صنع بعض الزوارالمغاربة فى القرن الماضى . 
+ ي 
هذا ولابد لتا مهه المناسة أن تشر ا ظاهر ةأثربة ھا دلا لہا التار حية أامة. 
فل را ا تقدم ٤‏ أن مدينة ماردة تخس الا تار الر وما ية اام > و قل 
كانت هذه الآ ثار كلها قانمة على حاها فى عهدها السلا » حسما يشر إلى 
ذللف صاحب الروض المعطار ° .> SG‏ ارا 
وهيا كل وثنية »> فإن المسلمين ول أبقوا علا طا حکهم لمل نة > وهو آمل 
استطال أ کر ۸ن ا E‏ د شىء › فهو ان 
ا ا المسلمة » كانت تر تفع فى تقدير القيمة الفنية والاثرة راث 
الور الا 6 ال و عل الأعغارات اه وال ا 
ما أشرنا إليه فى مقدهة هذا الكتاب . 
 Y# #‏ 


هذا » وتوجد ف هله المنطقة من الاندل ںالغر بی الشمالنة» يعض ا ا 
أخحرى ر ۳ ما لى : 

ولا جا ٤‏ مل نة Tuji E‏ » الواقعة ى مال ماأردة عل 
مقربة من جنول ہر التاحه أطلادل حصن ا > وبقة او أندلسية 
وتو جد ذا ا لوحة عر ية هی شاهد قر » وقد سقطت تر جاله ف آیدی 
النصاری فی سنة ۱۲۳۲ م ( 0)۳٢‏ . " 
) ٿانيا ٺ ٿو جد عدينة فشرش :ة٣‏ » الواقعة غرلی تر جاله » وشمال 
نو ای > وعقود عربية . ومازالت قشرش تحتفظ بطابع العصور 
الوسطى > وا ا وقصور وافات قد عة ( وخحتل کنیسسا القدعة ١‏ سان 
ماتبو » مو قع احاح القدم . 


١ (‏ ) الروض المعطار ص ٠۷١‏ . 
( ۲ ) الروض المعطار ص ٦۳‏ . 


۳ س ولہس 
Huelva‏ 


الآن ننتقل من أرض الفرندره وولاية بطليوس ٠‏ إلى منطقة الغرب أوغرلى 
الأندلس » وهي المنطقة الى حرف اسمها العرلىاليوم إلى كلمة ١۷ءمعا۸‏ الأوربية . 

إن هذه المنطقة الى تمتد غرلى مدينة إشبيلية على ساحل الحيط » حى جنولى 
الرتغال 4 ومحر قها س وادى يانة (وادى أنة ) العظم > ۸ن حصب المناطق ف 
شبه الحزيرة الإسبانية » وهى نما يلى جنوب غرلى إشبيلية > عبارة عن بسائط 
نحضراء تد إلى ٣ر‏ ی البصر اردع م عتاف احاصيل 4 وبتخالها قلیل ٣ن‏ 
الغلال ء وما مراع طببة للماشية Es‏ 3 | مزارع القمح والكروم 
وغابات اليتون . وما لفت نظرنا أن القطن يزرع فہا نی رقاع قليلة » ولكن 
شج ر أته صغرة ضنيلة . 


وتمتد هذه السائط بعد ذلك غرباً فى انجاه مر وادى يانة » وافرة الحصب 
منوعة الحاصيل حى حدود الرتغال » بيد نها قبيل مدينة ولبة تكر . E‏ 
KF‏ غابات الز يون . 


وا ی فر ری کر کر ع فا ۽ الحبط الأطانطى عند 
مضت ر ١‏ أوديل » » وبلغ سكانما نحو سبعان ألفاً > وهى بيضاوية الرقعة ذات 

شوارع طويلة . ويز دان شارعها الرئيسى الطويل الذى عر قها ما يى البحر بصفان 

ن النخيل ملسم41 » وكذلاف تزدان به بعض الميادين » واكن شوارعها 
من الناحية الأحرى ضيقة . 


وهى عتيقة الطراز والمظهر . بيد آنا لحمل أية مسحة أندلسية . وأقدم 
مالي الا هة ( سان پيدرو » وتقع ى وسط المدينة ٠‏ وقد بيت ولا عقب 
سقو ط المدينة ‏ فی بد النص‌ارى مكان المسجد الا امع ٤‏ م جددت بعد ذلاث 
الحامس عشر » وما زال طراز الامع ظاهراً نى قبنّبا الى على مين الداخل » 
ف عقو دها الوسطى . وما بافت الزظر E‏ من جا نبا r‏ 


a o ETT r" 
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نافذة مستديرة عمات على هيئة نوافذ الحامع » وأن باما يقع ف الحنوب » ما يدل 
على آنه عمل مکان حراب‌الحامع . 

ما كنيسا العظمى « الكتدرائية » وهى المساة بكنيسة الرحة مم و1 » 
فهى قدعة أيضاً » وترجم إلى القرن اللحامس عشر »> ويبدو كذلاك أثر الطراز 


الاسلای م ٤‏ عقو دها وف قبا ا حا کی وة مسجد : 


وى ولبة بقية قنطرة روه‌انية قد د ٠‏ ومثال E‏ لکریستوف کولوەبوس 
مک مر یکا 


ولبة . ميدأن وكديسة سان پيدو ر 


والائر الأندلسى الوحيد الذى رأيناه فى مدينة ولبة » هو افذة أثر ية ذات 
عفدین نلسن ہما زخارف عر لبه 4 وتقح هله النافدة ى واجهة ميڙ ل عادی 
يقح ف شار ع ) الميناء ( C. del Puerto‏ 


ا ا ۰ 


وهنا اق آند لی أخر ف حف ولة الاقایمى هو لوحة من الفيخار ( 
برضاو رة ا > وهی عبارة عن شاهد قر قش على وجهه بالط اسح 
م( بای : 

« الحمد لله وحده . توف الشاب الطالب المرحوم اف عبد الله حمد بن‌اشیخ 
الفقيه الأجل بو عېد الله حملا بن سعید بن عل الحبلى رهه الله وبرد ٹر اه عند 


۳A4 — 


الزوال من يوم الإثدن الرابم عشر لذى قعدة عام أحد عشر ونان مائة» , 

ونقش فى ذيلها « العن والإقبال › امن والإقبال » . ) 

ونقش على وجهها الآ حر زخارف حول شجرة الحياة . 

وتشر ولبة بنوع حاص بإتقان فنون الرقص الأندلسى » وهى نى ذلا 
فى مقدمة المدن الانداسية . 

و E‏ مدينة ولية فى بد 
القشتا ليان ف سنة ٥٥‏ ھ (۱۲۵۷م)» 
بعد سقوط إشبيلية بأعوام قلائل > 
ا اا 
اع ا ا 
إشبيلية » قد اشترط أن يعوض 
عما بولبة ولباة وشلوقة ( سان لوقار) 
وحصن القصر » وهی كلها تقع غرلى 
إشبيلية > م عاد النصارى » فاستولوا 
على هذه البلاد حميعاً خلال بضعة أعوام 

ونما هو جدير بالذ كر أن مدينة 


4 س 
ولرة ٤‏ ھی مرل ر أو ية القدمعة ٠‏ 


E 
Niebla 

إن أهم ما تمتاز به مدينة لبلة من الناحية الأثرية » هى آنا المدينة الوحيدة » 
الى مازالت نحتفظ بأسوارها الأندلسية كاملة . 

وتقع لبلة غرف مدينة إشبيلية على قيد سبعين كيلومتراً مها » على الضفة فة الى 
للہر الاحر toہزا‏ 6ظ +۰ وھی من اعمال ولاية ولية > وتبعد نحو ثلاثن کیاو هترا 
إل شرقها » وکائتث يام الرومان تسمی امنا[ + وما اشتق اھا الحرفى لبلة ( 
وتعرف أيضاً فى الحغر افية العربية « بلباة الحمراء )2 . 

والمنطقة الممتدة من إشبيلية غرباً إلى لبلة » ولاسم فى مر حالما الأولى هى من 
حصب المناطى وأغناها محدائق ار تقال »> وغابات الريتون »> وحقول تہ 
الانعة » وتتكون على الأغلب من رقاع خضراء منبسطة » والوعر ها قليل . 

وكانت لبا يام الدولة الإسلامية » قاعدة هامة من قواعد غرلی الا 
ارت أيام الإمارة والحلافة » بثور اتا العديدة ضد حكومة قرطبة » و عن 
اا ا و .وف آيام الطواثف > فاش ا اة سا 
حت حکی بی ی ایحصبی ؛ واستمرت على استقلاها نحو ثلاثین عاما » سی تغلب 
علما المعتضد بنعباد» و ضمها إل ماكة إشبيلية » وذلاف فى سنة ۳٤ء‏ ۰۵۱(۵ م). 

واستمرت لبلة فى يد المسلممن حى النصف الأول من القرن الثالث عشر > 
ی آواخر أيام حك الموحدين لإسبانيا المسلمة » وقامت مها فى ذلك الحين إمارة 
Ns‏ أبن محفوظ . وحاول القشتاليون فى تلات الأثناء افتتاحها 
شار فرة > وساصروها ق س 3۱۸۷م + واسترل علا أنقت للختي 
دی رادا ی سة ۱۲۳۱ م لمدى قصير » ثم عادت إلى المسلمن » وأخر ا حاصر ها 
الونف العاشر ملت قشتالة ر ٤‏ وانہی بالاستیلاء علہا بعد حصار دام 
ار . وما هو جدیر بالذ کر أن الموحدين استعملوا ى هذا الحصار لمدأفعة 
النصاری > آ لات تشه المدافع > تقذف حجارة ومواد ملسية بصحہا دوی 


(۱( معجم البلدان لياقوت تحت كلمة لبلة . والروض المعطار » صفة جزيرة الآندلس ص۸٣۱‏ . 
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لہلة . بعض أطلال القصر الأندلسى 


ا 


كالرعد » ما حمل على الاعتقاد > بم رعا کانوا قد وقفوا على سر البارود 
ى هذا العصر المبكر. 
ل النظار فى لبلة > هو منظر أسوارها القدءة العالية الى ر 
اا تامة إلامن جهة الهر ء وهذه الأسوار الى تدور حول المدينة الأندلسية القد مة 
- وهى تقع فوق ربوة عالية » مستدير ة.تقريبا - هى أسوارها الأندلسية »> وهى 
مازالت على حالما مذ جددها الموحدون نى أواخر القرن الثانى عشر » ویبلغ 
ارتفاعها ف المتوسط نحو اى عشر منرا » ويبلغ حيطها عو كيالو منرين . 

والمدينة القدعة القاعة داخل ال وا لبلة الاندا سة » وهی ما زالت 
لڪث فض حططها الأندا ا القد عة > دون تعدرلات تذ كر » ومازالتك شوارعها . 
ودروا حمل الطابع الندل ى الواضح . وقد احتات کنیستاها »› « سانجا ار ( 
ور سان ٣ر‏ تن موقعى المسيجدين القد عن ا والغرلى O‏ 
الكسة الأخبرة وت ال اا > وھی نحتل موقع الحامح 
حسیا بجی ء. 

ويقع حارج ااا شارع لبلة الرئيسى الممتد غرباً جنوب نحو ولىة»وقك 

قے على ج جانبه » المواجه للأسوار » صف طويل من النازل اسعديثة يثة يبلغ طوله 
لوار ) 

وللة على العمو.م باد هادیء ۰ س کاله دضع آلاف و ست ما أبة 


حر 2 2 اة ظاهرة 
لمال الارة 
وأعظم معالم لبلة الأثرية » هو بلا ريب أسوارها الضخمة » الى نمثل منعتا 
القدعة وھو فع | اصن فوف | EI‏ العالية وھ منظر رائع حقاً لكا ۴ 
رھ سی و می ۾ سو ی ا اة اأرومانية العر ية . 
وتتخلل اواز لبا وات عل راه 4 ھی بوائاک الا براج القدعة 4 وتښخاليا 
كلل خسة آبواب فد عه معقودة » اهمها الباب المتجه حر اف » ویسمی 


باب إشبيلية › وتنہى ا من تاحسا ا ا الو الاه )۰ وهی من 
هله التاحية بالية e‏ : ) 
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لرلة حالب من الأإسوار الموحدية لكر ى 
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الكئيسة الرئيسية : هى كنيسة « سانتا ماريا » المتقدهة الذ كر » وهي كنيسة 
صخر ة .متو أاضعة »> وھی قد م ومحتل موقع المسجاد القدم » وما زالت ا عة 
من معام المسجد : فر جھا حسما هو ظاهر ْ هو منارة المسجد القدم ٠‏ وهی 
مربعة موحدية الطراز ٠‏ قايلة الارتفاع » ومازالت تحتفظ بكواما العربية > 
وکذلات یہدو أن كن الكنيسة » إا هو صن المسجد القدم »وما زال فى جانبيه 
عقدان قد مان » قد سدا بالبناء . 

ا القصر : وهى بقية كبر ة من أطلال ناء ضي » مفرقة 
حول فناثه الشاسح > وما قطعة كبر ة ذاث لعن ۾ وله واجهة كبارة حر به 

من الداخل E‏ هذه E‏ آقوام ا اء » وهو كشر الرثاثة تعافه 
النفس . ا 
وقد کان هذا موقع القصبة الاندلية أو قصر لباة القد م e‏ ولا 
سقطت لبلة فى يد القشتاليین ف سنة ٠۲۵۷‏ م » مهدا الصرح الاندلسى 
تغیر ات وإضافات کشرة » وی سنة ۱۳۹۹ منح هری (إنریکی) الثانى ملك 
قشتالة ٠‏ مدينة لبلة > مهراً لإحدى آم رات البيت الماللك : ومنح زوجها لقب 
« الكونتية » » وغدت لباة من ذلك ان « كوننية » ( إمارة ) ٠‏ وتعاقب اما ہا 
الحدد على حصنا الأندلسى القدم بالتعديل والنجديد » حى غاضت معاله 
الأاندلسة ا ہی بن خربته الزلازل ی سنة ۱۷۵۵ م : وبی على حاله من 
E‏ 


الأثار الأندلسبة الباقة 
ف الىرتغال 


گھید 

كانت شبه الحزيرة الإسبانية حيما افتتحها العرب » وحدة جغرافية وسياسية 
EE e O Sl,‏ 
هر وادی يانة شرقاً واعڪہط غرباً > وهی الى یطاق عاہا الوم ) المرتغال اداحلة 
نی نطاق الأندلس المسلمة » ومقسمة إلى عدة ولايات» ولم توضع سس البر تغال 
الخحديثة قبل اوا القرن الحادى عشر الميلادى . 

ا ا ا ی ا 
ف 2 مبکر »> فسقطت مدينة بورتو ( برتقال ) ف Yo e‏ م 
بعض القواعد الشمالية الأخرى > وامتنع المسلمون فى قواعدهم جنول نهر دويرة » 
(الدورو) » واستمروا حکون هذه المنطقة فى ظل النظام الإقطاعى › حى أواخر 
عهد المرابطن »> وعندئد بدا سلطا ٣م‏ ى الاحلال » وأخحذت هذه القواعد الخر ية 
اا ى آیدی النصاری . وقویت الحيوش النصرانية الغازية » بما كان يغد 
يومئد على شواطىء ۾ ھن الحماعات الد ية والصايبية المتطوعة لقتال 
المسلمين »وكالت مدينة ا oH‏ اذل قاعدة دا المسلمون د سقّطت 
ى يد فر ناندو الأول ملك قشتالة فى سنه ٤٥٩‏ ه ٤‏ ٠۱م(‏ . م تلا أشبونة 
( لشبولة ) وشنرين ¿ > م قصر آلی دا م یابرة ْ م شلب وباجة وشأتمرية 
الخرب , وكان سموط هذه القواعد الأندلسية ی النصف الأخر من القرن 
الان عشر ٠‏ والاصف الأول من القرن الثالث عشر ااا و جن 
اضطربت شئون الأندلس أعا اضطراب »> ودبت إلا عوامل الفنة الشاملة > 
واممارت قواها الدفاعية »> نى أواخر عهد الموحدين . 

وقد رأينا استكالا لعناصر هذا البحث الذى نعى فيه بتقصى الا ثارالأندلسية ‏ 
البافة » نى سائر قواعد الأندلس الذاهبة › أن نعبر إلى الرتغال وان خوش" 


SERS 


NONE AS GCE E 
. وشا واوا شنشمر ية الغرب‎ e وو ا ا‎ 

وکان عبورنا إلى الر تغال من جنوب غرلى إسبانيا » عن طريق و لبة وأيامو نى ( 
وذلك لکی حرق ولاية الغرب الاندلسة القد عة Aare‏ » و نتعرف خو اما 
a.‏ 

وتمتد من ولبة نحو الغرب منطقة تكر فما التلال » وتقل البسائط » ومع 
ذلك ها خر اه » تغطما غابات اليتون والصفضاف:» وحدائى الفا كية 
ولاس الت » فإنه بكر ا المنطقة كرة هاثلة » وأشجاره ضخمة تخمر ها 
امار ` 

وقد لفت نظرنا آنه توجد قبيل الحدود الرتغالية بلدتان تحمل كلتاهما اسا 
عربیاً ظاهراً » أولاها بلدة taن»±N‏ 1۸ أُی ا ) » والثانية بلدة «المحرق») 
Aljarque‏ „ 

وعلى مقربة من حدود الرتغال تكر البقاع القفر اء » تغطما غابات هزيلة 
من أُشجار الان والزيتون » وتتخللها بعض حقول القطن والبقول » وترى فما 
E‏ > تستعمل لاری > م تلا حى حدود الر تغال ٤‏ منطقة كبر ة من 
المستنفعات واللاحات . 

وتقع بلدة الحدود الإسبانية » وهى ثغر أبامونى الصغر > على الضفة 
ھی لمصب مر وادی يانة ف احمل الأطلنطى ٤‏ وهو ثغر متواضع بعر »نه الى 
الصفة الأخرى » إلى بلدة « يلا ريال » الرتغالية » فى مراكب ارية ساذجة › 
تقطع مصب الهر العريض فى نحو عشرين دقيقة › وفيلا ريال ا بادةصغر ة 
ولكن نظيفة مشرقة : 


فارو 


أو شنتمريّة الغرب 
Faro-Sta. Maria de Algarve‏ 

كانت « فارو» أول مديلة برتغالية قصدا » وقد قطعت الا طریق 
« الغرب » بالسيارة . ولایکاد حتاف هدا ار ء من ولاية الغرب ٣ه‏ وا4 » ف 
طبيعته العامة عن نظر ه الإسبانى > ولكن اليد العاملة قد أسبغت على المنطقة 
E‏ ى المنطقة الإسبانية . وعلى مثل القسم 
الإسبانى » تكثر فى هذا القسم أشجار الزيتون والفاكهة » وبعض شاا 
ولاسم ألذرة . 

بلدة فارو على شاطىء الحيط الأطانطى » على حليج يتخذ شكل 
صف دائرة » وهذا الام الحدیث EAL‏ لا يشر اهمال 
إلا حن رف أن ارو ٠‏ لست إا مده شمر الر ت الان ال 
ا أا م الطوائف دولة صغر ة مستقلة » هى دولة بی هرون ٥‏ الذین 
٠١ aT‏ إلى سنة ٠٠١١‏ م . م حکھا بعد ذلك بنو عاد آمراء 
إشبيلية » واستمرت بعد ذلاف حث حکم المسلمين أيام المرابطن الموحدين 
ثم سقطت فى يد ألفونسو الثالث ملاف الرتغال سنة ۱۲٤۹‏ م ( 1٤۷‏ ه ) بعد أن 
حكها المسلمون أ كر من خسة قرون . 

ولات ما أورده فى وصفها صاحب الروض المعطار : ١‏ وشتمرية على معضم 
البحر الأعظم > سو رها يصعد ١ء‏ البحر فيه إذا كان فيه المد » وهى مدينة متوسطة 
القدر »> حسنة الر ية > ما مسجد جامع ومر وحماعة + وما المراكب واردة 
وصادرة » وهى كشرة التن والأعناب > وبيها وبن شاب عانبة وعشرون 
ملا ٩)‏ , ا 


وفأارو مدينة صر ة أنيقة مشر قة » طيبة المواء » حديثة المظهر » حر قها 


١ (‏ ) الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس ؛ ص ١١١‏ . 


4۸ — 


شوارع طويلة ضيقة إلا شارعها الكبر الواقع حارجها > وما ميادين سحسنة مثل 
میدان a‏ الواقع على al‏ الكتدراثية ا 
الارجية شى ء من الظاهر الأندلسية > لأن مدينة شنتمر بة القد عة » كانت حسما 
ورد وصفها السابق ی لصق البحر » وقد دثرت اليوم »ون کانٹ تدل علا 
سلساة من العقو د > والاطلال الوأقعة على مقربة ٠ن‏ ال 

وهم هذه العقو د العقد المسمى ر عقد الحراسة )از ول دءءA‏ » وهو عمد 
کبر مز دوج » قصل بن 
قوسية » قبو طوله حوعشرة 
آمتار > ويطل على می دان 
کومس» وقد ذ کر لوحة 
ثبشت نی داخله » آنه شید 
فوق هوقع أحد أبواب المدينة 
القد عة . وفوقه بٽاء صخر 
بعاوه صلیب وأجراس نا 
سأعة دقاقة 


NUNShb 
Vani: 


ومن هذا العقد جور 
إلىميدانالكتدرائية » وهنالك 
پوجد عقد آخر عرلی 
ااا و و 
و حمسن را مه ¢ وجل 
عقد ثالث منخفض نوعا ( 
و کلاھہ) فا يرجح »› من 
ابو اب المدينة القدعة a.‏ فارو, عقد الحراسة 
) يوچا عقد رابع »> عدل قوسه إلى ربع شل ظاهر > وعلى جانبيه بقة 
کبارة من اواز المدينة القدعة . 

وتقع هذه.العقود كلها عل مقربة من الكتدرائية > فى شبه 'ساسلة متصلة 
الحطط » وعلى مقربة من البحر » مما يدل على أا كانت حيعاً أبواباً فى أسوار 
المدينة الإسلامية . ۰ 


لے ۰ 


ألاند 


4 


“ 


E 


وتقع الكتدرائية ( الكنيسة العظمى) فى شمال المدينة > فى ميدان يفضي إليه 
« عقد الحراسة » » وهى كنيسة صغرة » ترجع إلى القرن الحامس عشر > قو طة 
الداخحلى ہیل »> وقد عمات عقو دها الوسطی والعانيرة على طراز عھو د الحامح ٤‏ 


وزينت عقودها الحانبية بزخحارف آنيقة مدببة وبالفسيفساء الأنداسية . 


ودل موقح الک: تدرائية ف وسط القسم من المديئة » وهو الذى ل 
دروبه ومناز له لامج الطراز الا > على ا حتل موقہ قع احاح الذى اماد 
إليه صاحب الروض المعطار فى وصفه المتقدم . 

ونی متحف فارو الاأرکیولوجی > وهو يقع خارجها ف اية شارعها الكبر 
الظايل دلء هاه فى كنيسة سان أنتونيو » ثلاث لوحات عاما نقوشعربية وجدث 

كلها بمدينة شلب » أوها وأحها لوحة رخامية انشائية طوها ٩٦‏ سلتيمتراً » 
e E oS‏ سط ر هذا نصا : 
« سم الله الر هن الرحم وصلل ل على محمد و آله آمر ياء هذا رج الو جيك 
ا أ المومنين عبد الواحد . a‏ الحليفة مير المؤمنين أ يعقوب 
ابن اة مر اومن آی عمد عبد المومن ابن على تقبل الله e‏ وحاوز 
ف رده أرا ائکه فی شہر رەضان المعظم ار وعشرين وسم اة ) . 
واأظاهر أن ارج الذى تشر اللوحة إلى إنشائه هو من اوا ج حصن شاب ٤»‏ 


) وان موسسه » وهو من راء الموحدين ۾ کان والاً لشاب ف هذه الفرة . 


وأم| اللوحتان الأخحريان فهما من شواهد القور العادية . 
کذ لات بو جد ٤‏ خت قارو بعض انية و قط من الفخار ال ۴ 
۰ ومیناء فارو قلیل اأعمق > وهو للاك لایصاح إلا لويواء السفن الصخر ة ُ 


ومعظمها من سفن الصيد › والصيد هو آم صناعات فارو » وما حى عظم 


للصيادين بقع شمال الميناء . ) 
وتصم فارو من الان انش وعشرین ألفاً . 


ا 
Silves‏ 


ان المنطقة الى تمتد من فارو أو شنتمرية الغرب إلى مدينة شلب » وهى 
آقصی مناطتق ولاية الغرب الرتغالية » هى منطقة متباينة الطبيعة حتاف بين 
السا واو ف غ و ر و 
ويبدو هذا القسم من ولاية ا ضر ة ر « من اى سم آخر فيه » 
وكير فيه الدائق والقول البانعة 6 وتيدو فيه آقار العناية الفائفة دة الآارض 
ET‏ 

دات ال نة شاب فى ضحي البار »واخحبر قت أحياءها البسيطة الساحرة» 
وعیای تضطرم ا بعيدة . أجل إن شلب هذه هى بلدة الشاعر الكبر 
ایی کن ٤‏ وزير المعتمد على الله العّادى »و قد ولد بقرية من أرباضصا تسمی 
« شنبوس )° » م کان بعد ذلك حا كمها من قبل المعتمد . وكان المعتمد يام 
با ره »ف المعتضصدك > حا کا لشلب ( ٤٥۵‏ ھ1۹۳م( » وکانٰ 
E AEE LSE‏ 
ركت ححياة المعتمد ى شاب » وما تقاب فيه ى ربوعها الحمياة من عال اللهو 
N a ONU a E eg‏ 
غاا اا ووی ا ان غا ن و ال ا ا 


w 


اك 
سلم على قصر الشراجيب منفى ‏ له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
منازل آساد وبیض نواعے فاهیا من غیل و ناهیا ن خدر 


أوطانی بشاب ابا بکر ‏ وساھن‌ھلعھد الوصال کا آدری 


فکم ا انم جيحها مخصبة الأرداف جدية العصر 


وبيض ومر فاعلات کهجی فعال الصفاح البيض والأسل السمر 


(۱( و اليوم قرية عوط صاوغ البر تغالية . 
۲۹ - آثار 


ت 


وليل بسد الہر ليلا قطعته بذات سوار مثل منعطف البدر 
نضت بر دها عن غصن بان ع نضير کا انشق الام عن الزهر 
و رص ف للا صاحب القلائد »> قصر الشراجيب هذا وروعته وماءه 
ا ا ا فيه يام شبابه » من ضروب اللهو والسعادة » ثم يقول 
مشرآ إلى شلب : 

ر( وکان بعتدها ج آماله › ومنہی أعماله > عیل 3 ج جنيامما » 
وطیب نفحاتما وهباما » والتفاف خائاها » وتقلدها بہرها u‏ الها ٩(۲‏ . 

ويفيض صاحب الروض المعطار فى ذكر شلب وسقوطها ف يد النصارى» 
واستر داد المسلمين ما > ويصفها بقوله : 

« وعلما سور حصان »> وما غلات وجنات » وشرب اهايا من وادا 
yT‏ من جهة جنومما » وعليه أرجاء البلد » والبحر مہا نی الغرب عل 
امال € ولد 5اا نة الغا هر هة الأسران ٠‏ واهلها وتسان فراها 
عرب م۸ن امن وغ رها 27 

تلك ھی شلب الأندلس الی ملأت ذکریاتہا ذھی » حیا جزت لہا أتقصی 
ملاعها الاندلسة . 
وكانت شاب أيام عهدها الإسلاى قاعدة ولاية الغر ب » وقد قامت ما يام 
الطوائف دولة مستقلة ی ظل بی مزین ( ۱٠٤۸‏ - ۳٦٠٠م‏ ) م استولى علما 
يٺو عباد » وا جز ءا من مملكة إشييلية . وى عهد المرايطن u‏ ما و لابة 
مستقلة » ثم استولى علا الموحدون » وبقيت تحت حكهم حى انز عها النصاری 
منم سنة ۱۱۸۹م » تم استردها الموحدون فى العام التالى > واستمرت ف أيد م 
حى افتتحها النصارى من يد المنصور آخر ولاما من الموحدين فى سنة ٠۲٤١١‏ م 
٦٤١ (‏ ه) » وذلاك فى الوقت الذى فقد فيه المسلمون جنول الرتغال كاه . 

وشلب ‏ وهی تنطق بالىرتغالىة « سافش » TT‏ مدرنة صخر ة. 
تقع فى أقصى جنول الرتغال » على مقربة من الحيط فوق ربوة متدرجة » تشرف 
على نهر أراد مء الذى يصب نى الحيط »› قرب لغر بور تماو الصغر . 


(۱) قلائد العقیانذ ص ۳۲ . 
( ۲ ) الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس » ص ٠١١‏ . 
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ا اأربوة صاعدة من الوادى الذى حر قه ار کی تستوی مع اصن › 
ودرو ما قصہیر ة ماتوية وأحيا وها غر منسقة ولكن حيلة موثرة » وها طابع 
خحاص يغاب عايه الةدم > ومظاهر العصور الوسطى > ومنازها کشرة الألوان 
وات طابقىن أ و ثلاثة > وحرط التلال العالية بالمدينة »> إلا من ناحة ا فوف 
الہر » حيث تقوم القنطر ة العر بية القد عة > وهی قزطر ة حجر بة ذات أربعة عقود» 
تصل المدينة بالطريق الكرى . وهنا على جانى المدينة تد البسائط الحضراء 
والحقول البانعة . 

وى شلب أثر أندلسى هام » هو حصنا القدم المئيع » وهو حصن كبر 
يشخل رقعة شاسعة » تدور حوها أسواره وأبراجه العديدة » فى شبه دائرة . وتوجد 
من ابر اجه تة كاماة وعدة أحرى غر کاماة » وله مدخل e‏ معقو د فضی 
3 ساحة كبر ة سقفها مقی > ودر جه الکہر فوق المدخحل ذو سقف معقود > 


ون نايت برج مسقوف آخحر » وهو ظاهر المناعة » يقوم فوق حطر ة عالية تشرف 


على المدينة كاها . والظاهر آنه کان عتد إلى مسافة كبر ة أخحرى » إذ يوجد على 
مقر ية منه فف طرف المدينة برجان آخحران » وعقد كبر » وبقية أسوار » وهی 
كلها من نفس الطراز › ومن‌نفس الحجارة . والظاهر أيضاً أن اصن (أو القصبة) 
کان پضے بین سواره ی نفس الوقت قصر شلب » الذى کان يقم فيه الأمر أو 
الحاکے . . 
فهل تكون تة علاقة بن هذا الأثر » وبين قصر الشراجیب الذى تغى به 


ابن عاد ف عر ه امتقدم وهل يکو موقع ال حصن ضما لوقع القصر 
المد كور ؟ رعا 


ودل موقم المحصن وأسواره السفلى ٴ ومظاهرہ کلها 4 على 4 


تتمتع به مدينة شلب ى العصور الوسطى من المنعة » وقدكانت فى الواقع منأقوى 


و أمنع الىق الد الا 4وا موان و عظيمة . 

وقد کان هذا اصن الأندا TE‏ احدیٹ سا . 

وتقح الكنيسة العظمى : ى مواجهة اصن عا نفس ا من ناحرة 
المدينة > وهى كنسة صغرة عتيقة دات مدحل وعقود قوطية » وقد كالت من 


قبل كتدرائية » وشیدت فوق موقح جامع شاب مذ سقوط المدينة لاول مرة 


فی ید النصاری ی سنة ۱۱۸۹ م . 


N E 


شاب. الكنيسة العظمى 


ويوجد نى وسط المدينة طلل قدم » هو عبارة عن ثلاثة عقو د متصلة عالية › 
يتلوها ف طريق الحصن عقد خحفيض ٠‏ وتتصل ذه العقو د أجز اء من سور قدم 
هو فيا يرجح سور المدينة الأندلبية القدعة . والظاهر من جمع اجا ا 
'اللحديثة بن الهر وبين الربوة » ومن مظاهر درو ما الصخرية الصاعدة نحو 
اساص.. 8 القصبة » أا تحت مو اقم المكينة الانداسية دون تخر كبر . 

وشلب مدينة كشرة الحركة والنشاط بارغ من صغرها » وتم من 


ا ف لا 


اکان 


| 


٣‏ - باجسة 
Beja‏ 

تقح باجة ف النصف الحنولی لولابة ( الج Ante‏ » جنوب 
شرف لشبو نة . وعتاز هذه النطقة بتباين الطبيعة فما فی جنوب ولايةرالنتيجو» 
مما يتصل ما بولاية الغرب » تكر التلال والرقاع الحرداء » ولكن بلاحظ دا ما 
أن ان الك الاه لة هنا > وف سائر بقاع الرتغال اکر ورا مہا ف البقاع 
الإسبانية الماثاة CEN EEG N a‏ 
واخاصيل ااا فوق التلال المتدرجة . وى جنولى باجة مباشر و المساثط 
NE‏ قليلة ٠‏ ومعظل الرقاع حقول 
يانعة تغطما الحاصيل احتاغة . 

و ا نة قدمة جلا > وقد کانت ی العصر الرومانی تسی مناں[ ×۴ » 
ومن تم كان الامم N a‏ 
هذه الحقيقة » وتعرف مع الرومالى » فقد ذكر لنا صاحب الروض 
المعطار ى كلامه عن باجة ما بأنى 

١‏ ومدينة باجة أقدم مدن الأندلس بنياناً » وأوها اختطاطاً › ولہا انی 
بوليش القيصر ٠‏ وهو الذى اها ر« باجة» . و تفسر « باجة ») ف کلام الع 
«اأص! ج . وحوز باجة و طا واسعة » وطا ا با عة وأللصانة)(., 

وقد ذکرت سسا وصات إلى باجة اسمن شہرين بتصلان بتارعها › 
وينتسبان إلما » أوه| عاش صاحبه نى عصر الفتح الإسلاى > هو السر العلاءة 
إيزيدور «الباجى» » وهو الذى ترك لنا باللاتينية رواية ضافية عن خاد الفح 
وما تلاه حى سنة ١٠۷م‏ » م وئانمما العلامة الأندلسى الإمام القاضى أبو الوليد 
الباجى » سلمان بن خحلف شارح كتاب «الموطاً» » ا سنة ۵٤۷٤‏ (۸۱٩۱م).‏ 

وقد سقطت باجة ى بد النصارى سنة “١ه‏ ھ ( ۱۱١١‏ م ) » ی الوقت 
الذى فا فيه الر تغاليون »> بميادة ملکهم آلغو نسو ھار یکاز مدينة بطلیو س لول 


١ (‏ ) الروض العطار » صفة جزيرة الأندلس »> ص ٠٠‏ . 
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مرة » فاستولوا علا » > ثم اتر دها المسلمون مهم على الفور » واحتفظ النصارى 
بمدينة باجة > ا ف نفس الوقت مدن الر تخال الو سطى > وی مقدمسا 
مدينة لشبونة ( أشبونة ) , 

وباجة مديئةكبرة تبدو غابرة عابسة قوبة » وتقع فوق ربوة عضرية مرتفعة 
وهی من الداحل حديثة المظهر > ا شوارع وميادين شاسعة حيلة وا کلک 
طائفة من الدروب الد عة اأضقة > ولکہا آنظف ١ن‏ أمثاها من sS‏ 
الاسبانية الأندلسة وأوسع > وھی قلياة اسر كة قلياة ا والمقاهى »وشوارعها 
صاعدة » ونا حا الشمالية منحدرة حو الوادى » ومصعدة حو داحل المدينة › 
وربوة الحصن . وى باجة من السكان نحو ثلاثن ألفاً 

## # 


والحديث عن الآ ثار الأندلسية فى باجة ذو جال ضيتق . والواقع أن باجة 
لاتضم کشر 1 م ال١‏ ثار القدعة . i | 5 1 E E‏ 

هنالات من هذه الا ار عقدان 
قد عان و بقية اس فأما الأولفهو 


العقد المسمى اا ق 

Porta Moura‏ » وهو قوس س 
يقح شوال المدينة عند عر جها ځرو 
الوادى > يبلغ ارتفاعه نحو عشرة 
آأمتار » وعر ضه حو ستة » وتعکه 


حو مارین »وهو مبی من الحجارة 
الصادة القوية »> وإلى يساره بقية 
من سور قد م > ويبدو من ا هدا 
العقد ومن طرازه » آنه ښ آبوات 
المدينة الأندلسة القدعة > وأن باجة , عقد ر يابرة » 
ما پتصل به من اران إا هو بقية من اشوارها: 

والثانی م العقد المسمى ( عقد بابرة ( Arco da Êvora‏ » وھزر عفد 
E‏ > يقع تجاه برج الحصن الكبر الذى نتحدث عنه بعد » والمرجح 


ف شاه آنه ر ا أصل رومالى. 


ا کے سے د د 


۹ 
Aa r E‏ . 2 
ا ا ر م یی س و 


GA — 


وقد رأيت فى باجة عقدين آخرين أحدها عقد عريض مزدوج ٠‏ بقع على 
مقربة من دير («(کونسیسوا» › ویېدو من طرازه العرلی » آنه م. ن أبوات المدنة 
الأندلسية » والثانى بقع على مقر بة من دار البلدية ويسدو أنه حديث نوعا > ھا پوجد 
ES‏ الحنوب > يبدو كذلاك أنه يرجع إلى العصر النصرانى. 
وأهم صروح باسجة الاثرية هو بلاريب حصا الواقع فی طرفها الغرفی ْ 
على ربوة عالية تشرف على الوادى اجاور . وهو حصن متوسط احج أسس 
سنة ۲ ۰ م ٭ ی عصر الماك دنیس › على تقاض حصن رومائی سابق › وریا 
أيضا على أنقاض حصن آندلمى : سبق تشییده على آنقاض سلفه الرومانی »ویبدو 
عليه طابع الحصون النصرانية » وله برج كبر يرسو على الأرض يبلغ ارتفاعه 
واحدا وأربعن مرا »وقد عملت فى وسطه نوافذ معقو دة فوق عقد کل ما فراغ 
فى شكل الصايب » وقبل نهايته بحو خمسة أمتار توجد مشرفية تدور حوله »وملا 
ترى المدينة فى أروع مناظرها . 
وبقال إن قسم ال حصن ا > والمواجه لكنيسة سنتياجو 
القريبة » يرجح إلى العصر الأندلسى > وفیه برج کامل یلیه برج آخحر » وله فناء 
ذو مداخل معقود . 
وتبدو باجة من أعلى الرج الكبر »> مدينة ضخمة مستديرة الرقعة » عالية 
البائ » واقعة فوق ربوة قليلة الإرتفاع » ومن حوهما بسائط شاسعة › تغطہا 
ا محاصیل › ویری النخیل ظاھرآً ئی بعض آما کنا الداحلية » وتبدو کنيساالقدءة 
المسياة سانتاماريا فى طرفها الشرقى » مقابل الحصن الذى يقح بعيداً فى طر فهاالغرى . 
- وكنيسة سانتا ماربا هذه هى أقدم كنائس باجة » وهى كنزسا العظمى » 
وهى صغبرة الحج > ولكن‌فخمة ذات عقود قوطية عالية وزخارف حيلة» وتقع Ù‏ 
ى منخفض قريب من السوق » ومن دير «كونسيسوا » الذى نتحدث عنه بعد . 
وتوجد م غدة کنائس الرنة ‏ رى »> ما كنسة سان آندريس وهن 
صومعة ذات طراز رومانى وأعمدة خارجية » وتقع فى طرف المدينة بعد الحصن»› 
وكنيسة سانتياجو » وهى حديثة وتقع مجوار الحصن ؛ وكنيسة الرحمة «مسركورديا)» 
وهى عبارة عن مربع معقود ف كل ضلع من أضلاعه ثلاثة عقود مسجدية الطراز› 
وليس ها صن ولابرج أجراس » وتقع فى ميدان البلدية . 
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باجة . كئيسة الرحمة ذات العقود العربية 


E TA 


ت 


وتوجد فى متحف باجة طائفة من اللحف الأندلسة . ويقع هذا التحف 
:۵ الدير المسمى در ) کو نسيسوا ( Concepcion‏ »> وهو دير قد م له حن مریع 
على الطراز القوطى » وقد زينت جدرانه بالزليخ المىريسكى المحلوب من إشبيليةء 
وف داخاه مصلل مستطیل زینت جو انبه بزخحارف وعغائیل مذهبة » ترجع إلى 
عصر الإاحياء . 

وقد رأينا بن معروضات هذا المتحف عدة قطع أندلسية » نا فى الطابق 
الأسفل : 

 ةروتبم قطعة حجرية هى جزء من شاهد قر » عليه كلمات عربية‎ )١( 

(۲) لوحتين أحرين من شه اهد القبورء أولاهما شاهد قر امرأة توفيت 
سنة ٤٤١‏ ھ » وثانہما شاهد قر لرجل توی فى سنة ٥٦‏ ه » وهى لوحة غر 
كاماة ومكتوبة بأحرف كوفة . 

(۳) بضع قطع من الفخار الايا > وبضع لوحات من الموزايك 
اموريسكى . 

ورانا ف مر الدير الأعل اربع لوحات خحشبية عاما كتابات عر بية » ثلاثة 
مها سطرت علا آيات قرآئية » والرابعة كتبت عاءبا بعض أدعية إسلامية . 

ومجموعة من الأ نية الحزفية اللامعة ذات الرخارف البديعة > وهی ترجع 


ل عبر ا لموریسكيان 


ا - بابرة 
Evora‏ 


اة ھی عأ صمة ولارة « اليجو ] ( وهی مثل باجة و اک العصر 


آلر وم‌انی حیث کانٹ تسمی Ebora‏ ¢ وا ابع ض الا ارالرومانة أهامة . 


وتقح يابرة NR OE Ose dE‏ 
بطليوس » وبيها وبين باجة منطقة شاسعة من البسائط اللحصبة » تغطما امحاصيل 
الختلفة > وغاباث الزيتون . ) 

وقد كانت بابرة الطوائف » من أعال ماكة E‏ > الى حکھها 

ينو الافطس ڪا ٠‏ حى سقطت دولہم سقو ط بطلیوس ف اف المرابطن 
سنه ٤۸٥‏ ھ (۱۰۹۹۲ ¢( ٤‏ وقتل المرابطون آخحر ماوكها عر المتوكل وولديه »› 
وكات مانا وة نظم راا الاعر الکبر > عبد اليد بن عبدون 
المتوف سنة ° ES I1) A‏ الى مطأعها : 

الدهر بيجع بعد العن الأثر فا البكاء على الأشباح والصور 

أنباك أناك لا آاوك موعظة عن نومة بين ناب الايث والظفغر 

وابن عبدون هو من آهل بابرة » وما زال امه یقرن باسمها » ی کتب 
التاريخ وا د الر تغالية . 

و قل سقطلث ا بد النصارى سنة ٤ E ١١١١‏ استولی عاہا 

بطر بق المباغتة الفار س جر الدو مبافور (الباسل ) » ف فی حماعة كبر م المتطو عبن 
ا والمستعمرين الا ¢ م سامھا بعد ذلات للمللف آلفونسو هاریکاز ¢ 
فصارت جز ءا من ملكة الر تغال الناشثة . وحاول الموحدون استعادما بعد ذلاك» 
بقمادة الساطان بعقوب المنصور > فامتنعت علمم وبقيت ف حوزة النصارى . 

ويابرة مدينة كبرة حيلة منسقة الشوارع » فسيحة الميادين غنية با منشات 
الأثرية من کنائس وقصور وعقود وغرها > ويوصل الا نحلال شارع طویل 
تظاله الأشجار ( ونتفرع منه شوارع جائبية ظاياة أا > وعلل جالیيه عند مدخحل 
المدينة حدائتق غناء . وشوارعها على العموم طوياة مشرقة > والدروب ی آحیاما 


ا 


f — 


ال ةة > ولكن نظيفة . وأكر وأحل مياديا ميدان جبرالدو » وهوامم 
فاڪها » ومیدان الكتدر ائية . وما م ز «عظم أسفل القصر الاك ی السابق وقانافت 
النظر * تضم عدة e‏ معقو دة متصاة . وهذا الطراز من الشوارع 
يسيخ عاما طابعاً خحاصاً » كذلت يوجد ما كثر من الشوارع الصاعدة » الى تذكرنا 
ا الاندألسية القدعة ف المدن ا > والاون الأبيض EEE‏ 
وتشغل يابرة رقعة e‏ ن لار رة را وا ا تم على سيط 
مستو ٠‏ إلا بعض أحياء قليلة مها » مثل الى الصاعد الذى يجه نعو الكتدرائة . 
وال ركة يى شوارعها هادئة » ملتظمة » وبلغ سسکا مہا زهاء خسة وثلان الها . 
ويوجد فى يابرة طائفة من Yl‏ ثار الرومانية اهامة » أوها مرل روماف‌یر جع 
إلى القرن الثالث اليلادى » وهو عبارة عن مربع تقوم فيه ثلاثة صفوف من 
الأعمدة الرحامرة الحمياة > ویسمی ( معبد ديانا » وهو م حدیث نوعاً + والمید 
ف چموعه دیع يع المنظر › ویعتر ٥ن‏ أروع ارال وة ى الخر ير ةالإسبانية 
وآ کر ها ا وجدة » وهو يقح فو ق بقعة مر تفعة على مقر به من الكقدرائية 
وثانما القنطر ة الرومانية لحلب الماء وسط المدينة > وقد بقيتث ما عقود 


كثر ة فى صفين » ولكن معظمها قد أدخل نى الأبنية المحاورة ولم يبق مفتوحاً 


مہا سوی تلاثة عقود » اثنان ٠ا‏ فى إتجاه »> وواحد فى انجاه آحر . وتقع هذه 
القنطرة قرب دار الريد . 

وثالبا العقد الرومالى الواقع مجوار دار الريد من الناحية الأخحرى » وهو 
ایی عقددرنا زيل زهو من ری منیع منخفض » يبلغ عرضه أررعة 
امتان وار اع ار وا »> وهو مثاث الأقواس > وفوقه بقية ضنياة من 
أمنوار قدمة . والمقول إله من أبواب الأسو ار الرومانية القوطية الى كانت حيط 
بالمدينة » وال أصلحها المسلمون واستخله‌و ها فما بعد . أما امه الحالى وهو عقد 
« دو نیا ایز ہیل » ٠‏ فر جع اى عاورته لدار کانت أصاحبة هذا الاسم . 


وأما عن أسوار يابرة القدمة » فإنه يوجد مها جزء صغر داخل المدينة > عل 


مقربة من موحرة الكتدرائة > وما عقد . وقد تعذر عاينا البت نى أمرها نظرا 


لاما قد قد غطيت بالبياض » ولكنا نرجح أنها من الأسوار الى كانت قانمة ف‌العهد 
الإسلای ¢ سو أء آکانت 1 فى الأصل روماية أوقو طبة 
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وترجع کنيسة بابر ة العظمى ر( الكتدرائية ) 5٠‏ ۸ا » إلى أواخر القرن الثافى 
عشر . والظاهر آنا أقيمت ف البداية على موقع المسجد الحامع عقب افتتاح 
النصارى للمدينة » يدل على ذلا موقعها وسط المدينة » فوق مر تفع من الأرض› 
وى قاب الأحياء القدعة . 

م قامت مانا الکراة الحالية منذ القرن الثالت عشر > وهى كنيسة 
عظيمة فخمة ذات عقود قوطية عالية » كشر ة أأز حارف الذهبية » وقد لفت نطرنا 
أن روآقها الأعل الا خر ل عر دما غ فد دين بالك غات اة الل ااك 
زينت أروقة الحانبن عن عبن اهيكل ويساره مثل هذه الشرفات » وهو ما يدل 
على أن الفن الأندلسى أو بعبارة صح الفن المدجى » كان ما يزال قوى التأثر 
ف العارة النصرانية . 

وثانى كنائس يابرة ف الأهية والقدم هى كنيسة سان فرنسسكو» وهى 
ترجع إلى أواخر القرن اللحامس عشر » وقد بنيت‌على طراز خاصفأقيمت عقودها 
ف الحانبين على مثل عقود الحامع » وعملت فى جوانب العقود الكبرة عقو د 
صغرة » و سحا عبارة عن ہو قوطى طو يل » عتد من الباب حى اهيكل»وهى 
بادية الروعة والفخامة . 

ا عدة کنائس وأديرة أثربة اجر ٤ا‏ دير وكنيسة («لاجراسا») 
4 14 » وهو صرح يرجع إلى آوائل القرن الاس غر 6 وفك كرت 
الكنيسة وحول الدير إلى ثكنة عسكرية » وله صن أ اندلسی حمیل ڏو عقود عر ية 
وأعمدة رشيقة . وكنيسة سان براس » وهى ترجع إلى القرن الحامس عشر »وهى 
عبارة عن معبد » يبدو بعقو ده وجنباته المستديرة على شكل قلعة » ويقع خازج 
يابرة » ى طريقها الكبر الظليل . 

وى يابرة جامعة وا إنشاوها إلى القرن السادس عشر » وهى عبارة 
عن كلية واحدةلل داب » وها فناء ميل ذو جوانب معقودة على الطرازالأندلسى . 

ومتحف يابرة الإقليمى غبى بالا ثار الرومانية من تماثيل ولوحات ونواويس 
وغرها ٤‏ وبه كذلك طائفة حسنة من آثار عصر الإحياء .وقد رأينا فيه من الا ثار 
الأندلسية ثلاث ث لوحاٿ من الرخحام عاہہا كتابة وزخارف عربية من بات قر آلية 
وغر ها ET‏ رأس مود صغر ذى زخارف عربية . 


* 


Lisboa 
إن مدينة آشبونة أو لشبونة ر بالرتغالية لشبوا ) عاصمة الرتغال »> هى‎ 

بلا ریب من آمل واا العواصم E‏ 
والتحدث عن العاصمة الرتغالية »> وعن ضواحما ومظاهر ها العمرانيةالحديثة › 
وعن تنسيتق حططها › و ایا ٣ا‏ وميادينپا > يقتضى إفاضة لايتسع ها 
مو ضوع هذا الكتاب » الذى نحاول أن نتقصى فيه الا ثارالأندلسية الباقية > 
وآن نوّثر ها بالتعيين والوصف » ومن م فإنا نكتبى بأن نتحدث عن العاصمة 

الر تغالية الحديثة حديثاً سريعاً عابرا . 

و تتمتح لشبو نة تموقع طبیعی بدیع على مصب ہر التاجه > نى الحرط 
الأطلنطى » وتشغل سلسلة من التلال المتدرجة الى تقع غرلى هذا المصب. ومن 
الغر يب المدهش أنهذه العاصمة العصرية الحمياة » لاتصل إلما الحطوط الحديدية 
الممتدة من الحنوب والشرق ( من اسبانيا ) مباشرة » بل جب أن تعبر إلا مصب 
ال نة رة IES NA as‏ 
ى المساء الأ » قادماً من باجة ويابرة » وعجبت كيف تقصر الرتغال - هذه 
لبلاد الغنية ذاتالإمر N‏ تق لعاصمتما 
جسرا حديثاً على مصب الر » يربطها بالحنوب والشرق . 

وتنقسم لشبونة إلى قسمىن عظیمہن لشبونة الشر قية وتسمى lhlÎمl( Alfama‏ 
وهى المدينة القدعة › ولشبونة الغربية وهى المدينة الحديثة . 

ولشبونة مدينة عظيمة حقاً > وافرة الروعة والماء > ذات شوارع فسيحه 
وميادين ضخمة » وأحياء عصربة حيلة »> تفص بالصروح العالية الفخمة من 
أحدث طراز . وهى تضم عدة ٨ن‏ الشوارع لمديدة الضخمة » قلما مجتمع مثلها 
ف عاصمة أوربة متوسطة ( مثل شار ع ) الأمبرال ریس » و« شارع الحمهورية) 
و« شارع لهند » و« شارع ٤‏ بولية ) وغرها بيد أن أشہر شوارعها وأجلها: 


(۱) شهدت وأنا با هند ( دیسمار (۱4٩۱‏ ايار أول حجر فی صرح إمير أطورية المر تغاله 
الاستع ار ية 6 و ذاك پاستیلاء اند على مستعمرة « جوا & ار تغالية القدمة . 


)س 


هو بلار یب شار ع حر رة Avenida da Liberdade‏ الى حرق سم هاا وی »› 
معدا من مدان اا رکز دی پوم‌بال » وهو من عط ۾ وأبدع .مياديما > حى میدان 
رسو 0زیئھR‏ » و متاز شار ع ألحر رة بسعته وحال تاسيقه » وما يتو سطه من 
امز هات الظلياة الحمياة من أ وله إلى آحره . وتجتمع أا ااغال واا 
على جانی هذا الشارع چ ٤‏ وحول هيدان رسيو » والیدان الذى يليه وهو 
میدان «رستورادورس») E"‏ ف هذه الماطقة أعط اجر والماهى والنتديات 

ويرى النخيل فى مدينة »> فى الميادین والشوارع والمتز هات »وأحانا 
ف المنازل على عط ما هو حادث فى المدن الإسبانية الحنوبية . 

ويباغ سكان هذه العاصمة الضخمة أكثر من سبعائة ألف نسمة . 

تلك هى مدينة لشبولة الخحديثة . ومن بعد هذين الميدانن العظيءن رسيو 
ورستورادورس »> تتجه المدنة را حو الر . ور قها £ a‏ لسم عدة من 
الدروب والأحياء التارحية القد عة . وهنا القسم دن لشبونة هو الذى يسمى 
« ألفاما » حسما تقدم وهو الذى هنا . 

# # ¥ 

وو أن لشو نة مديية قد عة تر جح إلى العصر الروهالى ءوكانت عندثل 
ا Olisipo‏ . فام افتتحها المسلمون عقب فتح اسبانيا بقليل ٠‏ 
سو ها « الأشبونة » أو « أشبونة »° . وکانت آيام الدولة الإسلاءية تابعة لكورة 
باجة . وحكها المسامون زهاء أربعة قرول ونصف . م استولى ع عاما الر تغاليون 
بقبادة ملكهم ألفو نسو هر یکاز ف سنة ۱۱٤۷‏ م ٠٤۲(‏ ه) »بعد حصار دام بضعة 
ا »وکال يعاو نه عندئل هډ i‏ المسامين اعات مر بن المتطو عةالصليبيون من ال لز 
واهولندین » الذین کانوا : ى طريقهم الشام . وف سنه ۱۱۸٤‏ م ( ۵۸۰ ھ) 
اوا حدون بقيادة الساطان يعقوب المنصور استعادتما » فلم يفلحوا . 

ونما هو جدیر بالذ کر أن کات يام السلمن' هی الیناء الذى 
خر مه الأخحوة امغر رول ف ر ر کہم لاستکشاف حر الظامات ر( احرط 
الأطل:ط ى ) . وتتاخص قصة هذه المغامرة البحرية الشرة » الى بنفرد الشريف 


£ 


آل کر بذ کر ها ف مرحم اغراف 4 ٤‏ أن مائية اة ٤او‏ آيناء ع 6 حر جوا 


ATED 


م - ایی چ کے ری س ا س 
| س .۱ 
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من غر أشبونة » ی م رکب کار مشحون بالزاد والماء يكلنى لأشهر > وساروا 
نی « عر الظلمات » نى انجاه الغرب أحد عشر يوماً « م ساروا جنوباً مدی 

إثی عشر یوما رى » نى محر كدر عالى الأمواج » حى وصلوا إلى جزيرة ہا 
کنر لارکل لمیا زارا زکوما وروا قالسر غواطتوب. 
مدی إئى عشر يوم أحرى » حى لاحت ي جزيرة › رأوا ہا رجالا عالقة 
ونساء فائقات ى الحسن » فاعتقلهم ملك هذه المزيرة أياماً » حنى جرت الريح 
الشرقية » فوضعهم فى مفية مصوبى الأعين > وسارت بهم أياباً تى رست 
نی مکان تبن آنه من شواطیء المغرب العنونی . ويدو من تفاصيل هذه الرحلة» 
أن أولثلك ى المغامرين الأندلسيين » قد اكتشفوا بعض جزر الكنارى » أو جزر 
الرأس الأخحضر الراقعة قعة غرلى السنغال ؛ وبمكن كذلك إذا توسعنا فى تقدير المدى 
الذى وصل إليه الأخوة الغرّرون نى رحلهم نحو نحو الحنوب » وإذا ترکنا جانا 
ego e aS aE‏ 
فی رحلہم جنوباً حی مياه أمريكا انو بة الشرقية . 

ولابوجد اليوم نى الشبولة (أشبونة ) ما بكرن عا ضما اتدل سوق 
بعض أطلال دوارس » مجتمع و ا ا ا 
« ألفاما » > وبعض عقود قدعة تعن لنا موضع آسوارها الإسلامية . ولن يفوت 
الباحث المعجول فى هذا ا س لشبونة » أن يستشف من خواصه ودروبه 
الصاعدة ملامح المدينة الأنداسية . 

فأما هذه الأطلال الدوارس ال نجتمع فوف الربوة العالة ف و ألفاما) » 

فھی أطلال القصة الأأندلسسة القدعة » وهى الى تسمى اليوم حصن | القديس 
چورچ Çastelo da St. jorge‏ “¢ وهی أطلال مازالت تحمل بالرغم ما توالی علا 
من التغير والتعديل » ملامح طرازها العرلى . 

a 
التاجه . وتقع أطلال الحصن فى طرفها امشرف على البر» وهى عبارة عن جم‎ 
كبيرة مفرقة من العقود والأبراج والأسوار» ومدخل الحصن عق عر » وكذلف‎ 


(۲( اا ذاک ف زز هة المشعاق الشريف الإدريسى » الختصر ( طبع رومة ) 


ص ۰۱۸۰١-۱۸۲‏ وراجع مقالا لى فى ذاك الموضوع نشر فى مجلة الملال فى علد يوليه سن ۶ -. 
٣۷ )‏ -آثار 


أشبونة . أطلال القصبة الأندلسية المسماة حصن القديس جورم 


عقد مدحل الفناء الداخحل » الذی خط به ا اج الحصن . ويوجد عة بعد هذا 
الفتاء الأول 4 فنأ آخر يو صل اله عفد ل ٤‏ وأقدم اجر اء احصن فما دو » 


که الزء الواقع على مین برجه الرئيسى - برج المدحل ‏ وهو الذى يبدو طرازه 
العرى واضحا . وقد بقيت صفوف من سارياته الداخلية على حاها القدم > 

) و أصاح البعض الآ حر » وأضيفت إليه أبراج من صنع متأخر . وفيه صف من 
الغرف العليا . والسفلية الى حا مز ناحية واجهة المدخا > اا 
حناً فى بعض العصور . وتوجد حول اصن أطلال کشر ة مبعيرة هنا وهنالاف » 
٣‏ يدل على آنه كان بشغل مساحة أكثر من تلك الى يشغلها الآن . وتقع خارج 
اللحصن بقية سور قد م ق اه ع من سور اصن الطارجی ُ وآمامه و 
جلد » و کن از ء الذى فوقه من السور یدل على قدمه ¿ ها يدل عل أنه کال 
مداخل اصن من نانحية المدية 


وتقدم مشارف الحصن من عل ٠‏ منظرآ رائعاً لمدينة لشبونة »> مطلة على نهر 
التاسحه ہك ذی الاتاك الداخحل م ون هلا الأثر اليوم ا اا 4 وحرط به 
مد رة اء , 


ست اع 


أ 


eons 


س۹ س 


وتق عكتدراثية لشبونة أو كنيسا العظمى 5٥‏ ه1 » على مقربة من ربوة الحصن 
وعلى مقربة من الهر . والمعروف بوجه التحقيق آنا تحتل موقع جامع لشيو نة 
القدم . وکا الك اال ھەر یکىز » قد حول ا لحامح عقب فتح e‏ 
کاو لیكية ى سنة e‏ م أقيمت الكندرائية فوق أنقاض الحامع <y‏ 
هذه الكتدرائية الأول هدما الزلازل » فجددت فى أو اخر القرن الرابع عشم 
وهی کنسة صصخم قوطية الطراز دات مد حل 2 ¢ وقد عملث لاروقا وسل 
القانمة فوق عقودها السفلى » عمو د عر بيه على مثل عقود كنيسة يأبرة » وف داخحلها 

ويربط بين الكتدرائية وبين حصن سان چو رج الواقع فوق الربوة مر سرى» 
هو الذى كان يوصل بين الحامع والقصبة الأندلسية . 

هوفع الكتدراثية مکان الحامح ٤‏ و سل لشيو نة الشر قية ( ألفاما ) 4 وی 


الى lke‏ تول بدرو ما القدعة الصأاعدة 4 دل دلالة وأضحة على أن ا 


ألمد تة الأند تة » کات تشخل ا ار قعة من ع تة اسلحدرثة 


ومحدد اة المدينة الأ ندلسة ا mE‏ عقود قدعة تقع على مقربة من 
ا متصل › مما یدل على آنہا كانت من آبواب لذبن الاي . وهذه 
العقود هى : 

)١(‏ العقد المسمى ( بألعفد المظام ) Arco Escur0‏ وهو يقح ف مهاية 
المدينة على الهر » وهو قوس عتيق عمقه نحو أربعة أمتار. | 

( ۲ ) عفد آہواب البحر Arco das Portas do Mar‏ وهو يقح على مقر رة 
من العقد الأول »وى صفه على استقامته » وهو يضارعه فی الطراز » ولکنه عق 
منه فایلا . | 

( ۳ ) عفد يسوع عسو[ ول ١0٤ع4»‏ وهو بعد عن العقد الثانی بنحو مائى 
مير » وهو هو أوسع من قرينيه وأعق ا ی ا 
ورائه ربوة عاما دروب ومسالك عثيقة ضيقة . 

ويقع اصن أو القصبة على بعد من هذه العقود ى تجاه الغرب . 

ومحتفظ متحف لشبونةالا ر کی ولو چى » مجموعة من النقد الإسلای الأندلسى : 

ومعالم لشبونة الأثرية الأخرى من دينية وغرها لاتقع تحت حصر » وليس 


يس 


هنا مكان التحدث عنما . ونكتى بأن نحتتم هذه الإلامة الموجزة » بالإشارة إلى 
دة ( سان جر و نمو ) الو أقعة خارج المدة اسل يثة ۸ وهی ن أعظم وأروع 
الكنائس الى شہدناها » وقد بنيت على الطراز القوطى » وزينت بأحمل زخارف 
عصر الإحياء + وما واجهة عظيمة من أروع ما تری العین . وی داخاھا فناء ہیل 
شاسع دو عو د قو طة وهو الس الذى كان ا ادير ٤‏ وسا مار طا هه 
من عظاء الرتغال » مثل الرحالة فاسكو داجاما » والشاعر هموئيس وغبرها. 

وتم أحرا بالإشارة إلى متحف الركائب الملكية » وهو فى الواقع فريد 
فى نوعه » بض طائفة كبيرة من العربات اللكية المذهبة »> من كل طراز ء وەن 


کل عصر . 


e ي‎ 3 


٦ ۰‏ س سارہ 
Cintra‏ 


ھی م دة صغير ة نقح عر ا لشيو نة 4 عل فہک ھی و سرن کیاوەہر ما ه 
وان من ضواحما . 
و لھ شنار ة E‏ جبل عال » ف بسیط رائ تعره الخر ة اليا نة 


وادائی الخناء » ولتمتم وقح طبیعی ساحر . وفل عالت مہا مناظر ها الطعة 


MM HER 


) الحميلة 6 وجوها البديع صد ام کن والمنتحعن لار أسحة والاستجمام 


. 


والظاهر آمپا کا نت | على کر العصور 4 مهف اوراص الطعية اسل اة , ففد 


جاء ئى وصفها فى الروض المعطار اأ بات : 


« من مدائن الاشبونة بالاأندلس على «قربة من البحر » ويغشاها ضباب دام 
لاينقطع » وهى صصيحة الموى تطول أعمار أهلها » وفماحصنان نى غابةالمناعة(0. 


٣ ا‎ 


١ (‏ ) الروض المعطار ص ١١١‏ . 


e 


2 


د أل)امات 


بقصر الراسة 


. مصلى قصر 


۱ 


حرا 


س و کان 


مسجلا 


فد 


م 


اچ 


e 


ا E‏ ا و ا چو یھ وچ چ ھی یه ا ی ف 
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وتغى ماما شعراء العصر الحديث » وف مقدمہم کموئیس ا الرتغال 
الأكر ا برون وغر ها 

وكانت شنيرة ف العهد الإسلای كا هى اليوم ضاحية أشبونة الحمياة > 
وقد لبشت ف أيدى المسلمن اک ر من أربعة قرون » ثم سقطت فى يد النصارى. 
فما بر جح ف نفس الوقت الذى سقطت فيه | ا ی سنه ۷ م (۲ 94 ھ(. 

ومازالت شنرة تضم بعض العام الأندلسية الأثرية > واي الحصن الا ندلسی 
Castelo de Mouros‏ › وهو يقع ف أعل لی الحہلالذی ت قح المدينة ی سفحه » 
ویشر ف عاہا من ارتغاع شاه » على عط القصبة e‏ > وما زالت اة 
و او ااا ف حالة جيدة . ولکنه مھدم من الداخحل » و فيه بقية مسجل حر ب . 

ويقع ى ین الحصر ن فوق الحبل قصر « بینا » > وهو حديث النشأة > ٭ پر جح 
ای أا القرن التاسع عشر وکان مقاما ابر نس فون کوبورج. 

ويقع ى أسفل الفح الذى يطل عايه الحصن > امل صرح آثری. 
ا N E‏ 

> ويطلق على هذا الصر! سم «قصر الحراسة الو طضى ( P. Naçioral de Yila‏ 
ويرجع بناوه إلى القرن الراب عشر . 

ويضم هذا القصر عدة اء وغرف أندلسة الطراز » مہا قاعة الطعام » وقد 
زینت جد راما بالر يخ ) القیشالى ) الاندلہ ی الحمیل ْ وف وسطها نافورة ٤وا‏ 


ز لعة عر بيك م وس مها مر ین با مقر نصات الحشبية العر . وسا الاستقبال 
الکببر › وقد زین عرشه عقر نصات O arka‏ غر 
ٿطل على الحدينة . 


ویو جد فی وسط القصہ ا کر بالحشب المفر نص »› وف صدزه 
عفدل » وقیل نا انه کان ey‏ خاصاً فول ال مضا ران ٤‏ وقد بدو من 
هینته و طرازه ما یوید ذللت القول , 

وف فناء القصر توجد نافورة وحام على الطراز العرلى » ذو ثلاثة عقود 
ا 

ويبدو قصر شر ة عل وجه العمو م ٤‏ لای الطر از ف سار جنباته ومظاهر ه۰ 


وهو يدل على ماکان للفن الأندلسى > من عظع الوحى والتأشر فى تالك العصور . 


۷~ نارن 

Santarem 
» اسر وئيداً ف الطريتقى الحبلى الصاعد ا شنرین‎ SS 
٠) بسام الشنريى صا حب کتاب « الذخرة‎ a ایا الکاتب الاندل‎ 


الذى و ضع مصنفه التار حى والأدنى الرائی »قبل سقو ط شنرین فی آبدی‌النصاری ٠‏ 


بأعوام قلائل »› وغادرها حسما مدنا ى مقدمة « الخبرة ) إلى إشيسلىة > 
e‏ الأحوال ( کسر الاد > قبل أن تقح اا ( IR‏ ی آبدی 
القوى المر رصة Ml,‏ 


وشنرين مدينة قدعة ترجع إلى العهد ال ومانى » وهی من مدل ولارة 
إسترمادوره الر تغالية » تقع فى شمال شرق أشبونة على قيد خسن كيلومتر؟ مها 
على الضفة اليسرى لر التاجه . وكانت أيام المسلمين نظراً لحصانة موقعها فى 
منعطت الهر » من المراكز لأمامية المعارلك امستمرة بن السلمن والنصاری› 
وما فى ميدان الحهاد تاربخ موثر . فقد سقطت نى يد النصارى الأول مرة ى 
سنة ٤۸٩‏ ھ ( ۱۰۹۳ م ) ٤‏ حيما استولى علما لفونسو السادس ملك قشتالة › 


ولك المسلمين اسر دوها » واستير سلطا م ما عصراً آنحر ولا شك ساف 


مملكة الر تغال الناشئة »> وأحذ ملكها ألفونسو هنر هنریکز > يغر على المدن الإسلامية 
اجاورة کات شنر ن : ن المدن الت استولی علا وکال سقو طها ف بل 
النصارى للمرة الثانية سنة ۱۱٤۷‏ م ( ٠٤١‏ ه) . و سنة ۱۱۸٤‏ م ( ۵۸١‏ ۸) 
حاول الموحدون اشتردادها بقيادة الحليفة أ بعقوب يوسف » ففشلت الحاو لة 


رتل آبی قوب تحت آسوارها » أو تون بعد ذلك باب تلائل من ابکراح ال 


اصابته ى الموقعة 


وتعل شثارين ربوة.عالية تطل على بسائط حفبراء يانعة ٠.‏ تخطبها الحاصيل ‏ 
والحدائى وغابات الزيتون » وهى مدينة متؤسطة الحجيمشرقة .الطالع او 


وميادين حسنة » وشوارعها الحانبية ضيقة » ومنازها منخفضة ذات طابق أواثنن 
وأحياناً ثلاثة »> وهى هادئة الحركة »> جافة المواء دغ ارتفاعها e‏ 


(۱) ار ةر ا جا ا د 


ا ت 


الوادى نحو ثلابمائة مر » ويبلغ سكالما حسما علمت أربعة عشز آلف 

ويقع قسم من المدينة على ربوة مقابلة أخرى » أقل ارتفاعاً من الربوة 
ال رة + دق بعض آحیا ما عل على السفح المنحدر نحو السهل . 

وتېدو شئرین عل وجه العموم ذات طابع حاص ۰ ورتم على درو ا 

يقة الر طبة الأ خذة ٠ن‏ شارعها الرئيسى > مامح المدينة الأندلسية بارخ من 

ا وإنه ليخالحك هذا الشعور بنوع خاص » حن تنحدر إلى أزقا 
الصاعدة الضيقة وتتأمل طراز منازها القدم » وأكثر ما يبدو هذا الطابع قوة فى 
. الأحياء الواقعة على الربوة الصغخرى . 

وما زالت شنارين تحنفظ ببعض معالمها الأثرية الأندلسية » فهنالك من 
أسوار ها القدعة » قطعة كبر ة شحالة 
جيدة تتحون من زاويتىن » وتقع ف 
طرف المدينة الشيالى ء وراء الكنسة 
العظمى > وعلى مقربة مہا توجد 
قطعة أحر ى > تحد الا ن متز ه المدينة 
الواقع خارجها » ولکن )ا بی مما 
لاایتعدی ارتفاعه حو مر ین ولایتعدی 
طو له مائة مر و تقرف الربوة ال 
ا انوا ما 
الكبر¿ غل ر الاد قفالا وهو 

ويوجد بحت _السور ف ماية 
الحديفة » عقدعرلى يسمى عقد «آنمارما) ١‏ شترين . بقية من الأسوار الأندلسية 


Arc dAtamrma‏ > وبمال إنه هو الباب اأذى دحل منه الك أا ولسو هریکز 
المدينة » عقب سقوطها : ف بد النصاری . 

کذ لان توجد.قطعة ثالثة مر الأسؤار الد عة ف طر ف المديتة تلك مايا » 
وهو ما حدد موقعها القدم ) mm‏ ا 

أما بالنسبة الكنائس فإن شنتر ين تضم عدة کان ار ما الكة الى 


راا ا 


ا ا 


بود قات ن۰ .۰ عست 


eis 


PT 


f 


E TES 


ن ی ی و 


۲ س ا یمم ع اس ا ا ا 
ت دت ھچ م ی ا 
وو ی دک کی کاچ دوو و کک وا و و و ی ب ی 


— E۸ 


المسماة كنيسة سان فر نسسكو » وهى كنيسة كبر ة ذات عقود عالية قوطية الطراز > 
وهى قدعة تر جع Eu NORE E e‏ 
e‏ من مو قعها فى طرف المدينة على مقر بة من الاأسوارالاندلسة» 
ما بنيت فوق «وقع جامع القصبة » الى كانت نحتل هذه البقعة . 

وما كنيسة ٠‏ آلکسو فا ) A8‏ و هى آأقدم کنائسا » وقد أنشأها 
فرسان المعبد ( الداوية ) منذ عصر الفتح النصرانى »› أى فى منتصف القرن 
لثالى عشر » وتقع ف طرف المدينة الشرق » وهى ذات عقود عربية . 

وەما أيضاً كني ة القديس پو حنا 040[ 0ھ ۰ .وهی ايوم متحف »۽ ويدل 
برج أجراسما الذى هو منارة مسجد قدم »على آنا بليت فوق موقع هذا المسجد. 
وکنسة « بداد ی » 6 »۰ وھی صرح صغار ذو عقود عربية . 

وة آثر آنحر يقع حارج المدينة فى شاها الشر تى > على مقربة من الأسوار 
القدعة يسمى نافورة فجہر اس ‰ ع۴ » وهو عبار عن ياء بتکون من لاله 
عقود » اثنان جانبيان والثالث فى الواجهة» وعايه قبة قوطية » وتا نافورة ماء» 
وهو آثر نصرانى يرجع إلى القرن اثالث عشر . 


EG ET 


لابد لنا وحن نفحدث عن الا ثار الأندلسة الباقية » أن نتحدث عن ترات 
لالس كى ای اف عا ها ل وها د ات على الصروح 
والا ثار الى وصفناها فما تقدم » من فصول هذا الكتاب . ولسنا نعى بتراث 
الأندلس الفكرى هنا » ما حققه مسامو الأندلس من ضروب التقدم ف ميدان 
اللوم والآ داب والفنون › کک ذلك هو من صمى الببحث ف نواجی 
OA O a‏ نشر إلى مجموعات الكتب » الى ورا 
اسبانيا عن الأمة الأندز لسية » والى مازالت اف اليوم فشو ظة مہا . 

ولا مراء ى أن أعط ۾ جموعة من هذا انوع ٠‏ هى #موعة الكت العر بية. 
مكتبة الإاسکوریال و الحموعة الفريدة من تراث المكتبات الاندلسة» قصة 
ا ا م ا ا لحواضر الإسلامية ف يد الإسبان 
ى فانحة سنة ٠ ۱٤۹۲‏ م كانت ما تزال غاصة بالمكتبات والمحموعات اللحاصة > 
من نفائس الراث ا > هذا عداها کان حفو ظاً ف غر ها من المدنالاسلامية 
الألحرى e‏ ی افتتحها الإسبان ف هذا الوقت » مثل ا آش ومالقة وألمرية 
ورندة وغر ها . وف سنه ١٤۹4۹‏ آعی عا سقو ط غر ناطة بأعوام قلائل ا 
ا فى تنفيذ حطتما المبيتة ف تنصر المسلمىن > والقضاء ع ا 
الروحية والفكرية والاجماعية : فدعمم إلى التنصير وتوسات إلى فر ضه علہم 
مختاف الوسائل . وزاآی الكر دنال خنيس مطران طليطاة » وبطل هذه السياسة 
ا > أن يقرن هذه الحاولة محاولة القضاء على آثار التفكر الأندلسى » 
لكى حرم أبناء الأمة المغلوية » من قولهم الروحى والعقلى > فأمر مجع 1 
التفكير الأندلسى من آنحاء غر ناطة وغر ها » وحعت الكتب الأندلسية أكداساً 
ETE‏ ساحاٿ غر ناطة » ا اا Auto-da-f ej I JlFÎ j.‏ 
ولم يستن مها سوى ثلانمائة كتاب من كتب الطب والعلوم » وهبت لامعة ألكالا 
« القلعة » دى هنارس . وبلغ ما هلك من الكتب العربية نى تلاك الحنة » أكر 

ماثة آلف كتاب » وذلات وفقاً لأدق التقديرات وأكثر ها اعتدالا. 


E 


ومن الغر اس ان هاا العمل الذي يشن آی e‏ مٹمدل > والذى لد به 


کشر من أقطات التفکہر الأورلی ہاں العلماء الإسبان ادن ۾ من بو بده 


aN lm e‏ الإسبانية . ویک أن نشبر إلى رسالة 
المستشرق سیموئیت فى هذا الو ضوع ¢ o‏ ما بده فہا م ن حماسة بالغة » ف 
الدفاع عن تصرف الکر دنال نیس ٩‏ . 

واستمرت إسبانيا النصرانية فى تعقما للكتب العربية ومطار دما > م حظر 
استعال اللغة العربية على اموریسکين أو العرب المتنصرين » وفرضصت علم اللخة 
القشتالية فى الكتابة والتعامل »> وخمدت بذلا آخر جذوات التفكر الأندلسى »› 


و تبق يد التعصب والحهالة إلا على بقية يسبرة من الاثار العربية ۾ معت وهات 
فما بعد إلى قصر اول ( لتو دع ف ٤‏ المكتية الملكية 2 لا کر اٹ عق 
ينتفع به » ولكن كتحفة وغنيمة من غناتم النصر الإسبانى . 

ويقع قصر الإسكوريال فى الضاحية المسماة باه » وهى تقع على مقربة 
e E‏ . وقد آنشأً املك فيايب الثانى هذا القصر 


F. J. Simonet : El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos 00 
Arabigo - Oranadinos. ۰ 


إو ا ی س دی یر ست م 


ی ج د ج ت دا ید م 


ا م پر ھن مانت ت یی مو ہے ی ت ا و ر ل یھ وہ یھ نپ سمو ھپ نت ر کے ا مم کیا می ر موا یر ر ا ی ر ل ونو سنو مف 


a 


سنة ٠١۵۷‏ م لدا لذ كرى انتصاره على الفرنسين نى موقعة سان كنتان > 
وتنو ما بذ كرى القديس لورنسو » الذى استمد منه العون والنصر ف تلك الموقعة. 
ويعتر قصر الإسكوريال من أعظم الصروح الملكية ف أوربا » وهو يضم مقاماً 
1F‏ » وكنيسة > وديراً » ومكتبة ومعهداً دیا > ومدفتاً ماکیاً > وهی جیما آي 
ف الروعة والفخامة . 


والذى بنا هنا من هذا الصرح العظم » هو مكنبته الشيرة الى تثوى 
ی افیا » البقية الباقية من تراث الا ا . وھی تقح ف جناحه الا من › 

ولل جانہا ر بقع المعهد الديى الذى يشر ف عايه الا باء الأوغسطينيون »وهم اين 
یشرفون ف u‏ نفسه على المكتبة . وتضم المكتية ہواً شاسعاً فخماً تعرض فيه 
طائفة من الخطوؤطات النفيسة النادرة الى نحتو مېا المكتة > ومسا مصحف ا 
کرم کان ملكا للمتصون السعدى ساطان الات »> وقد زیت صفحاله بنقوش 
ذهبية راثعة . 

ومكتية الإاسکوریال ليست غنبة من الناحبة الرقمية ٠‏ فھی نحوی ن آلف 
جلد فقط » ولكنما غنية بالأحص عا تحتويه من نوادر الحخطوطات العر بية واللائينية 
واليونانية والسرية وغرها » وهى تبلغ نحو عشرة آلافخطوط . ويبلغ مانحتويه 
اليوم من الخطوطات العر بية ألفاً وتسعائة وعشرين جلد . 

وترجع هذه المكتبة الى نجذب اليوم محتوياما > حهرة الباحثن من سائر 
اء العام » > إلى عصر فيليب الثالى ذاته » وكانت فى بدايما تتكونمن المكتبةالملكية 
الصخرة » وما كانيشتريه سفراء ا ملك من الخطوطات النادرة من نتاف الأقطار »> 
و ضمت إلا مند البداية بضعة ألوف من الخطوطات العر بية الى معت بعد سقو ط 
غر ناطة › e‏ نفسا » ومن‌سائر القواعد الأ ندلسة ا .م زادت هذه 
المحموعة العر بية زيادة كبر ة فى عصر فيليب الثالث » حيما استولت السفنالإسبانية 
ی مياه ا مغرب » فما بین آسنی وأغادير ى سنة ٠١١١‏ م » على سفينة مغربية 
کا فل مک مر ای ر بان ماطاد مرا کی ٠‏ ور اا ا آ لاف غا 


أواثل القرن السابع عشر » نحو عشرة آلاف جلد . 
ولبشت هذه الآ لاف العشرة > من الخطوطات الأندلسية والمخربية »> ف 


ا 


قصر الإسكوريال زهاء نصف قرن : وكانت أغى وأنفس مجموعة من نوعها . 
ولكن نة جديدة أصابت هذه البقية الباقية من تراث الأندلس الفكرى . فى 
سنة ۱۹۷۱ » شب ف O‏ الفرید » ولم ينقد منه 
أ کر 2 ألفين » ٤‏ ھی ال اليوم ف فة الإسکوریال . 

) وا غ ا ا »> ن سلاطن المغرب بذلوا أ كثر من حاولة لاسر داد 
الکتی ال ربية من اسبانياء وکان محدو همی ذلك شعور بأن هذا الر اث الفكر ىللامة 
الأ ندلسية الشبيدة ( إا هو ترا مېم ال مشىر ك › وأن المغرب هو الوارث الطبيعى هذا 
الراث» حصو صا وقد کان ر الشهارة »ومن م فقد 
بعٹث e‏ الغرب ا e‏ 11۰ > وزبره 


0 مهمته إلى جانب السمى فى تحرير الأسرى الغارية الوجودين ااا 
أن يسع ى استرداد الكتب العريية › وقد د تجح السفر ى نحقيتق الشطر الأول 
عن مهمته » ولکنه غ نجع فی کقیق الشطر انی . وق سنة ۱۱۷۹ ۱۷٣١(۵‏ م) 
آرسل مولای محمد بن عبد الله سلطان المغرب > كاتبه أحمد بن مهدى الغرّال › 
سضر إلى كار لوس الثالث ملاث اسبانيا » ليضطاع بنفس المهمة المزدوجة » أعى 
العمل على تحرير الأسرى المغاربة » واسترداد الكتب العزبية > ولكنه لم محرز 
ی مهمته بشأن الكتب نجاح يذ كر » ون .کان قد استطاع ان محصل ۾ ن الإسبان 
على فدر من الكتب العربية › لیس من بیہا شىء من توبات الإسکور وال 
وكانت الحكومة الإسبانية خلال هذه العصور تحر ص كل الحرص على إخفاء 
هذه الا ثار العربية » عن نظر كل باحث ومتطاع › كنا كانت تخشى أن تتسر 
روح التفکر الإسلای ء إلى تفکر إسبانيا النصرانية . وكان الكتاب الإسبان 
انفسمم يعرضون عن كل محث وتنقيب فى هله الجموعة النفيسة » ويوأثرون أن 
اتکتب کتہم من جائب واحد »› ومن م کانت کتېم ی هذه العصور تفيض 


١ (‏ ) ترك لناكل من هذين السفير ين كتاباً عن مهمته » فكتب الأول محمد بن عبد الوهاب الغسافى 
كتابه المسمى « رسحلة الوزير ى افتكاك الأسير » ( تطوان سنة ۱۹۳۹ ) ء وكتب الفانى كتابه المسى 
« تتيجة الاجہاد فى المهادنة والهاد » ( تطوان |141( . وکل یقص ی کتابه › سر رحلته › 
وآحوال اسہائیا ی عصره » وما حقق من تاج مهت قد سياه اتبا فيا قم بض فر ات ن 
هذا الكتاب أو ذاك. 
۸ - آثار . 


E 


يالتحامل والتعصب > ف كل ما يتعلق باسبانيا المسلمة وتارعها وحضار تما , 
وأر؟ تنمت الحكومة الإسبانية إلىأهية هذه احموعة من الناخة اة ر عة 
فتدبت لمراجعا والتعريف ما عالاً شرقياً مجمع بهن الثقافتن اشر قية والغر بيك » 
هو میخائیل الغز یری اللبنانى » الى e‏ « كازیرى)» مز . 
فعكت على دراسا بضعة أعوام وانمی بآن وضع عا فهر سه الشر ‏ باللاتينية 


.1 ی ۱ المكتبةالعر بيةالإسبانية یاسور بال Bibliotheca Arabico ~ . Hispana‏ 


.Escurialensis‏ 2 جز ېن کر ٤‏ ظهر اوخا ف رة a‏ والثا ف نة 


٠ ۷١ .‏ ودرس‌فمما حتويات الحمؤعة العربية. دراسة وافية .» مقرونة فى أحيان 


کشر ق يالشرح والتعليق والاقتباس المستفيض . ونحن لقتصر على ذ كر أقسام هذه 
احموعة حسما وردت بى فهرس الغزيرى ,على الحو الأ :._ 

بيدأ الفهر س بذ كر كب اللعة العربية وعاومها ء وهی تشمل من الحطوط 
رتم۱ حن رقم ٠١۹‏ . م يلما الشعر وأبوابه وعلومه.» ويشملى هذا القسم من 
رق ۸ ی ۸ . م الفلسفة .» وما يتعلق ا E‏ ا Y۰‏ 
م الاأحلاق .والسياسة EEE‏ ۹ لل A6‏ . م الطب والتاريخ 
الطبيغى وتشمل من ر رقم ۸۷٥‏ لی | ۹° ثم الزياضة واهندسة والفلاك » وتشمل 
من رقم ۲ ل A0‏ 8 > م كتب الفقه وعاوم الدين والقرآن 4 وتشمل منرت 
ى ۱۹1۷ . م الا ثار النصرانية » وتشمل من رتم ٠١١۸‏ ی ۱۹۲۸ » وهذه ھی 
عحتو یات ار ء الأول من الفهرس . وحتوی الطر ء الثاى علي کتب الغ ر افيا ٤‏ 
وشہل من رقم ۱۹۲۹ 8 1 . م التاريخ وتشمل من رتم 1۳7 ا . 
وهذا الرة ۾ هو ہاية: فهر س الخزيرى . .. 

وف کک القرن الماضى 0 ا الفرنسى هارتشج رور جهو د 
جدید ٤‏ لدر أسة الحموعة العربية فی الإسکور بال ٤‏ .وبدا وح فهر د ن چدړل 
بالفرنسية نو أنه ) الخطوطات العربية ‏ ی الإسکوریال»» .Les Manüscrits Atabes‏ 
de | "Escurial‏ « و ول اتبح فيه ا طر مه الا ف ( واستطاع أن 
ر لال دزاسته على نحو مائة طط غرلی جديك ۰ م ينناو طا سلفه Cَ‏ إد 
د ف تعداده إلى ارقم 140 بيد انهم یصدز هن ا ا الفهرس الحديك سؤى الرء 
الأول 4 حتوياً عل کتب اللخة والبالاغة والشعر والأذت والفاسفة. 4 وذللف من 
دم ای A ٠‏ ۰ وقسماصغ رامن از ء الثآى تو باعل كتب الأجلاقوالسياسة: 


fo — 


م توف مولفه دون إتمامه » وأآصدر من‌بعد ذلك الاستاذ لیی‌ بر وفنسال جز ءاجدیداً > 
محتوى على كتب علومالدين والحغرافيا والتاريخ » ( ن رقر ((\AoY dl ۱۲٣٣‏ ^ 

عل آن فهر س الغزیری ما زال بالر من قدمه » ونما وجه إليه من الماخحذ ء 
هو المعول عايه ٤.وهو‏ داعا مرجع البانحشىن 2 . 

وقد أتيحلنا خلال رحلاتنا الإسبانية التو الية »أن نتر دد علىمكتبة الإسكوزيال 
مرارا ا وتکراراً »> وآنڻ ندرس فما طائفة كبرة من الحطوطات الأندلسية 
BESE‏ 

هذا وتوجد أيضا عطوطات أندلسية قليلة » فى بعض المكتبات الإسبائية 
الأحرى مل كه مدر ار 4 وة أكادعية التاريخ اللكية u‏ 
دنا کر وفوا بغرناطة »> وکذلت ف بعض المكتبات الحاصة . 

ا هو خان الد کر .4 ان كرا من الخطوطات الأنداسية قد تسرب 
عقب سقوط غرناطة » وحواضر الأندأس الأخرى » إلى لغرب » مع من هاجر 
إايەمن آبتاء الأمة المغلوبة ازال الببحثاديث إلى يومنا »> يظفر من آن لإ 
فى مدن المغرب » وف بواديه » بالعثور على بعض الكتب الأندلسية › الى طن 
اا کو د 

وال جانب هذه امحموعة العربية الباقية من آثار التفكر الاندل سى “۰ ٿوجد 
بقية موثرة أحرى من تراث الأمة الأندلسية » ال کر اا ب 
أن صرت + وغذت طافة ار يسكيين أو العرب المتنصرين . فقد اضطر أو لئلك. 
العرب امتنصرون بعد أن روا على ترك لغتهم العربية » وآلزموا باستعال اللغة 
القشتالية فى الكتابة والتعامل > أن لجأو ا إلى استعال وسبلة جديدة للكتابة العر ية ٠»‏ 
حافظون با على تراث دنهم الذیلبثوا يعتنقونه خفية ی اعناق سرائرهم » فکانوا 
يكتبون القشتالية سرا بأحرف عربية » ويتزحون إلما كثرا من أحكام الإسلام 
والا يات الفرآئية » والحديث والفقه »> والصلوات والأدعية النبوية . وتسمی هذه 
الكتابة « پالالحميادو » Aljamiado‏ عى « الأعجمية . ويوجد الكشر ۸ن 
هذه ا الموريسكية E OT‏ > وبعض المکتبات الإسبانية 
الأخرى . وقد شمدنا نها الكثتر حلال محونا فى مدريد » ونقلتا مها مافج عديدة . 


(۱() حصنا معظم ما ورد ف هذا الفصل من سحث آتم وأونى N N‏ 


س الاثار المعنو دة | 


حکم المسلمون محظم ناء شبه الحزيرة الإسبانية قروناً » واستظال حکهم 
و ٤ ES ٤‏ زهاء تمانية قرون . وكانت نظ الدكومة 
الإسلامية » وتقالید الحياة الاجماعية الإسلامية » وكل ما هنالكف من مظاهر 
الحضارة الاندلسية ف الفكس وى الفنون > وف سائر مقومات الساة العامة 
واللعاصة » كانت كلها محدث أثرها فى شبه العزيرة الإسبانية »> فى الملل النصر انية 
الحاورة » الى كانت تتصل خلال الحرب والسام مجارانما المسلمة أوثق اتصال . 
وكان النصارى الإسبان > الذين يعيشون فى ظل الحكومات الإسلامية › 
المستعر بون أو النصارى المعاهدون من جهة » والمسلمون الذين يعيشون نى ظل 
الحكومات النصرانية وهم المدجنون؟ من جهة أخحری » کانت‌هاتان الطائفتان › 
اللتان لعبتا فى تاريخ الأندلس أعظم دور » حلقة الاتصال الوثيق » فى نقل 
الموثرات اللخحضارية » من فريق إلى آلحر » وإن كان من الحقق أن هذه الم”ثرات > 
كانت آعم وأشد الطباعاً » فى اسہانيا النصرانية مها فى اسبانيا المسلمة » إذ كانت 
الحضارة الأندلسية يومئذ » أرق من نظائر ها وأشد ثفوقاً وازدهاراً . 
ولم ينقطع هذا التأثر القوى للحضارة الإسلامية » فى حضارة اسبانيااللصر انية › 
حى ف العصر الذى أحذ فيه نج الدولة الإسلامية فى الأفول » وتضاءلت رقعة 
الأندلس المسلمة »> حى الحصرت فى حدود نمملكة غرناطة الصغرة . ذلك أن هذه 
المملكة الاسلامية الصخير ة ا بالرغم من تضاوٴل ساطا ما الإقلیمى وا لحر ْ 
تتمتح حضبارة رفيعة » وکانت علومها و ٤‏ وأوضاع اما الاجم اعىة »> 
مازالت ا ها فى جرانما النصارى الإسبان » وكان المهندسون والعرفاء 
الغرناطيون » يشتركون مع زملايم النصارى » فى إنشاء القصور والصروح 
القشتالية » وى جميلها وز حرفا »› وأحانا a‏ النصرانية ذاما . 
ولما سقطت غرناطة » وانہت رذلك دولة الإسلام ب ئی الأندلس لت اار 
الحضارة الأندلسية الحتضرة عصراً » تتسرب إلى اسبانيا لتر انية : ا 


١ (‏ ) .المستعر بون م بالإأسبانية 10s M0zaaط es‏ » والمدجنون م Los Mudéjares‏ . 
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الفنون والصناعات الإسلامية مستى خحصباً محتمع السادة الحدد للشعب المغلوب »› 
وظهرت آثار امندسة واازخارف الأندلسة > ى کشر من الصروح والکنائس 
الإسبانية › الى أقيمت نى القر نىن السادس عشر والسايع عشر . وكان المورسكيۈن 
ا العرب المتنصرون عندئك » حملون ما تی من تراث ابام وأجدادم 
الم لمن > ى حتاف الفنون وال ناعات > ومحتفظون بکثر من تفوقهم وبراعېم 
ال ا ك و آثار هذه الراعة ْ ی زخارف کشر من كنائس القرن 
السادس عشر » ولى زحارف الأ نية اللحزفية الموريسكية الرائعة » الى تحتفظ 
الماحف الإسبانية بكثير ما . 

ولم یغہط ااا المستنر فى عصر نا E‏ 
ول محاول أن يغض من أمية آثارها » فى تكوين حضارة اسبانيا النصر انية.وفها 
e TT‏ الإسبانی جو ثالث پالنثيا » عن 
وار الضارة الانك هة 0 

« إن العارة المدنية والدينية ف بعض نواحما » والفنون الرفيعة» والياةا لمر فهة 
بن النصارى الإسبان » كانت تقوم عراف السلم الأندلسى » وكان الزليخ 
الأندل eT‏ الأبراح اة ی اد ارا جران ۶ وکان ا 7 > هو 
الذى أشرف على زخرفة مصليات الدير الماكى ى برغش » الذى أنشأه آلفونسو 
الثامن » وكذلك المصلى املكى فى قرطبة ¢ الذى أنشأه شر الاي 


و ولقد كان امازل القشتالى › يعكس نفس تكوين المزل الأندلسى »> وحى. 


القصور الملكية » كانت صورة من القصور الأنداسية » ثل قصر إشبياية الفخ › 
الذى مر شاه پيدر و الأول سنه ۳4 م > وهو قصر نصف اسلا » عمل 
فيه عرفاء طلیطلیون وغرناطیون وإشبیلیون . 

ثم إن الفن المدجتى » قد تسرب إلى كل ماشآت شبه الحزيرة » فكنيسة 
« سان خحوان التوبة » ى طليطلة » والكنيسة العظمى S60(‏ 14 ) ى سرقسطة > 
وكلدرائية ترويل »> هى أمثلة واضحة من آلاف الأمثلة > الى ممکن ذکرها. 

) والواقع آنه لاعال للدهشة » من تكدس هذه الموثرات الحضارية العربية 
الأندلسية » نى العضارة المسيحية لشبه الحزيرة الإسبانية . ذلك أن الحياة المشركة 
مدى قرول عديدة للحضارتىن YEE‏ أن تحدث أثر ها . عل أن هذا الأثر 


EPA 


٤ EE E‏ بل لقد ترك فی آوريا باسزها » آثاراً مکن 
تة صما . ) 

ولقد محدثت خلال وجودی ف مدرید. » مع صسدیی العلامة امرخ 
الإسبانى الأستاذ مننديث بيدال Menéndez Pidal‏ » وهو „a‏ ن أعظم المفكرين 
والنقدة العا اک فا حافته الأمة الانذاة من ال ثار الباقرة > ف حصضار هة 
اا النصرانية وف حیانما وتقالیدها وفيا براه هن «ظاهر هذه الا ثار » فأدلى 
ی ا یأنی » وقد مته آثناء حدیی مه از 

) أجل › » لقد ترکت الامة الاندلسية ا وأاضحة ف الحضارة الإسبانية » 
وف الياة الإاسبانية العامة EL‏ تقا ليد أسبانيا و عاداما . وإذا ا ا روچ 
المادية جانا > فإن مظاهر هذه الا ثار المعنوية كشرة . ودعلك من الا ثار اللخوية 
فان هذه معروفة > وهی ماثلة ف كشر من نظمنا ْ ویکی أن کر کات 
y Alférez, Almojarife, Alguacil, Alcaide, Alcalde‏ غر ها » اعبار عن 
بعض المناصب العسكر ية والقضائية . وف تقاليد الملوكة الإشانة ۾ ېدو اثر 

التقاليد الملوكية الأاندلسية » مثا يقرن ذ كر الملك بعيارة حفظه اله ومزط Que‏ 

guard )‏ وهو e‏ ری . وببدو هذا الأثر فی کشر من العادات والتقالید 
الإسبانية ف التعامل ولاق > وفما ينادى به الباعة على ساعهم > وهی نداءاتثت 
ميجو > ترجم ى او ا > وف الدعوات الحنائرية » حیث قال عن 
المتوش ( رحه الله ) »> وى مظاهرالتحية . وف قصة ر( ال ( Cid‏ 1ع « أن التحية 
تکون بتفبیل الكتف ) »> وهی عبارة اللا . وھکذا نید ا تر التقاليد والعادات 
الأاندلسية ماثاد ف کشر من مظاهر اغياة الإسبانية » . 

والواقع أننا شہدنا خلال رحلاتنا المتعددة إلى اسبانيا » ونجوالنا فى سائر 
نوا حا ومدما الأندلسية والنصرانية » من وال الأمة الإسبانية »ومن مظاهر 
حياما المادية والادية »> ومن تقاليدها وعاداما > کثراً ا يشر إليه هذا العلامة 
الکبر ف قو اله ,الموجزة > وأدر کنا بالمشاهدة ا ٴ عمق هذه الآ ثار الى 
شا الأمة الأأندلسية > ى وريثة أرضا وسحضار با » الامة الإإسبانية . 
وأشد ما تېدو هذه الا ثار ٤‏ فی جنول اسبانيا » أعى نى منطقة الأندلس 


A. Gonzalez Palencia : Infuencia de la Civilizacién Arabe,. (Madrid 1931) (1) 
FP. 14 & 15° ۰ ) : 


— ۳۹ 


الحقيقية » وهى الى تتكون من ولايات ألمرية»ومالقة » وغرناطة » وإشبيلية . ٠‏ 
ولقد شعر نا حن التجوال ش هذه المنطقة ا E‏ 
غر بي و العادأاث والتقالید الأوربية أحرض.ة تکاد تی ¢ اکا م 
العادات والتقاليد الشرقية . ولا غرو فإن مملكة e‏ الاسلامية » لشت محتل 
معظ, آراضى هذه الرقعة ٠‏ حى أواخر القرن اللعامس عشر » ولبث الموريسكون 
ا و العرت المتنصرون a‏ م بعیشون فا ماعات كبر ة ز هاء قر ن احر : ED‏ 
م کانت ولابات الا ن خر فا لر اٹ اتا والتقالید الأندلسية› 
و ا والتقاليد: أرسخ پا پا وای من ی جز ء آخر من اسبانيا. 
ولقد عشنا أوقاتاً ئى آحاء هذا اعتمم الإسبانی . الذى حمل الكشر من 

ماهر الامة ا ال اهية Us‏ ج اذا ۴ ؟ 8 ۰ ۸ن u‏ 
ال ان مان هله المنطقة : ملاعهم عر اک ا او 
وو مو سرطة وعو وم و ى الاغلت سو داء ا 
بالسمر ة وأشد ما تبدو هذه الملامح الشرقية العربية فى أهل غرناطة وما إلما . 
فهنا لك عر الانسان ا باه عيش e ٤‏ حت باوث اللات العنصر به ن أ 
ا الامة الأندا لني ة الذاهية ن فألوجوه عر سة : وا لامح دققة + والشعور ) ۰ 
فاحمة » والعيوك سوداء ¿ ونساء غرناطة هن هن اللا و صهن 3 الحطیب 1 
٤‏ عھر ہ ار القرن الرابع عشر اادد ماز لن بيدين به نفس أوصافه 
فهو يشر ان بقوله : 

as‏ مو صو ف اسن ا ولل ۾ الحسوم » واسرسال 
الشعور ه و ماع الثغور . وطیب اللشر ن وة ٠ e‏ وبل الکلام و جہں 
اعاورة الا أ الطول ي٨در‏ فان C0:‏ 

و دلا ما نطہی حی اليوم على سیا ء غر ناطة اشد الانطاف 

وهذه اللحواص العنصرية الأندلسية » الى تنطبع أشد الانطباع » على ملاح 
سکان اسبانیا انو بية > وولايات الأندلس بنوع حاص ١‏ بجحب آلاتدهش اا 
من ا الإسبان رات ری ا E‏ دماء 


TTT (۱ ( 


I 


) پأسالیب القع الذريع > الذى فرضته على الأمة الشهيدة › أن تة تقضى على السلالة 
العربية الأندلسية . ذللك أن شرآ أ من المدچنمن كانوا قبل سقو ط الاندلس‌البا» 
قد اند چوا ف احمتعات الاسبانية الى یعیشون فما › > وكان الزواج احتلط بن 
لمسلمين والإسبان مرا ذائعا »> ولاسها ئى عصور الانحلال الأخحرة وا فرت 
اسبانیا التنصر على الأمة الأأندلسية المغلو ية > تسرب کشر ات المتنصرين 
إلى الحتمح الإسبانى الأصيل » واندجوا فيه . وكان من هولاء العرب التنصرين 
بعض الفروع الملوكية > من سلالة بى نصر ملوك غرناطة a‏ 
الحاضر: الاسلامية الأحرة » ولدا الساطان آی الحسن من زوجه النصرانية انصر 
وسعد » وأسيغ علہما ا الدوقات » و تنصر ERE‏ 
مثل بی الشغری زعاء غمارة ٭ وبی محی النيار بطل بسطة وألمرية الشر بسیدی. 
ی E E‏ ں الوزراء . وقد اشرت الاسرة الأخحر ة بالاخصف تاريخ 
اسیا نيا فا بعد » ونيغ مسپا عدد من القادة والأحار »> وعرفت اسم Los Venegas‏ 
وخذا حذو هولاء الزعماء فى التنصر E‏ والا كابر »> واندجواف. 
علية امحتمع القشتالى . ولا قضت اسبانيا بنهى الموريسكيين (العرب‌المتنصرين ). 
پائیاً من آراضہا » hS TT‏ > إلى داخل الأراض الإسبانية › 
وکان کشر من‌السادة الإقطاعيين‌الإسبان » فو نام ومزارعمممن الموريسكين 
ومحمو نهم من الى ٤‏ ضا بعو هم وبراعلهم فى فلاحة الأرض . وهکذا استطاعت 
ماعات كبيرة من الاندلسيين المسلمن والمدجنيين » مند القرن الثالث عشر 
المیلادی »وهن و ماغات كبر ة من العر ب المتنصر ين »> خلال القرن السادس 
عش › أن ي ا تاما ی الحتمم التصرانی » وکانت بعض الأسر الإسبانية 
العربقة تفخر بأرو متا الاندلسة ٤‏ ولاسيا £ القر نين السابع عشر والثامن عشر 
حینا بدا ابحلال اسبانیا(. ولن دهشاف اليو م أن تسمع مثل هذا الاغازساار وة 
الا ر عض الإسبان > ف بلاد أندلسية عريقة مثل إشبيلية وغرناطة . 


.ول جانب هله راض العنصر بة والمادية نوجد مه طائفة من الحواص 


ايق اغلا ال ير عبد بن فة الات الماف ن ماك الارن إل اراو فان اك 
ا N‏ «رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » 


ا 


الأدبية » الى تبدو فى كشر من الصفات الأخلاقية قية والتقاليد والعادات . فقد ورث 
الإسبان كشراً من صفات أسلافهم وتقاليدم ؛ فهم أهل بشاشة و تواضع وطيبة› 
وهم ميلون إلى الدعة » ويعشقون ألوان الرح > ويكترون من الغتاء والرقص > 
وینسبون کشراً من لوان مر حهم واغانہم ال اضول أندلسية »> وم ببالغون 
ف الشحة E‏ › وییتدروناف 2 أولا) 1 ( آهلا) عل الطر فة 
الشرقية » ويتبادل الأقرباء مهم والأخصاء القبلات حى فى الطرقات > وفہم 
أحياناً نزق وسرعة انفعال وغضب » ولكن تزول لأقل ترضية > ور عص 
عادات ذات مسحة شرقية وإسلامية أحياناً » فهم مثلا يغساون يدم قبل تناول 
الطعام وبعد تناوله »> وى كثر من الفنادق الفخمة > ترئ المغسل قابا ف قاعة 
اا وق 

e‏ ةا ن ال ج ال ورا اسان اران عن :اة 
الأنداسية » إلى اللغة الإسبانية بقوة . فاللغة الإسبانية هى اللغة اللاتينية الوحيدة 
الف توجد بن حروفها (الحاء) نع ,ەع ,[ (والثاء ) ونه ٠ 2, ce‏ وثل ی 
a‏ . و اللغة الإسبانية كلمات كشرة جداً » ترجع إلى أصول عرية 
ومن القواعد المسلم مها أن كل كلمة إسبانية تبداً « بأل » a‏ 
تيدأ بأداة التعر يف العربية . وحن نكت ى هنا بأن نورد نماذج قليلة ن الكلمات 
الإإسبانية ذات الاضرول العر ية الواضحة : 

ما فى التعابر النظامية : 


الوزير(والان الحضر ) Alguacil‏ 
) اا کے . القاثد 
Alcai 1‏ 
(عحافظ السج) Icaide‏ 
القاض . العمدة 
Alcalde‏ 
( رئيس البلدية ) 
الشف A1lmojarife ٠‏ 
الفار س حاما العا 
۰ ٣ل Alfêrez ٤‏ 
رو ان ) 
الأمبن ) الحتسب ( Alamin‏ 


Ala: ife العر يف‎ 


E 
Almogavares 0١(<نورواغملا‎ 
ومسا ف اساء الأزهار:‎ 
Azucenas السو سن‎ 
Jazmines الان‎ 
Arrayan الا خان‎ 
Azahar الزه‎ 


وما فى أسماء الحاصيل : 


الر قوق ر الشمش ( Albaı icoque‏ 
انر شوف Alcachofa‏ 
الكاغور Ailcanfor‏ 
الم AlforcigOo‏ 
ار تون Aceituna‏ 
لزنت Acexte‏ 
الأر ر Arsoz‏ 
انز Azucar‏ 
وما فی شئون الری 
البحبر ذ ll‏ 
القنطر ة Alcantra‏ 
اھ بج Zafareche‏ 
ال Azuda‏ 
المسسي Acequia‏ 
الا ية ر الساقىة ) Aceîa‏ 
ار كة Alberca‏ 
اس Aljibe‏ 
وما فى الر فف 
ا انقوا A1‏ 


(۱) دش خود الشدائيون أوالحاهدون 


و کات 


اأبيطار Albeitar‏ 
الحيجام Alfajeme‏ . 
الفخار Alfarero‏ 
آخر ی مثو عة : 
القرية. Alqueria‏ 
الربض أو الضاحية Arıabal‏ 
اأضب عة Aldea‏ 
ار ل Almacén‏ 
الحزانة Alacena‏ 
الفندف Funda * Alhondiga‏ 
القصس Alcazar‏ 
القيسر بة Alcaiceria‏ 
المسحد Mezquita‏ 
الصة أو القلعة Alcazba‏ 
اأضة Aldaba‏ . 
الفنديل Candil‏ 
الشرفة Axarfe‏ 
الحماءة Aljama‏ 
ار مک Zambra‏ 
الراب Axarabe‏ ` 
المسلك Almizcle‏ 
الحوهر Aljofar‏ 
القفص Alcahaz‏ 
احص Aljez‏ 
ا Aljuba‏ 
أ Almohada‏ 
الوصية Albacea‏ 
العافة Alafia‏ 


س 


IS 


هذه نماذج قليلة من الكلمات الإسبانية ذات الأصول لعربية الواضحة . 
واللغة الإسبانية مليئة بعدد لاحصر له من هذه الكلات › وقد آلفت فى فلاف 
معاجم خحاصة » لتبيان الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية< . 
واللحلاصة أن الأمة الإسبانية » تمت إلى الأهة الأندلسية الذاهبة » بكشر من 
الظواهر العنصرية والحضارية والاجماعية »و ثل هذه الظواهر بنوع حاص ى أهل 
الولايات الحنوبية » الذين كان اتصال بالمسلم.ن أشد وأطولمدى. وقد استطاعت 
السات الاسانة ى عصون ال مت واشهامل > بر شاا الغ ارق ومن 
ورامًما الكنيسة تضطرم بغضا للأمة الشيدة ودينها وحضار تما » أن تسحق تراما 
المادى 4 ون تقضی عل و الصروح والا ثار الأ ندلسية 4 وکسا . تستطع » 
وماکان هما آن ت تطیح »> أن تقض على تراما المعنوى والحضارى » فهذا التراث 
ما یزال إلى يومنا ٥‏ تغلغلا ى روحها وطبائعها > وف کشر من مناحی حياعا العامة 
واللحاصة » سنة الأجيال وقانون الطبيعة اللحالك . 


Qlossaire des Mots Espagnol ¢ : aناونع‎ 00y مما معجم ا العلامة‎ )۱( 
L.de Eguilaz y dlسإلا وار من تاليف المستشرق‎ ce PortuÈaْis derivés de Arabe 
GQlossario de las Palabras Fspanolas de Origin Oriental ail yie Yanguaz 


جس دول تار خی 
يبان تواريخ سقوط القواعد والمدن الأندلسية 
ی آیدى الإسبان والر تغاليمن 


ابد : سقطت نى أبدى القشتاليین سنة ٦۰۹‏ هھ ١١١۱۲‏ م. 
آباة : سقطت نحو سنة ۱٤١‏ ھ ۷۹۳ م . ) 
أرشدونة : سقطت فى أيدى القشتالین سنة ۸۹۲ هھ ۱٤۸۷‏ م . 
ارک : سقطت فى أيدى القشتالين سنة ۱۲٤۹  ھ 1٤۷‏ م . 
إستجة : سقطت نی آیدی القشتالین سنة ۳٣۵‏ ھ س ۱۲۳۷ م . 
أسارقة : سقطت تى سنة ۱۴۰۹ ه٢٥۷‏ م . 
أشبونة : استولى علا الرتغاليون ف سنة ٥٤٣‏ ه١٤١۱‏ م . ۱ 
إشبيلية : استولى عاما فر ناندو اثالث سنة ٩٤٩‏ ه۸١۲٠‏ م . 
الحريرة اللعضراء : سقطت فى أيدى التشتالین سنة ۷٤١‏ ه١٤۳‏ م. 
الحامة : سقطت ف يد الملكن الكاثوليكين سنة ۸۸۷ ھ = ۱٤۸۲‏ م . 1 
الا : استولی علہما الأرجونیون سنة 1٤٩‏ ھ۸٤۱۲‏ م . 
المربة : سقطت نی ید الملکن الکاٹولیکین سنة ۸٩٥‏ ه۵ ۱٤۹۰‏ م . 
ا : استولى عللما الأرجونيون سنة ٩۱‏ هھ ٠۲١٣۲‏ م . 

جة : سقطت فی أیدی الر تغاليین سنة ۰۵٩‏ هھ ٠١١۱‏ م . 
رة : سقطت ف ید الملکن الکاٹولیکین سنة ۸٩٥‏ هھ ۱٤۸۹‏ م . 
بطلبوش + م قطت ف اذى القشتاين سنة ٩۲۹‏ ھ۲۲۷٠‏ م 
بلد الوليد : سقطت فى أوائل القرن العاشر الميلادى . 
بلش مالقة : سقطت ی ید الماکہن ااکاٹو لیکن سنة ۸۹٩۲‏ ھ - ۱٤۸۷‏ م . 
بلنسية : استولى علا الا رجو نیون سنه ۳۹ ھ ۱۲۳۸ م 
بياسة Ph ERY rE‏ 
تطيلة : استولى عاما الأرجونيون سنة ۵١١‏ ه۷١١١‏ م . 

جبل طارق : سقطت ئی أیدی القشتالیین سنة ۸٩۷‏ ه۲١٤۱‏ م . 


4 س 


جیان : استولی علا القشتاليون سنة ٤٤‏ ھ١٤١١م‏ . 
دانية : استولى علا الأ رجو نيون سنة Yor ao‏ م 
رندة : ستقطت فى يد الملكن الكاثوليكين سنة ۸٩۰‏ هھ ٠٤۸١‏ م. 
روطة : استولى عاما آلفو نسو کون ملك قشتالة تة ٥۴۳٤‏ ھ ‏ ۱۱۳۹م 
سرقسطة : استولى عامها الأرجونيون سنة ۵۱۲ ه- ٠١١۸‏ م. 
تمورة : سقطت فى سنة ٠۲۳١‏ هھ ۷۵١۷‏ م . 
شاطبة : استولی علا الآار جو نیون سنة ٠۲٤۹٩  ھ 1٤۷‏ م . 
شر یش الفر نتر ه : سقطت ی يد الغو نسو العام سنة ٩1۲‏ هھ ٠۲١۹١‏ م 
شقوبية : سقطت ف سنة .١۳١‏ هھ ۷٥١۷‏ م . 
غل سقط ن ادف الر تغالين سنة ٩٤١‏ هھ ۱۲٤١‏ م . 
شلمنفة : سقطت ف سذة e SNE‏ 
شلوبانية : سقطت ی بد الملكين الکاثو لیکيین سنه ۸٩۵‏ ھ - a‏ م 
شنترة : استولى علا المرتغاليون سنة ٥٤۲‏ هھ ۱١١١‏ م 

شنہرین : استولی علا الر تغالیون سنة ٩٤١‏ هس ١١٤١۷‏ م. 
شنت نکش :: سقطت بى منتصف القرن الماشر الميلادى . 
طرطوشة : استولى عام الأرجونيون سنة ٥٤۳‏ هھ ۸٤١٠م‏ . 

طر كونة : سقطت فى أيدى القطلان سنة ۲ ھ = م . 
E‏ ك 
ا ا للملكسن ف ربیع n I‏ ۲ م . 
قادس : استولى علا ألفونسو العام نسنة | ھم 
قر طبة : سقطت ف آیدی القشتاليين سن ۲٣۳١٣  ھ ۳٣‏ م 

قر طأجنة قط ف الشتالين سنة 4 وا 
قر مونة : سقطت ا القشتاليين سنة 140 YEY —a‏ م 
قسطاو نة : سقطت نى آوائل القرن الثالث عشر. 
قلعة جابر : سقطت فی بى القشتالین سنة ٠۲۶۷  ھ ٩٤١‏ م 


س ۷ 


قلمرية : استولى علما فر ناندو الأول سنة ٤٥٩‏ ھ٤١٠٠‏ م . 

لاردة : استولى علا القطلان سنة ٥٤٤‏ هھ ۱۱٤۹‏ م . 

لبلة : استولى علا ألفو نسو العالي سنة ٠٥٥‏ ھ۲۵۷ م. 

لقنت : استولى علا الأرجونيون سنة ٦٤٩‏ ه۸٤۱۲‏ م. 

ك : سقطت فی نة ۱۴۷ ۵ - ۷١‏ م 

لورقة : سقطت ف أيدى الأرجونيين حو سنة ۵ ھ4٤۱۲‏ م. 
لوشة : سقطت فی يد الملکمن الکاثولیکین سنة ۱٤١۸١-۵ ۸٩۱‏ م . 
مارد ة : استولی عاہما القشتالیون سنة ٩۲۸‏ ھ - ۱۲۲۹ م. 

مالقة : سقطت فی ید الملکہن الکاثولیکیین سنة ۸٩۲‏ ه۸۷٤۱‏ م . 
معریل : سقطت ف دد الملكين الکاثولیکین سه 9ھ - ۱٤۸۹4‏ م . 

جر رط ا و ١م‏ 

مربلة : سقطت نی ید الاکن الکاثولیکین سنة ۸۹۳ھ ۱٤۸۸‏ م . 
مربیطر : استولى علا الأ رجونیون سنة ٩۳۹‏ ۱۲۳۸-۵ م . 

مرسية : استولی علا الأرجونيون سنة ٠١٤۳-۵٩٤۱‏ م. 

مکلین » حصن : سقط نی آيدى القشتالیین سنة ۸٩۱‏ ه١۸٤٠‏ م . 
المنكّب : سقطت ی آیدی لمكن الكاثول يکين سنة ۸48۵ھ — 14A)‏ م 
ميورقة ( والحزائر الشرقية) : افتتحها الأرجونيون سنه ۳۰ ھ ۱۲٣٣‏ م. 
وادی آش سقطت ى د الملکن الکاثولیکيین سنة ۸۹٩‏ ھ ۱٤۹۰‏ م 
ادى المجارة مقت ى دى امعان س :۷ و ام : 
وشقة : استولى علما الأرجونیون سن ٠٠۹٦-۵ ٤۸٩‏ م . 

ولبة : سقطت نى أيدى القشتالين سنة ٥۵‏ ه- ٠۲١۷‏ م . 

بابرة : استولى علا الرتغالیون سنة ٩۱‏ ۵ ۵١١٠م‏ . 


مقلم 
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آلتہا ¢ 4o‏ 
آلدرالس ؛ ۲۹۷ 

» إ١‎ » ۱۲4١ الحزائر الشرقية ؟‎ 
JEV CEN C140 

المحريرة ( شاطبة) ؟ ٠۴۹‏ 
المحرپرة الحضراء ؟ ۲۷۸ ٩‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ > 


°“ ۲ 


Af 

ألحامة ؟ 1٤٤‏ > إ١‏ 

حجار + ۲۲۲ 

إ١)‎ إ١‎ >) 4 هضبة » قصبة ؟‎ ٠ الحمراأء‎ 
CIN CIYAYI CAF ¢ oR 
CIA CIAL CIV CIV +18 
C4 ¢ VAP ¢ 14° CAA ¢ 1۸۸ 


Yeho ce YoY € 1۹44 ¢ 14۸ 
e’ ¢ TTA ¢ I1 

الحمراء ء القلعة ؟ ۱۸۹ ۰ ۹۲| 

الان ( الفندق الديد ) ؟ ۱۷۳ > ١۷4‏ 
احرف ( الرتغال) + ۳۹۹ 

الحمیسی ؟ ٠١۹‏ 

الحندق » موقعة ؛ "١۲ ›» ۳۲١‏ 

الداية ( الضيعة ) ؟؛ ۹۸ 

٣١4١ ٠ ۳٠۴۳ › ۳۱۲ الاير الملکی ؟‎ 

TPN 4 YoY £ الروضة ( المراء)‎ 

آلریونداس ؛ ۴٣۹‏ 

الزأهرة ؛ ۱۸۹ 

Ct CFA CFA ¢ FT «¢ ¬” ¢ الزھرأء‎ 
TTACIAA CEE ¢ £۲ 


السباباط ؛ ° Pj‏ 
السبيكة ؛ ۸١ 4 ۹٣‏ . 


| السور الأندلسی ( جبل طارق ) ؟ ۲۹۱ ۰ ۹٤‏ 


٠١١ » ٠١١ ألش ؛‎ 

الشام ۶ 41 

الشرو (مالقة) ؛ ٠١‏ 

الصخرة (كکوقاد جا ) 4 ۳۹۷ » ۳۷١‏ 
العقاب ›» موقعة ؟ 1۲ ¢ 4۳1۳١ ٣١‏ 4إ 
الغرب » ولا ية ؟ AY ¢ ٠۲١‏ ¢ ° ¢ 
{oY ¢ fo) ¢ TAY ¢ ۳47‏ 4 "4 
ألفاما ( أشبونة) ؟ 4١٠ )۱۷ ٠ 4٠١‏ 
لفرنتره ؟ ۲۸۳ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۸۷ 
القصبة الحمراء ؟ ٠۸۹‏ 

القصبة القدمة ؛ ٠١۲‏ 

القصر الاأسقى (قرطبة) ؛ إ٣‏ 

القصر الأموى ؛ ٠.٣۳١‏ 

القصر الأندلسی ( جبل طارق) ؟ ۲۹۱ 
القصر الحلیی ( الزهراء) ؟ ٣۸‏ 

القصر العربی (المراء)؟ ۰۱۸۸ ۱۹۲ ۰ ۲١۷‏ 
القصر (ألش) ؛ ٠١١‏ 

القصر ( طليطلة) ۶ ۸۲ » ٠٠‏ 

القصر ( شریش ) ؟ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

القصر (لبلة) ؟ ۳۹۳ . 

› ٦٠ ¢» القصر ( إشبيلية ) ؟ ۷ه > ۸ه‎ 
{FY é {E ¢ APT ¢ 1T 

|۷١ ٠ ۱۷١ ء‎ ٠١4 » ألقيسرية‎ 

آلکالا ( مدرید) ؛ ٣۳۲‏ 

الكدية ( بلنسية ) ؟ ۹۸ 

الكدية ( ميورقة ) ؟ ٠۳١‏ 

المارستان النصری ؟ ۱۷۸ »› 1۷4 

c4 أمرية ؟ 4۸ ¢ 14۲ › اا0‎ 
CG TAA ¢ TN ¢ Fo € YoA ¢ YY 
tt’ CEPA CEP CPP ¢ 4° 
٣۴۳۹ المنصورية ؟‎ 

› ٦۰ ۰ ۲۵۸ ۰4 ۱1 > |١ المنكب ؛‎ 
TAY. 

ألنتيجو (ولاية) ؟ 4)١١‏ ىم 41٣١ > ٤1١‏ 
امسا ؛ ۳4٣۲‏ 

ألورة ؛ ۲ه 


| أليسيبو (أشٻولة ) ؛ 4٠١‏ 


آمریکا ؛ ٤٩‏ ۰ ۳۸۸ 

أمرپكا الخئوبية ؛ ۱۷ 
آنىکرویلا ٠۱۹۲ ٤‏ 

إجلرا ؟ ۲۸۸ 

درش ؟ ۳4+ 

E EY E 
٣٣۸ » ۳۹۷ ٩ آوسیبا » رة‎ 
0 £ > ۳۹۲ › ۳71 أوشييلو ؟‎ 
۲۸۹ أونبة (ولبة) ؛‎ 

۳۹٩ + آیامونی‎ 

إبريا + ۳44 


2 
لب سب لسا 


باب إشبيلية ( قرمونة ) ؛ إ۷ ۷٣ ٠‏ 


باب إشبيلية ( لبلة) ؛ ٣۹۲‏ 

الباب الأندلسى ( باجة ) ؛ اء ؛ 

الباب الملكى ( غرناطة ) ؟؛ ٠٣۲‏ 

باب البحر( ميورقة ) ؟ ۱۲۸ 

باب البلد ( ميورقة ) ؛ ۱۲۷ ؛ ٠١4‏ 
باب البلياط ( ميورقة ) ؟ ۱۲۷ ٠٣١١ ٠‏ 
باب البنيدة ( غر ناطة ) ؟ ١۷ر‏ 

باب البیاز ین ( غر ناطة ) ؟ ۱٩۸‏ › ۱|۷4 
باب إلبير ة ( غرئاطة ) ؟ ٠۷١ >) 1۷٤‏ 
باب المحديد ( ميورقة ) ؟ ۱۲۷ 

باب أليائة ( سمورة) ؛ ٣٠4‏ 

باب الرمان ( المراء) ؟ ۱۹۰ ۲ ۱۸4 
باب الزيادة ( الحمراء) ؟ ۱۹۸ ١ء |۷١‏ 
باب السدة ( الزهراء) ٠۹ ٩‏ 

باب السر اجب ( ميورفة ) ؟ ۲۷| 

باب السلاح ( اللحمراء) ٠۹۲۶‏ 

باب الشراب ( الممراء) ؟ ۱۸۸ ۰ ۱٩۹۰‏ 
1۹۲ 


باب القبة ( الزهراء) ؟ ۹ 

باب الكحل ( ميورقة ) ؟ ۱۲۷ ٠١٤١‏ 
باب المدى( ميورقة ) ؟ ٠۳٤‏ 

باب المقابر( ردة) ؛ ۲۷۷ 

باب المنظرة ( ميورقة ) ؛ ٠۲۷‏ 

باب النخیل( بطلیوس ) ؛ ۲۷۲ 

باب النخيل( قرطبة ) ؛ ۲۲ ٣١‏ 
باب برتبین ( ميورقة ) ؟ ۱۳۷ 

باب پساجرا( طلیطلة ) ؟ ۸۲ 

باب بلایو ( ليون ) ؛ ٣۵٥۰‏ 

باب ہبی مار ة ( غرناطة ) ؛ ۱۸4 
باب تر نداد ( بطایوس ) ؟ ۳۷۸ 

باب تیر | ( قادس ) 4٩‏ ۳۰۳ 

باب سان آندر یس ( شقوبية )+ ۲۲۰ 
باب سيدة ( غرناطة ) ؛ ۷١‏ 

باب شریش ( طریف ) ؛ ۲۷۹ 

باب شنت إشتبن ( قرطبة ) ؟ ۲۲ 

باب غر ناطة ( المراء) ؟ ۱۸۸ 

باب غرناطة ( أبدة) + ۲۲١‏ 

باب قر طبة ( قرمونة ) ؛ إ۷ » ۷٣‏ 
باب مكارينا ( إشبيلية ) ؛ ۷ 

4 £ 6 ۳4% ¢ ۳4 ¢ 4 £ باجة‎ 
{1o0 GC faRN Cé {°4 

الباردو » سمل ؟ ۳٣۲‏ 

بالا دى ميورقة ؛ أنظر ميورقة 
پالنسیا ؛ ۳۹ 

ببشتر ؛ ۲٥۲‏ 

جانة ¢ ۲ 

41۷ > ۲۸4 بحر اللات ؟‎ 
¢ ۳41 ¢ ۳46 ¢ ۳A۷ ›¿ £۸ الرتغال ؟‎ 
«C {4Y ¢ {flo GC {OV CfA CE °۲ 
e 


6 


باب الشريعة (المحمراء) ؟ E ٠۸٤١‏ 


A۲ ¢+ 4°‏ 
باب الشزرى › موقعة ؟ ٣إ‏ 

باب الطباق السبع ( المراء) ؛ ٠۹۲‏ 
باب العمود ( بطلیوس ) ؟ ۳۷۸ 
باب الغدو ر( الحمراء) ؟ 1۹۲ ٠‏ 
باب الففران ( إشبيلية ) + +٩‏ 

باب الغفران ( قرطبة ) + ۲۲ 


بر ج إسہندابرو س ( ألبر ج الموحدى ) ۳۷٠١4‏ » 
TYA‏ 

3 الاكام ؛‎ E 

برج الاسيرة ؛ * ۹ 

برج الامیرآت ؟ ۱۹۰ ۰ ۲۰۸ 

برج اببلیین ؛ ۹ ) 

برج الراسة ؟ ۱۸۸ ۰ 1٩۰‏ ۲ ۱۹۲ 


س 4 


برج الذهب ؟ ٦۳‏ > ۷ 

برج الرأهب ؟ ۲٠٣۰‏ 

کے الروأوس ؛ E‏ 

a العقائل‎ E 

برج العلمین ؟ ۳۲۸ 

برج قلهرة ( ألش ) ؛ ٠١١‏ 

برج قمارش ؟ ۱۹۰ ۰ ۱۹۴۳ ۰ ۱۹٩‏ 

برج الکوارتؤ ؛ 4 

برج الماء ؛ ۰ 1۹ 

برج المنزین ۱۹۰۶ ۰ ۲٠۵‏ 

بر ج سانتا کروٹ ۷٩ ٤‏ ۰ ۷۸ 

COI € of CAA $ ٩۹۳ + برشلولة‎ 
Toe 

برغش ؟ ۳1۰ › ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳٥۷‏ 
بركولة ؟ ۲۲۲ 

بریالة ؟ ۱۳۸ 

t4 cC TYPE ¢ FF <¢ ۱| ¢ بسطة‎ 

۰ ۴۷۴ › ۳۷۲ ۰ ٩ بطليوس (وولایة) ؟‎ 
Cf CPA ¢ FA‘ ¢£FTVA ¢ FY 
4۱۱ 

ادد البشکنس ؛ أذظر ناار 

بلد الولید ؟ ۳۰۹ + ۳۱۸ ۰ ۰۴۳۱۹ ٠۳۲۰‏ 
۳o¥‏ 

يلش مالقَة ؟ ۲۵۵١ ¢» ۲٥4‏ 

~4۳ ¢ 0غ‎ ¢4 ۱0۸ ¢) |١ ¢ ¶ بلنسية ؟‎ 
CITASITVIrEEAA CAR ¢" 
‘1oo ¢ oT cA ¢ Ifo c1۹ 
P1 ¢ TAV TAT CY) ¢ 1°07 
A ¢ FA ¢ FV ¢ ))F ? يئىلولة‎ 
۲٥ پو عېلدو س ؟‎ 

بنوط ( غرناطة ) ؟ ۲۱۸ 

ہیی آر بج ¢$ 4o‏ 

بی الشدوی ؟ ٠|٤١‏ 

۱٤١ ٩ بی جاسر‎ 

بی دلیج ؟ ۱٤١‏ 

ہی دورم ؟ ۱٤١‏ 

بی سام ؟ ٠ ۱۳١‏ 

بی على ؟ ۱۳۹ 

بی اش ¢ é2‏ 

ہی فایز ؟ ٠.۱۳۹‏ 


بی فری ؟ ٩۹۸‏ 
بی قاسم ؟ ۹۸ 

بی قندیل ؟ ۱٤۹‏ 
بى لوبة ؛ ٠٤١‏ 
بی مرفیل ؟ ۱٤١‏ 
بی مسلم ؟ ۱۳۹ 


مہو المرکة ( ہو الرحان) ؟ ۱۹۳ ١‏ ۱۹4 ٠ء‏ 


۲4 ¢ 14۸ ¢ 1۹7 

و ا ( ف 6 

مہو السفراء ( بېو فمارش ) ؟ ۱۹۰ ۰ ۱۹۳ > 
۱۹٦‏ 

مهو الملوك ( إشبيلية ) ؛ ٦۲‏ 

بوٹال ؟ ٩۹۸‏ 

بور تو( پرتقال ) ؟ ۳۹۰ 

باس ؟ 17 > ۲۲۸ +¢ ۳۱4 

بیت المقدس ؟ ۳٤۸‏ 

بیغ ؟ ۲۲۲ 

ترجاله ؟ ۳۸٦‏ 

١١١ >» ١١۳ تطيلة ؟‎ 

توری دلار ؟ ۲٥4١‏ 

ٿولوسة » هضاب ؟ ۳۱4 . 

٣۴١ ١ ۱١١ > ٠١١ الثغر الأعل ؟‎ 


e a 


جامع ابد PTE‏ 


امع أپن عدېس ؟ ٠ ٥١ › 4۸ + ٤۷‏ 131 
جامع أرشدونة؟ ۲٠١‏ 

جامع إستجة ؟ ۷۸ 

› 44 ¿ 4۸ > 45 > ۲۲ جامع إشبيلية ؟‎ 
"Te NMFT tC aN tof Co} 

الامع الأبیض ؟ ١١١ ١٠١١‏ 

ڄامح الہیازین ؟ ۱٦۸‏ 


جامع ازير ةاللضراء ؛ ۲۸۲ 


جام الک ( ا شن o‏ 
جامم ألمرية ؛ ۲۷٠۰‏ 

جامع بسطة ؟ ۲۳٤‏ 

جام بطلیوس ؟ ۳۷۲ ۰ ۳۷۸ 
جامع تطيلة ؛ ١١۳‏ 

جامع جیان ؟ ۲۲۱ ۰ ۲۲٢‏ 


س 


جامعة غرناطة الإسلامية ؟ ٠۷۴۳‏ 

جامعة قرطبة ؟ ۲۲ 

جامعة يأبرة ؛ 4١4‏ 

٢4۳ + جاندیا‎ 

جبال سییر امور ینا e ¢ ۱۸۰ ٩‏ 

جبال سیر ¦ نفادا ؟ ۱٩۱‏ ۰ ۱۹4 ۰> ۱۹۲ » 
YFTeYIASTIe YII‏ 

جبال کنر یا ؟ ۳۹٣۱‏ 

جبال مرا کش ؟ ۲۷۸ 

جبل ايلا ؟ ۲۸٤‏ 

جبل الفتح ؟ ۲۸۹ 

جبل بر نيسا ؛ 4 

جبل خنیس ؟ ۳۹۷ › ۳۷۰ 

4۸6 › ۸4 ¢ ۲۸۲ › ۷۸4$ جبل طارق‎ 
YA" cC TA ¢ TAY ¢ FAI ¢ AT 


جامع دأئية ؛ 4۷ | 

جامع رندة ؛ ۲۷٣۳‏ 

جامع سرقسطة ؟ ٠٠٠١‏ 

جامع شاطبة ؛ ١٤١‏ 

جامع شریش ؟ ۲۰۰ 

جامع شلب ؟ +٠4‏ 

جامع طرطوشة ؟ ٠١١‏ 

جامع طركونة ؟ ٠١۷‏ 

جامع طليطلة ؟ ۸۲ »> ۸۴ » ۸۷ 

جامع غر ناطة ؛ IAT 1Y!‏ 

جامع فارو ؟ ٤٠١‏ 

جامع قادس ؟ ۳۰۲ ٣٠۴.‏ 

» ۲٠١ ٠۱۹ ) ۱۲ ۰ ۱۰ > ٩ جامع قرطبة ؟‎ 
CACY SToe CYTE CTY EY 
CEVCENCTFTETYCT C۹ 


{é4 ¢ Y4 
ا‎ 

جامع قصبة بطليوس ؟ ۳۷٠١‏ 
جامع قصبة شر ین ؟ 4۲۸ 
جامع لبلة ؛ ۳۹۲ 

جامع لشبونة ؛ ٤۲١‏ 

ڄامع لقلت ؛ ٠٠١١‏ 

جامع لوشة ؟ ۲۲۳۹ 

جامع ماأاردة ؛ ۳۸۳ 

جامع مالقة ؟ ۲٠٣١‏ 

جامم ميورقة ؛ ۲۷| 

. جامع وادی آش ؟ ۲۱۹ 

جام راض اجار م 
جامم ولبة ؟ ۳۸٩‏ 

جامع پابرة ؟ ٤١‏ 

ان کرو 

جامعة ألکالا دی هنارس ؛ ١٣ء‏ 
جامعة أوفییدو ؟ ۳۹٤‏ › ه٣‏ 
جامعة باریس ؟ ۳٥۸ » ۱٦۰‏ 
جامعة بلد الوليد ؟ ٠۸‏ 

جامعة بولونیا ؟ ٣۵۸‏ 

جامعة شلمنقَة £ |٦٥‏ » ۵۷م » ۳۵۸ 
جامعة شنت یاقب ؛ ۳4۷ ٠‏ 
جامعة غرناطة ؟ |١٠١‏ : آلإ » 4إ 
oY ¢ 1۷‏ 


جبل طارق » مدینة ؟ ۲۸۸ 

جبل غدر ؟ ۲٣٦‏ 

جبل فاره ؛ e!‏ 

جل کالبی ؟ ۲۸٤‏ 

جبل و ادى الرملة ؟ ۳۲۲ ۰ ۳٣۳١‏ 

جران بیا ( مدرید ) ؟ ٣٣ › ۳٣۳۲‏ 
جزأئر البايار ؛ انظرالحزائرالشر فية 
روا اس فی 0 

جز رالکناری ؟ 41۷ . 
VE‏ 

جليقية ؟ °7 ؟ PA cC {¢ ¢ ٤۲‏ 
جناح السود (الحمراء) ؛ ٠۹۳‏ 

جاح اللاك يدرو( القصر) ؛ ۲“ 

جناح الملوك الأندلسيين ( القصر) ؟ ۸ه ء٠“‏ 
جناح الملوك الكاثوايك ( القصر) ؛ ۸ه 
جناح فيليب الغا ( القصر ) ؛ ۸ه 
جناح فمار شش ( المراء) + ٧۹۳‏ 


جيان (وولاية) ؛ 4 ) ۱3 )> ۰)٩۱‏ 


UVYA GG PIV ¢ TE ¢ YYYT ° TY 
۳۹4 


حدائق الملكة ( غرناطة ) ؟ ٠۷١‏ 


الحصن الاأئدلسى ( جل طارق ) + ۱ +۹4٤۲۹‏ 
الحصن الأندلسى ( شنترة) ؛ ٤۲ء‏ 

حصن الاندلستن ( قر طاجنة ) ¢ 10 

حصن اوراكا (سمورة) ؛ ٣٠4‏ 


N~ 


حصن الرابطة ؛ انظر حصن سيل 
حصن القديس جورج ؟ 41۷ » 4٠١‏ 
حصن القديسةبر بارة ؛ ۹إ 

حصن القصر ؟ ۳۸۹ 

حصن اللوز ؟ ٠١١‏ 

حصن المنظر اميل ( ميورقة ) ؛ ٠٣١٣۳‏ 
حصن المنكب ؛ ۲٠٣١‏ 

حصن أليورة ؛ ۲۲۰ 

حصن باجه ؛؟ ٤٤۸‏ 

حصن جبل فار ه £$ Yé ¢ TE‏ 
حصن جیان ؟ ٣٣4٤ » ۲٣۲۲‏ 

حصن دأئية »> |٤4۷‏ 

حصن روطه ؛ ۱۱۳ 

حصن سانغا کاتالینا ؟ ۲۲۲ 

حصن سان تلمو ٩‏ ۲۷۰ 

حصن سان فر اندو ؛ ۱٠۰‏ 

حصن سہیل ؛ ۲٣۴۳‏ 

حصن شاطبة ؟ ٠٤4١ + ٠٤٠١‏ 

حصن شلب ؟ 4٠٤‏ 

حصن شلوبانية ؟ ۲۹٣۲‏ 

حصن ( قلعة ) شنت منکش ؛ ۳۱۹ > ۳۲۰ »> 
f‏ ) 

حصن طریف ؟ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 

حصن کنسپسیون ؟ ۱۰۸ 

حصن ريط ؟ ۳٣۳۱‏ 

حصن مر بلة ؟ ۲٥۷‏ 

حصن مکلین ؟ ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ 

حصن مونی آجودو؟ |۰١‏ 

حدائق القصر ؟ ۳١‏ > 4 

المامات العربية ( بسطة) ؛ ۲٣٤4‏ 
الامات العر بية ( جبل طارق )؟ ۲۹۲ » ۲۹٤‏ 
الحامات العربية ( جیان ) ؛ ۲۲١‏ 
الحامات العربية ( رندة) ؛ ۲۷4 
ألهامات الحربية ( مرسية ) ؛ ۹4 
الحامات العربية (ميورقة) ؛ ٠٣۳٢۲‏ 
حمامات الأمير ال ( بلنسية ) ؛ هه 
مامات اللحمراء ؟ ۱۹۸ ۰ ۲۹٤‏ 

همام کابا ؛ ۹۰ 

مص ؛؟ 4١‏ 

ء۱١٦۷‎ ۰ ۱٩٤ ۰ ۱۹۱ ٩ ٦۸ حی البیازین ؟‎ 


sS IAP CIVE ¢ 1¥° ¢ 114 ¢ 1۸ 
PPA CTI ¢ 14۲ 

حى الرصافة ( بلنسية ) + 4٩۳‏ 

جی الروح القدس ؛ “٣ > 1۹٩‏ 

حى القصر القدم ؛ ۳٠١‏ 

حی سان فرنسیسکو (رندة) ؛ ۲۷۷ 

حی سانتا کروٹ ؟ ۸“ 

خلج بسكونية ؟ ۲٦۱‏ 

خوسيه أنطونيو (مدرید) ؟ ۳۳۲ 

ور 

دار الأصداف ( شلمنقة ) ؛ ۳٥۸‏ ¿ ۳۹۰ 

دار الرماية » (غرناطة ) ؟ ٠۷٤‏ 
دارالسروں + ۱۰۰ ۲ ۱۰١٦‏ 

دار الفح (غرناطة) ؛ ٠۷٤‏ 

دار المحفوظات التارعية ؛ ٣4‏ 

دار الحفوظات العامة ؛ "٣١‏ 

دار پلاتوس ؟ ٩٩ + 1٤‏ 

دار #فوظات المراء + وې 

دار حفوظات اند ؛ +٣۲‏ 

دار سحفوظات بلدية بللسية ٩‏ ۹ 

دار محفوظات علكة بلنسية + ۹٩‏ 

دار خفوظات بلدية ميورقة؛ ۳٣۳‏ 

دار محفوظات بلبلونة ؟ ,۲۰۸ 

دأنية ؟ 17 ¢ ¿14١‏ 147 14۷ 

دیرالفاة ( بطلیوس ) ٩‏ ۳۷۸ 

دير الکاپوسین + ۷ 

دیر سا کرومنی ( غرناطة ) ؟ ۱۹4 > ۱٩۹٩۹‏ > 
1۸۰ 

دیر سانا ماریا دی جراٹیا ( آپلة ) ؛ ۳۲۹ 

دير سان خر مو ؛ ۳0 

دير سان دوملجو؟ ۱٩4‏ 

دير سات فر دسیسکو؟ ۱۲۷ 

دیر سان کلمنی ؛ Pf‏ 

دیر سان مارکوس ؟ ۳۵١‏ 

دپرفونسکا ؟ ۳٤۷‏ 

e 

دیرلاجراسا ( یابرة) ؟ ٤۱٤‏ 

دير لری ؛ ٠۰۹‏ 

الر باط ؛ 4ه 


ا 


ربض البيازين ؛. أنطر حى البيازين 
ربض البيضاء ؛ ٦۲‏ ' 1 
ر بض الفخارین ؟ .٩۲‏ 

ربض المرابطین ؟ ١١۲‏ 

ربض المنصور ؛ ٠١۲‏ 

ربض فمارش ؟؛ ۱۹۲ 

.ر حبة باب الزيادة ؟ ١۹۸‏ 


TE 


0 ۳۹۷ ۰ ۲۷۷ »› ٩ + شرپش الفرنتیره‎ 
۰ ۰ efit Foe é AA 
copfo ¢ FY ¢ ۳°" ¢ || شقوبية ؟‎ 
) ۳۲٦ 
۲۸٢۳ شکادنا ( القر نتر هہ) ؟‎ 

C4) ¢ fo» CC ۳۹1 ¿¢ ۹0 شاب ؟‎ 
{o0 6C {ê 


رلدة ؟ 4 ¢ ۳| 4 ¥1 4 ۷۲ › ۷ › | شلمنقة؟ ۷ەم ¢ ۳0۸ ¢ إ۳ 


ge YAY ¢ FY 

روس ( بیاسة ) ؟ ۲۲۰ 

روطة خالون EEA‏ 
رومة ؟ ۳٣‏ ا 
زفرة العرلى الأخيرة ؟ ۳٣٣إ‏ 


e 
O E 
۲١۹ ساحل الشمس ؛‎ 
۲۸۲ > ۸٩ سالادو »۰ موقعة ؟‎ 
٩٩ سان پنیتو ( مرسية ) ؟‎ 
إ١ سانتافيه ؟‎ 
۲۸۸ سان رو کی ؟‎ 
۲۸۲۳ سان فر ذاندو ( الفر نره ) ؟‎ 
4۳۲ سان کندان ( موقعة ) ؟‎ 
۳۸۹ ٩ سان لوقار‎ 


Yer ¢ YA ¢“ A4 ¢ VA $ س‎ 


سر دالية »> جزيرة ؟ ٠١١‏ 


إ٠١‎ >» |١4 ¢ 4 4 سرقسطة‎ 


CIT VITA 


Yo ¢ A۱ ¢ 111 


CoV ¢ Yo" «¢ fo ¢ ۳۲° ¢ سمورە‎ 


0 ( 
4١۷ ¢ السنغال‎ 


سیل + ۲٥۷‏ 
سوق مالقة ؟ ۲4۸ 
سولیر + ۱۳۹ 
سو يسر ة ؛ 4Y‏ 


¢ ° 
“1¢ 


» 6۸ ¢4 ٩۲ ¢ ۱1 › 1١ شلوبانية ؟‎ 
۲٤ 

شنبوس ( البر تغال ) 4 ٤١١‏ 

شنەرة ؟ ۳۹7 6 4۲ » 44 

شار ین ؟ 4۸ › ۳46 ¿ ¶۳4 ¢ ¢0 
٣٣‏ 

شنثمر ية الغر ب £ COTAN ¢ PAV ¢ PFAo‏ 
ا 


شنت نکن ( سمانقا ) ؛ انظر حصن شنت 
€ 


4 4 ¢ ۳٤۳ 0 ۳٤۲ شنت یاقب » مديلة ؟‎ 
P44 cC YEA TEV CPE“ 

صومعة جامع إشبيلية ؛انظر منارة جامع إشبيلية 
طرطوشة ؟ ٠۴١ + ١١4 + ١۳‏ ء ١۲إ»‏ 


TY ¢ 1۲ 
“۸ 6 1۷ 4 1£ ¢> 1١ طركونة ؟‎ 
| + 


طرپف ؟ ۲۷۸ ›» ۲۸۲ ۰ ۲۸٤‏ 

۸۲ ۰ ۸۰9 4 ۲۹ ¿ إ٥‎ >» ٩ طلیطلة ؟‎ 
AASAN ¢ AT ¢ Ao ¢ AF ¢ AFT 
CPP ¢ FPA ¢ VE CAY C4 
PVC YE PFT 
۲۸۴۳ + ۲۷۸ طنجة ؟‎ 

عدوة المغرب ( العدوة) + ۷ » ۲44 

العقد المظلم (أشبولة ) ؛ +٠١‏ 

عفد اراب الكر 7( > 0 

عقد آنمارما ( شنترین ) +۲٠ ٩‏ 

عقد الراسة (فارو) ؛ ۳۹۸ 


دا 


٠١۸ ۳إ إعقدالعبيد ( سرقسطة) ؟‎ ء٠‎ ۱4١ ١ ۱۳۹ › ۱۳ > ٩4 ٩ شاطبة‎ 


۲1 


عقد المدينة ( ميورقة) ؟ ۲۲۸ 


شبه الحزير ة الإسبانية ؟ ۱۱ › ۴۳۷۸ ۰ ۳۹۰۵ › ) عقدتراچان (ماردة) ؟ ۰۱١‏ ۳۸۴ 


CTA EPTY ¢ EFT 


عقد روسال ( أبدة ) ee‏ 


11 
3 


ک0 


عقد سان لور نزو( جیان) ؟ ۲۲٤‏ 
عقد يابرة ( باجة ) ؛ ۷+ 

عقد يسوع ( أشبونة) ؛ +۲١‏ 

غدر( ألمرية ) ؛ ۲٠٠‏ 


غر ناطة ( وولاية) ؟ ٩‏ )> 1۳ ۱16 )4۹)› 


cC“ “A CECT CoRR TA ¥7 
CITI ¢ "° CIT ¢ Af ¢ AY 
«VIA ¢ 1V ¢ 110 ¢ E +£ 1۲ 
— TAI ¢ Vo ¢ VE CIV ¢ ۷° 
¢“ 14° ¢ 1A4 ¢ AA ¢ YA" ¢ 1A8 
CY ¢ oq CG Yo CC Yo ¢ 4۹۲ 
CYYY ¢ TFs CC YIA ¢ Yo ¢ $1۲ 
«YTV YFTo CYTE ¢ TTT ¢ TTA 
CYA C o C4 Ye’ ¢ YEE ¢ TFA 
CEs 4G Fol ¢ PFA TTI ¢ FTO 


{4: CEPA ¢ AP o ¢ 4T۲ 


ف ف 


فارو ٠‏ انظر شنتمرية الغرب 

۲١۷ : فاس‎ 

فرنسا ؛ ١٤إ‏ 

فخر الفرنشره ؟ ۲۸۴۳ 

فليا مر تین ۰ ۲۹۷ 

فناء السود ؟ ۱۹۳ ۲ ٠٢٠٠١ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹٩‏ 
۲۰۷ 

فناء ألبر كة ؟ اذظر ہو الركة 

الفناء الشرف (الزهراء) ؟ ٣۸‏ 

نناء السرو (الحمراء) ؟ ۱۹۸ 

ففاء الصيد ( القصر) ؟ ۸ه 

فناء العذارى ( القصر ) ؟ ۸ه »> ٠٠‏ 
فناء العرائس ( القصر) ؟ ۸ه » ۲“ 
الفناء الغرن ( الزهراء) ؟ ۴۸ ۰ ۳۹ 
فناء اللندراحا ؛ ۲٠٠١‏ 

فناء الملكة ( ميورقة) ؟ ٠١۸‏ 

فناء النارنج ( قرطبة) ؛ ۲۲ 

فناء النار نج أوالبر تقال ( إشبيلية ) ؛ 4۹ 

فونځرو لا ( سیل ) ¢ YoV‏ ۰ 

فيلا ریال ؛ ۳۹٩‏ 

af (FY ¢ ۲4۸ ¢ YAY $ قاد‎ 


قاعة الاشختین ؟ 1۹۸ › ۱۹4 › ٠۵‏ 


قاعة السفراء ( القصر ) ¢ e ¢ eA‏ 


قاعة العدل ( القصر) ؟ ۸ه 
قاعة الملوك (المراء) + ۲٠٣۳‏ 
قاعة پى سر اج Te‏ 


قر القدیس یاقب ؛ ۳4۷ 
قر پلایو ؟ ۳۹٣۸‏ 


قرطاجنة ؟ ٩۸‏ »¢ 00 ¢ 0إ ¢4 ۸| 

قرطبة. + ۹4۹ ¢ ۳إ ¢ 0إ ¢ AC)‏ 

CEY CTA CYR YY ¢+ 1۹ 

CA CVT CVT SEC fo ¢ Fo 
CFoVCTHELIAN EINECS 

FV CFA ¢ FYY 

قرطبة القدمة + ٣٠‏ 

قرطمة ( مالقة) ؟ ٣١۲‏ 
قرمولة ؛ |١‏ ء إ۷ 4 ۷4 | 
قسطلونة (السہل ) ؟ ۱۳ › 1۳۷ 6 ۳۸| 

۲١ » ۲١ قسطنطينية ؟‎ 


فشتالة ¢ £ ¢ + CVYTT CAY 4V‏ ا 
uF cTTYTeCTTAE TIT ¢ TTA‏ 
oy‏ 


۳٣٣۲ ٠» ۳٠١ > ۳٠١ فشتالة ألقديمة ؟‎ 
۳۸٩۷ فشرش ؟‎ 

قصبة أرشدونة ؛ ۲4١ » ٣٣٣۳‏ 

قصبة ألمزية ؛ ۲٦۸ » ۲٦٩‏ 

قصبة أوريرلة ¢ Yor‏ 

قصبة بطليوس ؟ ۳۷۲ > ٠ ۳۷٣‏ 4 
۳ “< ۳4 

قصبة بلش ؛ 4ه 


قصبة جيان ؟ ۲۲١‏ 


قصبة رلدة ؛ ٣۷ل‏ 

قصبة شاطبة ؟ |٤٣١‏ 

قصبة طریف ؛+ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 
قصبة فاس ؟ ۸٩‏ . 

قصبة لاردة ؟ |١١‏ 

قصبة لبلة ؛ ۹۳م 

قصبة لقنت ؟ 4۸ > |٠١١‏ 
قصبة لوشة ؛ ۲٣۳١ ۰ ۲۴۳٥١‏ 
قصبة مار دة ؟ ۳۸۲ + ۴۸۳ 


PEA CTE“ 4f ¢ £ ¢ قصبة مالمَة‎ 


٣»‏ ا 


e 


قصبة وادی‌آش ؛ ۲۱١٣ ۰ ۲۱۰١‏ 

قصر انی دانس + ۳۹۵ 

› ع۳١‎ +١ ۳٣۲۲ ». ۳۱۲ قصر الاسکوریال؟‎ 
TY ¢ 4Y 

قصر الأمیر أن مالك ؟ ۲۷٤‏ 

قصر العفرية ؟ ٠۲٤١ ١٠۱۱١ ١ ۱١۸ ۲ ۱١١‏ 
قصر الحراسة (ششرة) ؟ ٤)۲٤‏ 

CVE ¢ oR f T۳ <¢ ۲7 فصر المراأء ؟‎ 
CIA CIARA ¢ IRAE € IA* ¢ YVA 
4C Tre CAT ¢ 4۲ 

فصر الز اهر ة ؛ ۳٣٠۹‏ 

قصر السباع ؟ ٠۹٩‏ 

قصر السيد ؛ الظرقصر شنيل 

قصر الشر اجيب ( شلب ) ؟ 4+٠٤‏ 

فصر آل قزمان ؛ ۳۵٥١‏ 

قصر المدينة ( ميورقة ) ؟ 1۲۷ > ١۲۸‏ 

قصر المشرق ( مدريد) ؛ ٣٣۳۴۳‏ 

قصر المعتمد بن عباد ؛ ۲+ + ٣‏ 

قصر المونس ( الزهراء ) ؛ ٠١‏ 

قصر پاردو ( مدرید ) + ۳٣۳٣۳‏ 

قصر بی هود ؟ ٠٠١‏ 

قصر بينا ( شنرة) ؟ ٤۲٤‏ 

قصر جنة العرپف ؛؟ ٩) ۱۷۸ ٤ ۱٦۷‏ ۱۷۹ : 
TI4 ¢ YIY ¢ TI ¢ YAY ¢ 4°‏ 
فصر حلمریثٹ ( شنت پاقب ) ؟ ۳٤۷‏ 

قصر شار لكان ؟ ۱۷۸ › ۱۸۸ ٩‏ ۹4۰ “› 
۹7۳ + ۲*4 

فصر شقوبية + ۳٣۲۵١‏ 

قصر شلب ؟ 4٤٠٤‏ 

قصر شيل ؛ 1)۷١ >» ۷١‏ 

قصر مرشانة ( قرمونة) ؛ ۷٤‏ 

قصر مندوسا ( وادى المجارة) ؛ ۳٣۳١‏ 

قصر مونتر ی ( شامنقة) ؟ ۳٩۰ ۰۲ ۳٥۸‏ 
قلعة جابر ؟ ۷٠١ > ٦4‏ 

قلعة مورة ؟ "٥4‏ 

قلعة طرطوشة ؛ ١۲١‏ 

قلعة مجر بط ؛ ۳٣٣۳‏ 

قلعة حصب ؟ ۲۱۸ 

۳۹٤ + قلمرية‎ 

قنطرة الجر ( سرقسطة) ؟ ٠١٤١‏ 


قنطر ة القنطرة ( طليطلة) ؟ ۸۲ ؛ ٠٠‏ 
قنطر ة بنوط ؟ ۲۱۸ 
قنطر ة رندة العربية ؛ ۲۷٣۳‏ 
قنطر ة سان تلمو( إشبيلية ) ؟ ۳“ 
قنطر ة شقوبية ألرومالية ؟ ٣٣۲٤ » ۳٣۲۲‏ 
قبطر ة شلب العربية ؟ ٤4٠٤‏ 
قنطرة شليل ؟ +١ ۱۷١ ¢ 1٦۲ › |١١‏ 1۷۸ 
ا 2 
قنطر ة ماردة الرومالية ؟ ۳۸۰ ۰ ۳۸۲ 
قنطر ة وادى الحجارة + ٣٣١‏ 
قوس المسيح (مالقة) > ۲٤١٤١‏ 
قونقة ؟ ۳۱٦‏ › ۳۳۹ 

EI 
۲۹۰ + ) کاتلان بای ( جبل طارق‎ 
٣٣٣۳ کاستلیانا » مزه ( مدرید ) ؟‎ 
۲۹٦ کانجاس دی او نیس ؛‎ 


Co) ¢ 44 2 ۲١ ٩ “كندرائية إشبيلية‎ 


re ¢4 oA ¢ “47 

كتدر ائية أمرية ؛ ۲۹۸ 

کندرائية أوفییدی ؛ ۲٠۹۲‏ 
کتدرائية برجوس ؟ ۳۱۰ ٤١‏ ۳۱۱ 
کندرائية باد الولید ؟ ۳۱۸ 
کندرالیة بلنسیۀ ؟ ٩۹۰‏ 

کتدرالية بنبلولة ؟ ۳۰۸ ۰> ۳۰۹ > 
كعدرائية تطيلة ؟ ١١١‏ 

کسدرائية ترویل ؟ ٤۳۷‏ 

کتدرالیة حجان ؟ ۲۲۱ ۲ ۲۲٤‏ 


۳۹٦ 


كدر اليه داألية ؟ ١٤۷‏ 

١١٣١ ١ |١١ كتدرالية سرقسطة ؟‎ 

۳١٦ ۰ ۳۵٤ + کندرالية مورة‎ 

کندرائية شريش ( الکوغیاتا ) ؟ ٠٠١‏ 
كتدرائية شلمنقة ؟ ۳۵۸ ) ۳٠۰‏ 

کندرائیة شنت یاقب ؟ ۳4١١۹ ».۳٤4 ٠ ۳٤٣۲‏ 
كتدرائية طركولة ؟ ١٠۸‏ 

٤۸۵ 4 ۸۳ ۰ ۸۲ + ۲۰ كتدرائية طليطلة ؟‎ 
AA ¢ AY 

كتدرائية غرناطة ؟؛ |۷١‏ 

کتدرائية فارو ؟ ۳۹۸ 4٠٤١ ٤‏ 

کتدر ائیة کوفاد جا + ۳۷۰ 


TS 


كدر ائية ليون ؛ “٠١‏ 

كتدرائية مالقة ؛ »,۲٠١‏ ١هل‏ 

کشدر ائیة وادی‌آش ؟ إ۲ ۰ ٣۹‏ 
کتدرالية ولبة ؟ ٠. ۳٩۸۷‏ 

كتدرائية يابرة ؟ ٣إ ٠‏ 4)4 
کنيسة آبلة العظمی ؛ ٣۲۹‏ 

كنيسة أرشدونة العظمى > 4٠‏ 

كنيسة أشبونة العظمى ؛ 4۲١‏ 

كليسة اخزيرة العظمی ؟ ۲۸۲ 

کا لرا ر 

كنيسة الصخرة ( كوقادنجا ) ؛ ٣۷١‏ 
کئيسة القديس بطرس ؛ ۳۳ ¢ 4{ 
كنيسة القديس ميجل ( ميورقة ) ؛ ٠۲۷‏ 
كليسة القديسة أجيلد ؛ ٠ب‏ 

اكنيسة القديسة مرم ذات النخيل ( الحزيرة) ؛ 
YAY‏ 

كنيسة القديس يوحنا أب الفوارس ( قرطبة )؛ 
۳۴ 

كنيسة القدیس يوحنا ( شنترين ) ؟ 4۲۸ 
کنیسة الکسوقا ( شنارین ) ؛ 4۲۸ 
کنيسة المنکب العظمی ؟ ۲٠۱١‏ 

كئيسة أنونشياتا ( لاردة) ؛ ١إ‏ 
كنيسة آنونسياسيون ( بسطة) ؟ ۲۳٤‏ 
كنيسة أوريولة العظمى ؛ ٠٠٠۴‏ 

كنيسة أيا صوفيا ؛ ٠٠4‏ 

كنيسة بطلیوس العظمی ؛ ۳۷۸ 

کئیسة بیدادی ( شنرین ) ؟ ٤۲۸‏ 
كليسة رندة العظمى ؟ ٠ ٣۷٣ > ۲۷٣‏ ۷4ل 
کنيبة سان أدفونسو ( جیان ) ؛ ۲۲۷ 
کس سان انذو یں ر( باج ٤)‏ 0۸ 
کئيسة سان أندریس ( بلنسية ) ؛ ٩‏ 
كنيسة سان أندریس ( جیان) ؛ ۲۲۷ 
کنیسة سان أو جستن ( بطلیوس ) ؛ ٣۷۸‏ 
كليسة سان إيزيدورو ( آوقییدو) ؟ " 
کنیسة سان إیز یدورو( لیون) + ۳۵١‏ 
كنيسة سان بابو( أبدة) + ۲۳۲ ؛ 
کليسة سان پلاپو( سنتياجو ) ؛ ۳٤۷‏ 
کليسة سان پيدرو ( ولبة) ؛ ۳۸۷ 
كليسة سانتا أو لاليا ( ماردة) ؛ ۲۸۳ 


کليسة سانتا كروث ( إستجة ) ؟ ,۷۹۰۷۸۰۷٩‏ 


کنیسة سانتا مجدلینا ( جیان ) ؛ ۲۲۹ 
كنيسة سنتياجو ( أوريولة ) ؛ ٠٠٣۳‏ 

كنيسة سنتياجو ( باجة) ؛ 4٠۸‏ 

کنیسة سنتیاجو( شر یش ) ؟ ٣٠۰‏ 

كنيسة سنتياجو( فرطبة )+ ٣٤‏ 

كئيسة سنتياجو( مالقة ) ؛ ۲٠١١‏ 

كنيسة سانتا ماريا المظمى ( أبدة) ؛ ۲۳۲ 
كنيسة سائتا ماريا ( إستجة ) ؛ ۷4 

کتیسة سانتا ماریا ( الحمراء) ؛ ۲۹ ۰ ۱4۹۰ »> 
o YeRN ¢ +¥‏ 

کنیسة سانتا ماریادل‌نارنکو ( أوفییدر) ؛ ۲+ 
كنيسة سانتا ماريا العظمى ( باجة ) ؛ 4٠۸‏ 
کنيسة سانتا ماریا ذاث الحصن ( پطلیوس ) ؛ 
Vo‏ 

كئيسة سانثا ماريا ( بلش ) ؛ of‏ 
كليسة.سانتا ماریا ( پلنسية ) ؛ ه٩‏ 

کنیسة سانتا ماریا دی‌بلانكا ( طليطلة ) + ۸٩4‏ 
كنيسة سانتا ماريا (لبلة) ؛ ۳۹۲ ۽ هم 
كليسة سانتا ماريا ( لقنت ) $ joe‏ 
کنیسة سانتا ماریا ( مارد ة) ؟ ۳۸۴ 

کنیسة سانتا مار یا ( وادی الجارة) ؟ ۲۲۸ 
كنيسة سان چبر نمو( أشبولة ) ؛ 4۲١‏ 
كئيسة سان خحوان ( ألمرية) + ۲۷١‏ 

كنيسة سان خوان ( بلش ) + ۲٠٤‏ 

كنيسة سان خوان دى لوس ريس (غرناطة ) ؛ 
۱4 

كئيسة سان خوان التوبة ( طليطلة ) ؛ ۷م؛ 
کنيسة سان خحوان دى لاپالما ( إشبيلية ) ؛ ۷ 
کنیسة سان خوسی ( البیازین ) ؟ ۱۹۸ 
كليسة سان دو منجو( مالقة ) ؛ ۲٠١‏ 

کلیسة سان دو نزيو( شریش ) ؛ ٣۰۰‏ 
كئيسة سان سالفادو ر( إشبيلية ) ؛ ٠١‏ »> “ 
کنیسة سان سالشادو ر( البیازین ) ؟ ۱٦۸‏ 
كنيسة سان سالقادو ر( طليطلة ) ؛ ۸۹ 
كنيسة سان سالفادو ر( قرطبة ) ؛ ٣4‏ 
كليسة سان فر نسيسكو( إستجة ) ؟ ۷۹ 
کنهسة سان فر نسیسکو( شنار ین ) ؟ ٤۲۸‏ 
کنيسة سان فر نسیسکو( ابر ة ) ٤٠٤ ٤‏ 
كنيسة سان لويس ( غرناطة ) ؟ ٠۹۹‏ 
کئیسة سان ماتیو( شریش ) + ۲۰۰ 


ا 


کنيسة سان ماتیو( طریف ) ۲۷۹.۶ 
كنيسة سان ماركوس ( إشبيلية ) ؛ ۷ه 
كنيسة سان ماسو ( بسطة) ؛ ۲٣٤‏ 
کنيسة سان مر تین.( لبلة )..؛ ۳۹۲ 
کنیسة سان میجل ( شریش ) + ۲۰۰ 
کنيسة سان میجل دی ليو( أوٹییدو) ؛ ۲٠4‏ 
كنيسة رندة العظمى ؟ ٠ ٣۷٣‏ 4٤۷م‏ . 
كنيسة سر قسطة العظمى ؛ ۷٣ء‏ 

كنيسة سيدة المدينة ( مجريط ) + ٣٣٣۲‏ 
كنيسة سيدة النصر ( مالقة ) ؛ ه0 ۲ 
كنيسة شاطبة العظمى ؛ ٣٤ا‏ » 44 ) 
كنيسة شقوبية العظعى ؟ ۳٣٣۲‏ » 4٢م‏ 
كنيسة شلب العظمى ؛ 4١٠م‏ . 

كليسة شلوبانية ٠‏ ۲۹۲ 

کنیس شنر ین العظمی ؛ ۲٠۹‏ + 

كئيسة طرطوشة العظمى ؟ ٠٣١‏ » إ٣‏ 
کنيسة عذراء الرأس ( متریل ۲٣4 ٩)‏ 
کنيسة قادس العظمی ؛ ۲ ٣١‏ 

كثيسة قرطاجنة العظمى ؟ ١۸‏ إ٠‏ 

كنيسة قرطبة الحامعة ؛ ۲۰ 

كنيسة قرمونة العظمى ؟ إ۷ » 4لا 
كتيسة قسطلونة ؛ ۳۷| 
کنيسة کلیریشيا ( شلمنقة ) ٠٠٣۰ ٩‏ 
کنیسة کونسبسیون ( پطلیوس )+ ۳۷۸ 
كنيسة لاثودا (لاردة) ؛ ١إ‏ ' 
اكئيسة لاجراسا ( يابرة) ؛ 4١٤‏ 
كنيسة لاردة العظمى ؛ ٠٠١‏ 

کنيسة لاسیو ( سرقسطه ) ؟ ۱۰۸ )» ۱۰ 
كنيسة لوشة الكيرى ؛ ٣١‏ 

کنیسة ماریا سالومی ( سنتیاجو) ؛ ۷٤م‏ 
كنيسة مرسية العظمى ؟ ٠٠١‏ 

كنيسة مسيح النصر (مالقة) ؟ ٠٠٠١‏ 
كنيسة مکلین ؛ ۲۲٠١‏ 

كنيسة ميورقة المظمى ؛ ۲۷ إ 

کنيسة و ادیالىجار ة العظمی ؛ ٣۳۰‏ 
ورگا ٤‏ زیر 4 

الکوریدا ( مدرید) ؛ ۳٣۴۳‏ 

کوقاد تجا ؟ ۳۹٦‏ › ۷آ . 

كوقاد تجا » موقعة ؟ ۳٩۸‏ 


ت 
م 

لاخيرالدا ؛ انظر منارة جامم إشبيلية 
لآردة ؟ |١4‏ »إإإ 
لا کورونیا + ٤٣۲‏ 
لالنیا ؟ ۲۸۸ 
لامنشا » ولاية ٩‏ ۲۲۸ 
لانتو » موقعة 4 ۳۹٩‏ 
لبلة (وولاية) ؟ ۳ > 3 › ۳4 » 
"FA e TAY‏ 
لشبوفة ؛ لطر أشبونة 
لقنت (وولاية) ؟ 4۸¿ ١4ا‏ ) 14۸ 4 
jor < 101 ¢ 14%۹‏ 
لف ء مدينة ؟ إ۹“ 
لورقة + ٣٣‏ 
لوس ارنوس e‏ 0 
لوشة ؟ 17 » 6 ¢ vo ( YPVY‏ 
لوحا بلنسية ؛ ۹٥‏ 
لونخا سرقسطة : 1١١‏ 
لوحا ميورقة + 1۳۲ + ۴۳۳| › ۳۹ 
ليوك » مدينة ؟ ۳4 >¿ ١‏ 4 ۰ )۳44 
Fov “Fo ¢ Fo’ ¢ ۴4۹‏ 
مأردة ¢ 1144 ¢ YA CFA“ ¢ PV‏ 
۳۸٦‏ 
مالطة ؟ ٣۹٣‏ 
مالقة ¢ «EY ¢ Aۂ 11 ¢ |۳ ¢ ٩‏ 
“PETC YEY ¢ TTA TTY ¢ 1°‏ 


Yoo CC To CVE ¢ TEN 4Y4 


EPA CEY ¢CTVI ¢ FN ¢ Toh, 
۱۳۴۲ مانا کور ؟‎ 

مانیسس ( بلنسیة ) ؛ ٩۸‏ ) 
متحف إشبيلية الأ ركيو لو جى ؛ إ8 ¢ % KH‏ 
4۷ 

متحف إشبيلية الإاقليمى ؟ ۷“ 


۰ متحف الر أدو ؛ YY‏ 


مح المحمرآء ؟ ۱٩۷‏ ) ۱۷۸ ۰ 1۹۳ 
محف الدیر الملکی ؛ ۳٠١‏ 

متععف الرهر اء ؛ ٣م‏ ¢ ه4 

کت با چ ا 


مشحض بر چوس ؟ ۳۱۹ 


41۹ س 


متحف بطلیوس ؟ ۳۷۰٣‏ 

متحف بلدية غرناطة ؟ ۱٩۷‏ > 1۸۲ 

محف بلنسية دی دون خوان ؛ ۳٣۵‏ 

متحف جبل طارق ؟ ۲۹۲ ۰ ٣۹٤‏ 

محف جنة العريف ؟ |۸١ > 1۸١‏ 

معحض دارالرماية ؟ 1٩۷‏ > ۱۸۰ + ۱۸۱ 
محف سر قسطة ؛ إإإ 

|44 ٠ |٤۳ » ٠٤١ £ مانبحفل شاطبة‎ 

محف طرعطلوشة + ۲إ 

متححف طركونة ؟ ۱۱۸ » ۲٣۲إ‏ 

مشحف غرناطة الأركيولوجى ؛ CVF + 1Y‏ 
۸۰ 

متيحل فأرو ۽ 4٠١‏ 

ملح قر طاجلة؟ ۵۸ | 

مشحف قرطبة الأركيولوجى ؛ ٣۷‏ 

متحسش فسطلولة + |٣۳۷‏ 

متحف كليسة طركونة ؟ ٤۸‏ إ 

متحف لارارو ؛ f‏ 

متبحف لشبولة ؛ 4۲١‏ 

متحف لوليانا ( ميورقة) ؟ ٠|٠١‏ 

محص مأردة ؟ ۳۸۲ » ۳۸4 

محف مدرید الوطی ؟ ۱۰۸ ۰ ۲۰۸ ۰ ۴۳۳۸» 
۳۷۹ ۰ 

محف مدرید الرلی ؟ ۳٣۳٣۳‏ » ١٥٣م‏ 
محف ميورقة الاسقى ؟ ۲٣٣ر‏ 

متحطل يابرة ؟ 4٤إ4‏ 

مر يل ؟ 17 + 11 ›)K‏ ۲ › 4 

مز ين الملكة ؛ و٠‏ 

حریط ؛ ۳٣٣‏ 

املس المونس (الزهراء) ؛ ٣۹‏ 

مجلس الذهب ؛ اأذظر دار السر و ر 

مجلس ألغربية ( الزهراء) ؟ ۴۸ ›» ٣۹‏ 
الحليى ( بلنسية ) ؟ 4۵ 

حر اب اللخحامع ( قرطبة) ؟ ۳١‏ 

مدرسة غرتاطة النصر ية ٠‏ 

C1 ¢ 1°46 A۳ 0۸0 ¢ 1۲ مدرید ؟‎ 
CPTI CFIA CFTN PITY CY 
fo ¢ 4F ¢ PPF ¢ FFY 

المدينة الحليفية ( الزهراء) ؛ ۴۹ > ١ء‏ 
مدينة الفتح ؟ ۲۸٩‏ 


مدينة مجاهد ؛ ٠۲١‏ 

۱٦٩ ٤ 44 ٩ ٤۸ مرا کش ؟‎ 

مربلة £ 7| >¢ ۵١‏ »› ۷هل 

مربیطر ؛ أنظر ساجئتو 

المرج ( غرئاطة ) ؟ ۱١4‏ > 1۸۸ ۰> ۱۹۰ »> 
14۲ 

مرسی المنکب؛ ۲١۸‏ 

مرسی سیل ؟ ۲۵۷ 

مر سية (وولاية) ؟ 4 ›¿ 44 4 ١إ‏ > 
ao é6 fof ¢ 114 : ¥‏ ¢4 160% ¢ 
FoI‏ ) 
مرصد طرطوشة ؛ ٠۲۲‏ 

مسجد آبلة ؟ ۳۲٣‏ »> ۷٣م‏ 
مسجد أو ريولة الحامع ¢ jay‏ 

مسجد البیازین ؟ ۱۹۸ 

مسجد التانبین ؛ ١١۹۹‏ 
مسجد المراء ؟ ۲۹٩‏ ¢ 14 ¢« 
۰۸ 

مسجد القصبة ( لاردة) ؟ ٠٠١‏ 
مسجد المرابطین ؛ ١١۸‏ 

مسجد باب المردوم (کریستودیلوث ) ؟ ۸۸ 
مسجد طركونة ؟ ۲|۱۸ 

مسجد جریط ؟ ( ۳٣٣ >» ۳٣۳‏ 

المسجد » بلدة ۳۹۹۶ 

المسرح الروماف (ماردة) + ۳۸۴ 


ST N ANA 


مصلل يدرو الرابع ( اللعفرية ) $ A‏ 
مصلى عذراء کوقادنجا ؛ ٣٣۸‏ 

مضیق جبل طارق ؛ ۲۸4 

مغد دیاذا ( ياہرة) ؟ ٤۱۲ ۰ ۱۱ >» ٩‏ 

۲٠١ معبد عذراء الرحمة ( أرشدولة) ؛‎ 
۲٦٤ ١ ۲۰٢۷ ۲4 ١ >) |١١ £ المغرب‎ 
CYA 6 YAEL ¢ YAY ¢ TVA Y1 
ECE LE LET 
) 40 

مكتبة أ كاد مية الشار يخ $ {Yo‏ 

» 4۳٣۲ ٠ ۴١ » ۳٤١ مكتبة الإسكوريال ؟‎ 
To ¢ ET 

مکتبة دیرسا کرومنی ؛ t0‏ 

مكتبة مدريد الوطنية ؟ ۳٠٠١‏ »> د٣4‏ 


EE RE 


ملين + قرية ؟ ۲۱۸ 
منارة جامع إشبيلية ( لالحسيرالدا ) ؛ ١إ‏ 
CO o é6 Of Col) ¢ {QA CEA ¢ f‏ 
Yer CTIY ¢ 134 ¢ TF ¢ oY‏ 
منارة جامع الكتبية ( مرا كش ) ؛ 4ه 
منارة. جامع قرطبة ؛ YA“!‏ 
منارة حسان ۽ ٤ه‏ : 
منثارة رندة العربية ؟ ۷4 ' 
منظرة اللندرأحا » ۲٠٤‏ >¿ و٠۷‏ 
منورقة » جريرة ؟ ١۲4١‏ 
موقعة أللسانة ؛ ه٣"‏ 
موقعة شذونة ؛ ۲۹۷" 
مولی فریو ؟ ۱۹۱ 
المهدية ؟ ۲۸4 
ميدان الأجباب ( المراء) ؟ ۸۸ا 
میدان باب إلبيرة ؟ ٠١٤‏ 
مدان باب الرملة ؟ >۷١ > ۱١4‏ إ۷إ 
میدان باب‌الشمس (مدرید ) + ۳٣٣م‏ 
میدان ٹبلیس ( مدرید ) IT‏ 
ميدأن شلمنقة الكبير ؛ ۷ه 
ميورقه » جزيرة ؟ ۱۲4 > |۳١ ٠ 1۲١‏ 
ميورقة 4 مدينة ؟ ١إ‏ 4¿ ¢ = ¥۷ 0 
IF" cI CIF‏ 

ل ی 
ئاقار ( ر( £ ۳° ¢ YA oR ¢ F*Y¥‏ 
نافورة الاسود (المحمراء) ؟ ۱٩۹4٩‏ » ۲۰۲ 
تافورة فج‌راس ( شر ین ) ٩.‏ 4۲۸ 
ترخا ؟ ٣۵۸‏ 
ا t۲‏ 
مر إرلانشون ؛ ٣٠١‏ 
الہر الاحر؛ ۹۰+ 
بهرآندرش ؛ ۲٣۹‏ 
رار دیل 6 چ 
هر البیضاء ؛ ٠۳۹‏ 
مهر التاجه ؛ CPP CAY CAY CAY N°‏ 
fo CEVA ENVY ¢ FAT‏ 
هر الوادی الکبس ؟ ۲۰ » ۳۱ ۰ ۳۲ »> ۳١‏ 
CV EVI CMY CNPC oN ¢ £"‏ 
Yr cC FYI ¢ TIo ¢CIY ¢ °8‏ 
هر ايرو ؟ £ ۱۰ )۲ ١۱۱۱ ١ ۱۰١‏ ۱۳إ» 


Pov cC ITF CIS 


ر بسو جرا ؟ ٣۲۰‏ 


هر تورمس ؛ ٣٥۷‏ 
هر توريا ۽ ٤ه‏ 


“ aT 


JAY ¢ 1A4 ¢ 1۷4 


هر حالون ؛ ۳إ 


PENT TEEPE E je 
4Q ¢ FToY ¢ Tor 

مر رینو ا ( کوفاد تجا ) 4 ۳۷۰ 

هر ریو جر اندی ؛ ۱٩۱‏ 

هر ری ؟ ۱۱4 ١‏ ١١ا‏ 

هر سو؟ ۳۷٣۲‏ 

مرشقر ؛ ۱۳۹ 

مرشقورة ؟ ٩٩‏ 

مر شنیل ؟ ۰۱۷٦۲ ۱۹۱ + ۷۹ + ۷٦‏ ۵٣ب‏ 
مر فریو ؟ ۳۲٤‏ 

هر حارس ؛ ۱۳۷ 

ہر منشنا رس £ PPF «FP‏ 

مهو ۵ ۳۹ 

ہر وادی آش ؟ ۲۱١‏ 

ہر وادی المدينة ؟ ۳٤٣‏ ¢¿ ١و‏ . 

ہر وادی لبین ؛ ۲۷۱ 

هر وادی لکه ٣۰٢۲ » ۳۲۹۷ ٩‏ 

هر وادی يانه ؟ ۳۷۸ +¢ ۳۸۰ 4 ۳۸۷ 4 
۴4۵٩‏ + ۳۹ 

هر هثارس ؟ ۳۲۸ ۰ ٣٣۰‏ 

ليمة ؛ ۲١‏ 

» ۲۱٦ + ۲٠١ 4 ۱۹۱ ۰ ٩4 وادی آش ؟‎ 
E EF 

وادی الحجارة ؟ ۳۲۸ > ۳٣۳١‏ 

وأدی شقورة ؛ ۹ه 


وادی شنیل ؛ ۱۸۳ 


پل ۵ا * 


.وشفه ؟ |١٤4‏ 


ولبة (وولاية) ؟ ۳۸۷ › ۳۸۸ ¢ ۳۸٩‏ 4 
۰ + ۳۹41 

هیکل جامع قرطبة ؟ ۲۹ ۰ ۲۹ 

4 4116 ۳47 4 4۵ › 11 ¢ 4 >» يابرة‎ 
41o ¢ 41۲ 

يابسة » جزيرة ؟ i › ۱۲٤١‏ 

درا ( بیاسة ) ؛ ۲۲۰ 


) ا الأعلام 


N EE 


ابن الاحر؟ ۱۹۰ ۰ ۲۷١‏ 
ابن الأفطس » عمر المتوكل ؟ ۴۷٣‏ > إإ4 
ابن الحطیب »۰ لسان الدین ؟ ٣٣١ > ۲٠۰۷‏ » 
f4 “ YEA ¢ FY‏ 

ابن بسام الشنریی ؟ ٤۲٠١‏ 

۲۷١ » ۲٥۷ + أبن بطوطة‎ 

ابن خاتمة » أبوچعفر؟ ۲۹٣۹‏ 

ابن رشد ؛ ۱۹ 

ابن زمرك ؟ ۱۹۸ › ۱1۹۹ ۰ ۲۰۲ ۲ ۲٣٣‏ 
أبن صاحب الصلاة ؟ 4۷ ¿ إه > >»٦‏ 
YAN ¢ YAS‏ 

ET اعا‎ 

ابن عباد »> المعتمد ؛ 44 > إ0 + ¶¶ ) ٦۷‏ 4 
4o44‏ 

ابن عبدون » عبد انحید ؟ ٤۱۱١‏ 

ابن عمار » آبو بکر ؛ {e ¢& ٠۰۰‏ 

أبن حفوظ + ٣۹۰‏ 

ابن مردنیش ؟ ۳۳۸ 

أبن میموكڭ ؛ 1۹ 

أبن هلال ؟ ١١٤‏ 

أبو احق إبراهي » السيد ؛ 4۸ 

أب و اخسن المرب سلطا اال ب 4 5 2 
YA" ¢ TAY ¢ VY" ¢ A"‏ 


٣٠١ » ۲٠۴ ٩ أبوالحسن » سلطان غرناطة‎ 


أبو الطيب الرندى » صالح بن شريف ؛ ٠؛‏ » 
E ۲1 ¢+ 1۹‏ 

پو القاس بن حجاج ؛ ۷ 

أبو العلاء » السيد ؛ ۳“ 


بو الوليد اساعيل » السلطان ۶ ۱۷۴۳ »> ۱۷۸ 


YTA CYTIY ¢ 141 ¢ 1۹4° C1۸1 
4٠۹ ۰ آبوالولید الباجی‎ 

بو بکرالسای ؛ ۷+ 

آہو بکر الطرطوٹی ؟ ۱۲۲ 


إسكندر الر اه 


ابو بكرن زهر ؛ 44٩ ۰ ٤۷‏ 
بو سعید » السید ؛ ۲۸۵ 

آبو عبد الر من بن طاهر؟ ٠٠١‏ 
بو عبد الله » السید + ۳۸۹ 


أبو عبد أله السعيد ( الناصر ) ؟ ٤ه‏ 


> ۱۸۲ ۲ ۱۸۱ > 1۷١ أبو عبد الله محمد ؟‎ 
4 YToeA CYoeY CFE CIF ¢ 1A4 
TT‘ Tt ¢ TTY Y0 ¢ 1۲ 
۲٣۲ + أبو على الشلوبين » الإمام‎ 

اپو عثان » السلطان ؟ ۲۸۸ 

بو مالك المریی » الأمر ؟ ۲۷١٣‏ 

آف كة الطل ن : TY‏ 

بو یعقوب » السید ؛ ۲۸١‏ 

4 ٤۷ ٠ 4٩٦ بو يعقوب » يوست » اللليفة ؟‎ 
{To ¢ PVT CNT ¢ ¢ 

ابی بوست المریے ٭ السلطان ٢۹۹‏ 

ابو يوسف يعقوب ؛ أنظر يعقوب المثصور 
أحد بن باسة » العريف ؟ ۷١ › 4)۸ > ٤۷‏ 


٠٠٠١ + المقتدر‎ E 


أذفوتش ( ألفونسو) ؛ ۲ه 

ارد الرابع ¢ ۳4 

إتحق » السيد ؟؛ ٠۷١‏ 

» البابا ؟ ۳٥۸‏ 
إسکندر السادس ( بور چيا) + ٠٤١‏ 


إسماعیل » مولای ؟ ۲۹ › 4۴٣۳‏ 


الإحوة المغررون ؛ 4)۷ 

الاسر داد ( لاریکونکستا) ؟ ٩4‏ » ۵| »> 
T 1۵۸‏ 

٤٠۹ ٩ الألخمیادو‎ 

الإنفائت فيليب ؟ ٠۷١‏ 

الأو تودافيه $ j*A‏ 


ليا ٤‏ دوقاٿ ؛ £ 


البارود ؛ ۳۹۰ 


ألرفانیز ( ألرهانس ) ؛ ۲۲۸ 


و ا ا ا بے ا ا ا م کو ی یک کے دمه س کے سے د مک سه کے سے ت نے سے سے سے درد سو درت نے سے سا اا ر ۰ با 


E E E 


ألتامبر! » رافائيل ؟ ٣٤٤‏ 

٩۰ ›) ۸٩ ) ۸٥ ل جریکو » دومنیکو ؟‎ 
Cra CYTE › ۲١ الحكى المستنصر ؟‎ 
Fog cC FPA ¢ A۹4 ¢ 7۹ 

السمح بن مانك ؛ ۳١‏ 

FIVE VO ATT السيد ادر‎ 
EFA FTA ¢ FIT 
4)۷ » ٤1١ الشر يف الإدريسى ؛؟‎ 

de ¢+ ۹4 EE الغر ال الفاسى‎ 
CIVACIoF CARAT ON ¢4 
STE ¢ YAS ¢ TVA € IAF ¢ 1۸ 
٤۳١ > ٤۳٤ + الغزیری »۰ میخائیل‎ 

الفسبة الكبري ؛ "۷٣۲‏ 

اشن الاندلنى ۴ ٠٤٠‏ 

الفن المدجى ؟ ۲١‏ »> 4“ 

أو الاول ب 

لفو نسو الأول الأر جوف $ ef‏ ¢ +1 
لفو نسو الثالث ؟ ٣٠٠١‏ 

آلفونسو الفالث البرتغالى ؛ ۹۷م 


ألفونسو السادس ؟ ۸۲ >¿ ۳۲۸ ۳٢ ٩‏ 


4o 

لشو نسو الثامن ؟ ۳۱۳ ۰ ٠ ۴٠۶١‏ ۷٣ء‏ 
لفونسو الاسم ؛ PUES ٠١۸‏ 
ألفونسو العاشر (العام) ؛ ٣١‏ > 4إ »> 
qt Fone Yes ¢ 4۹4‏ 
ألفوڏسواخادى عثر ؛ )¥ “< YAY‏ 

لفو لسو ر موندیس ؟ ١٠۴۳‏ 

» £07 › ۷4 › ۷۸ آلفونسوھىريكىز ؟‎ 
CEgToc EYe cC NMED ¢ £1 
4۲۹ 

المأمون بن ذى النون ؛ ٣۳م‏ 

المقری ؟ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹٩‏ 

اکان الکائولہکہان ( فر دیناند و إپسابیاا ) ؛ 
“+o CC Ar CA CAPT CE ¢ 1۹‏ 
CAT EIA SIA CI £ 1°17‏ 
CYos CYEfE ¢ IY CIA ¢ AF‏ 


CFP CTA TE ¢ TAY ¢ °" 


reee, 
١ الونسو ما ذريكى » الأسقف ؛‎ 


المنوکل بن هود ؟ ٠۸۰‏ 


» ۷۹٩ › ۳۵۲ ۲۱ ۰ ۱۹۶ المنصور بین ایی عامر‎ 
YoY cTo\lcTEACTEE ¢ FTA ¢ 1۸۹ 


المتصور السعدى ء الساطان ؛ +١‏ 


المنصور الموحدى (وألى شلب ) ؛ 4٠١‏ 
مادو ردی لوس رپوس ؟ ۲۸ ۰ ٩٩ ۰ ٦۰‏ ۰ 
ES‏ 

أوراكا » الملكة ¢ هم 

أولاليا ء القديسة ؛ ۲۸۳ 

إیرقنج » واشنطون ؛ ۲٠١‏ 

إيزيدور الباجى ؛ 4٠١‏ 

4 ۸۲ + ٦¢ › ١4 + إيسابيلا ملكة تشعالة‎ 
TTE CPTI ¢ °4 ¢ AE ¢ AF 

إيسابياد ملكة البر تغال ؟؛ ٠٠١١‏ 


لی س لی 


بادیس بن حبوس ؟ 1۸4 4 ۲4۳ 6 ۲44 »› 
i‏ 


| بارادیو » الأصور ؟ AY‏ 


راز پن عمد » بو احق ؛ YA0‏ 

بر ان الفالت > كولت برشلرولة 4 ۸ 

پر و قنسال ¢ یی ¢4 {Fao 4 Yey‏ 

پلاتوس » الاکي الرومان ؛ ٠٦‏ 

پلایو ( پلاجیوس ) ؟ ۳۹۷ + ۳۹۸ ۰ ۳۷۰ 
پاول بن جلداسن ؟ ٩۸ ۰ ٤۷‏ 

پوسکو ؛ بادنکیٹ + ۳۸ ۰¿ ۳۹ 

بی دال > راموك مللدیڭ ؟؛ ٩۵ 4 ۳ ) ٩‏ ) 
4۳۸ 

4٤۳۹ ۰ ٦۳ ۲) ٦۰ + پیدروالأول‎ 

پيدرو الثالث ( القاس ) ؛ ۷٤‏ 

پیدر و دی جر انادا ( سیدی یی ) ؟ ۱۸۱ 

پر ون » لورد ؟ 4۲٤‏ 


, ٽراچان » الامر اطور :+ ۳۲٤‏ 


وريس بالباس ؟ ۲۹۲ ۰ ۳۷٩‏ 


ليو دمر اا۰ TEY‏ 


تيودمير »> الأسففل ؛ ٣4٤١‏ 
ترفانتس ؛ میجل ۲٣۲۲ ۰ ۳۱۹ ٩‏ 
تور لیا ¿ خحوسید ؟ ۳۱۸ 4+ ۳۱۹ 


ج سر 


حومث مورينو الكہير ؛ E‏ 


٢‏ س 


چومٹ مورینو ؟ ۳۳ 6 ۱۰۸ ۲ ۲۷۰ ۲ ۳۱۳ 


جونشالٹ پالنثیا ؛ ۳٤١‏ » 4۷ 
جونشاافود یکوردبا ؛ ۱٩۹‏ 

جويا 4 ۳4۷ 

جير الدو م بافور ؟ t۲‏ 

حسن ہن یی بن مود ؟ ٣4۳‏ 
حر ب زرا العرش ؟ ۳۷۹ 
خاعی الأول ( الفاتح ) $ CY ¢ o‏ 
jo" CIEA VE ¢ 1Y‏ 
خلمريث » الاسقضف ؛ ۳٤٦‏ 
نیس » الکردینال ؛ +٠١‏ 
خیس دی رادا » الأسقف ¢ ۳q‏ 
خینا دی ویدیو ؟ ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 
خوان اللا ؛ 4 

خبر الدین » آمیر البحر؟ ۲۹٤‏ 
خر ان العامری ؛ ۷١ ›» ۲٦۹‏ 
دری‌الصغر ؟ ۳٥٤4‏ 

دی رقپيرا » ارال ؛ ۷وې 
دير نہور » هارتف ؟ ٤٣4٤‏ 

دپوان النحفیق ؟ ٩۰‏ ۰ ۱۰۸ 
راموت برتحار الغالث ؟ ٠١٠۸‏ 
راموت بر جارالرآبع ؟ ٠۲١ » ٠۱4‏ 
رامر والغافی + ۳۲۰ 

ردریك ملل القوط + ۹۰ 
ری‌رغوك + ۳۳ ¢ ۳4 

زهیر العامری ؟ ۲٣۹‏ 

زیدان » مولای ؟ 4٣۳٣ ۰ ٤۳٣‏ 


س ع 

ساپور الخحاجب ؛ ۳۷۹ 

سارتا وو کرپرس ؟ ٩14۳ ٩) ۱4١‏ ۱64 
سانشو الغالث ( النبیل ) ؟ ۳١۸‏ 
سالشوالشجاع ؟ ۲۷۸ › ۲۹4 

» ۲١ >» ۱۲ سان فرناندو (فرناندو الثالث) ؟‎ 
«1o CAF ¢ Vo CVI ¢ TP ¢ Yo 
E CE CN 

سبيون > القائد الرومالى ؛ "١١‏ 

نان او افر 6 

سعد بن سام الثغرى ؛ ۳۱ 


سلیمان بن مرتین ؟ ۲۸4 

سوریاتو موریلیو + ۱۳۳ 

سیر بن ابی بکر اللمتونی ؛ ۳۸ 

سيف الدولة بن هود ؟ ٠١۴‏ 

سيمونيت ٠‏ المستشرق ؟ 4٣١‏ 

۸۲ ۰ ٦4 >) ۲۹ شار لکان الإمراطور ؟‎ 
IV CIE Ve CIT CAT CA 
CY 6C 14A ¢ IVA" ¢ A ° 1۷۱ 
Tol ¢ TA ¢ TA 

شارلمان » الإمر اطور ¢ ۲ 


شعیب بن موسی ؛ ۳۸4 


شنت یاقب ( القديس ) ؟ ٤٤ » ۳٤٣۳‏ 
صيح البشكلسية ؟ ۷۹ 

طارق بن زياد ؟ ۲۸٤‏ 

VA $ eS 

نشة الحرة ؟ ٣١4.‏ 

الحلیی + ۷۲ 

٣۲ » ٣إ‎ » ۲١ 4 عېدالر من الداحل‎ 
YoFCPTIETTY YA“ ¢ YoY ¢ 4R 
coc Teo) $ عبد الر حن الناصر‎ 
CTCITTEVIASVAC E CFA 
Por ¢ FY CPIY ¢ TA 

عبد الر من بن اکى ؟ ۲۰ ۰ ۳۳ » ٩٩‏ > 
TAG CFA ¢ Io +117‏ 

عبد الر حن بن عبد الله السهيل + ۲١۷‏ 

عبد الر من بن محمد ؟ ۷۸ 

عد العزیز الماصور ؛ ۲٣۰۹‏ 

عبد العزيز بن موس ؛ ٠١۲‏ 

عبد الله » الأمر ؟ ١ ۲۹ > ۲١‏ ۳۷۲ 

عبد الله بن بلقین ؛ ۲٤٤‏ 

عبد الله بن کلیب ؟ ۳۸٤‏ 

عبد الله بن موسی بن نصیر ؟ ۱۲١‏ 

عبد املك المنصور ؟ ۳١۸‏ 

عبد المو من بن على ¿ الليفة + ۲۸٥١ + ٤۷‏ » 
to ¢ YA) ¢ A1‏ 

عبان » اللمليفة + ۲۸ ٠‏ 


عصام الحولان ؟ ٠۲١‏ 


| على العطار + ١٣م‏ 


عل کک 4 e‏ 


Vf — 


مر بن علايس ؟ 4۷¿ + ل٦٦‏ 
عیسی »› المسيح ¢ Tq‏ 
ف ك 

قاسکو داجاما ؟ 4٣۱‏ 

فرناندث چرا ؟ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ 

فرناندو الأول ؛ ه۹ 

فرناندو الرابع ۶ ۲۲۹ 

۸۲ + ٦٤ هرناندو ( فردیناند ) اللخحامس ؛‎ 
CPI ¢ YYA CC TTY CC Yo ¢ Af 
Yol cC PEY C FYE 

خلورندا القوطية ؛ 4١‏ . 

سنت » القديس + +۲١‏ 

گوبان + ۳۷۹ 

فون کوبزج » البرئس 4۲١ ٩‏ 

۳۱۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱۷۰ ›) ۱٦۱ فیلیب الثا ؟‎ 
PY ¢ EPI ¢ PVT 

يليب الثالٿ ؛ 4٣٣۲ > ٦4٤‏ 

فیلیب الجامس ؟؛ ٦4‏ ۰. ۲۰۹ 

فیلیب اميل ؟ ۱۷۱ 

فصر ؟ ۲۱ 

۲۱٠۰ ٩ کاردیناس ».آنغونیو‎ 

کار لوس الثانی ؟ ۲۹ 44١ ) 4۳۲ ٠‏ 

کارلوس الثالث ¢ ۳ + 1۸۳ ¢4 ۲۸۲ › 
HV ¢ 1۲‏ 

کار لوس الحامس ؛ ۲٠۹‏ 

کستیخون » رافائیل ؟ 4۰ . 

كالکستوس الفالث »> البابا ؛ ١٣٤إ‏ 

کریستوف كولبوس 4 44 › 5۹ > ۳۸۸ 

كليمنت السابع ٠‏ البابا ؛ 0 

موئيس » الشاعر ؛ 

كوديرا » المستشرق ؛ ٠‏ 


JI coy ¢ a ۲٦ کونر یراس ۰ رافائیل ؛‎ 


ov ¢ T° ¢ E 
4٠۲ لورلسو » القديس ؛‎ 


م ی 


جاهد العامری؟ ٠4١ » 1۲١‏ 
شجمد ٤‏ ال ۹ 


حبك بن أي عامر ؛ انظر المنصور بن أ عامر 
محمد بن الأحر( الأول ) ؛ 14° + YY‏ 
محمد بن الأحرالفقيه ( الا ) ؛ ٠۷١‏ > 
ER ¢ 14°‏ 

محمد بن الأ مر الخلوع ( الثالٹث ) ۰ ۲۰۸ 
محمد بن سعد ( الزغل ) ؟ ۲۱۵ ۰ ۲۲۰ 

حمد بن سعید ؟ 4۸ 

حمد بن عبد الرحن + ۲۰ ۲ ٠۳١‏ إ۳ 
محمد بن عبد الله ( سلطان المغرب ) ؟ ۳١‏ » 
4 

محمد بن عبد الوهاب السا ؛ ۲۹ »> ۸ » 
cC EPP‏ 4°{ 

٠ ۱۹٩ ۰ ۱۹۲٤ ۰ ۱۷۸ محمد » الغ بالله ؟‎ 
Yoo Cc Yet CY +¢ 14۹ 


.مدينا سالى »> أسرة. ؛ “٤‏ 


رم زوج ای م ا۵ ¢ Yo‏ 


مسلمة الجريطى » أو القاسم ؛ ٣۳١‏ 
موریليو + ۳٤۷‏ 
موسی پن الأزرق‌الفهری؟ ۳۴۳۸ 
موسی بن موسی بن قسی ؟ ۱۱۳ 
موسی بن تصیر ؛ ۱۱١‏ 
میسو ربن الج + ۳۲۹ 
نصرہن آبی الحسن ؛ +٤١‏ 
هز درو بال » القائد ؛ ٠٠١‏ 
هشام لويد ؟ ۷٩4 › ۳٥‏ › 4۰ 4 ۳۳۹ 
هشام بن عبد الر من ؟ ۲۰ » ۲۲ 
هر ی الان + ۳۹۳ » 4۳۷ 
هيرود ؛ ۳٤۳‏ 
الحموى ؟ ٠١١‏ 
ی النیار ؟ é6 ¢ IA!‏ 
ا العورد ٭ آي وت 7( 
HII ¢ NAC NPT CE of ¢ o!‏ 
يعقوب بن عبد .احق المريى ؛ ۸٦‏ 
یعیش الالی ؛ ۲۸۵ 
يوحنا أبئة فرديناند الحامس ؟ ٠۷١‏ 
وساف پو الحجاج ؛ $ VA ¢ Ao‏ 6 1۸۰ “¢ 
CYTES CYTO CIA C14 ¢+ 14°‏ 
PFA TASE ¢ T41 ¢ YAY‏ 
یولیان » الکولت ؟ ٠4۰‏ 
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